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7 مع للصرى فطل الا . 00 
ظ 0 الأسامو هذه الجمو عءة من ال حاضر 0 ا 0 
هر اتم ينه نظي الاجتماعية والاقتصادية الى جعت اتاد نابم وين 
للنظام الاشترا ى حتمية تادضية ب وإتطلب"ذلك دراسة تارغية للطؤد 7 
0 أممالية المضرية.ى لاك القثرة نلبد أغمرار :لتقام الى لسر 07 
١‏ اخملة الفرئ نلسية.وطبيعة -الظيقات و در 12 الاجتاعية ارتلءة الى أدى صزاعيا 0 
5 وحركتم ا إى إحداث احير التابيخى 0 الذىٍ اما .فى وقتنا ١‏ 

٠ . الحالى‎ 


د لهذا التطور التارضى بطبيعة الظروف در انة ختصيرة 
كيين أ المعالم | سا لخركة اجتمع دون. التعمق فى تفاصيل هذه ,الحركة : 
وسو ف نيدأ .هذه الدراسدة باستعراض لطبيعة لطم ف الجتعم المصرى ى 

ْ والقوى ا الاجتماعية القاسية الال هذا الجتيع . 


'ووان تتحدثك عن اجتمع. المممرى فظل. أوضاعة الإقطاعية ذ انحو لالش 
للك الكرث ث عن الجتمع الغ رى هيد أناطر . الإقطاع ف هصزر كنظام اقتصادى ْ 
1 ذلالتةالسياسية والاجتماعية ولك 5 نقصد فالحقيقة :أننعطى صوزة الجتمع 





: المضرى"الإقطاعى فى مراحلة الأخيرة قبل أن يدخل فى مرنلاة التاول إلى ' 


1 اجتمخ أل أسمالى فرك كانث عناية التحول هذه.قد أبدأت: هلك ل مطلع القسرن : 
5 التاسع عثر' واستمرت طوال ذلك القرن حى يد أت معام التحول. تضاح فإن ١‏ 

. الصورة التى نعطيوا الآن لذلك اللجتمع الإقطاعى تشغل القرنالتاسع 6 
غير أنه يدر بنا قبل أن نستعرض الموقف فى الجتمع المصرى .الإقطاعى: فى 





حرا 


فرأحله الآخيرة أن لم إلاماً سريف بالسمات “الرئيسية للاجتمع الإقطاعى. 


0 


ليلا الاك 0 0 ع1 


اس مجع الإقناء. تع تدأ 3 لل أملاك ا عبش عل 0 
7 [تاعه الرداء عى وين عل الصاعة .. م ص 


01 والإقلاع دن ذاوية 0 ثاب د قاب بعد 00 0 6 حين 


كن امون ا لصاحدب ار الى ملك العييد وأددات الإماج. 


< يا قل النظام. سم ابع' ندا يي "” 
: الابفضل جاهير الفلاحين الذين سكو 06 أذو أت و و ألذين 1 مصلحة 
4 مافدةفدالبمل الندلعي . 20 ٠‏ 


3 2 و والنظام الإقلامم ةق 0 ا يعنى تقيم الأزض الداع فى فْ وحدة 


"اقتصادية [للحّازات يقومالفلاحون بزداقته! بقوة ممليم وأدواتمم وحصلون . 

و منهأ على حاجات معلش تم 6 » ولذلك فإن عل الفلاحين. هذا يشل الإنتاج ١‏ 

0 :الضروري بالنسية للفلاح الآنه بز ؤده. بوسائل معيشةه ». وطروري كذلك 

.. باللسيية. للإقطاء ى إذ هونيزوده بالايدى العأملة لزراعة أرضه وه الشدرط 

١‏ الذ يليم به الفلا تجاه المالك ف النظام الإقطاعى:مقاب ل حصوله على اللارض 

ش 0 الى؛ الى بزرعبا: “لنفسيه 1 و بالاضافة إلى هنأ العمل الضزورى .الذي «ؤديه الفسلوج 

وله الإفطاعئ فإنه-إؤدى عملا فائضا . ويتألف هذا العمل الفائض فى . 
:قيام 6 5 رداعة أرضن امالك اه مو| إلز دأعية ويعود 2 هذا ! اببل ْ 


إلى ل 


م 


“وقد قر بن م الاتماضى لطع لامر , وجشدوة رف . 





ش ور ناتجة عنه ونه .إل تكرن الم ةلطم الإلاع _ وهذه ٠‏ 
بالل لمهي ' 00 ! . 
ظ وت الكفابة الذامة للاقاج آي 1 الوحدة الاقتصادية ةمكون وخذة 


ش ذا تكفأيةدذاتة لما صلة ضعيقة ا هو خأرجها »ولمذا فقد كان الغالب ب على 
اك الزداعى امير والواد الغذاكية .. 


م - تبعية الفلاح اتبعية شخصية للمالك. إذ لابد لليالك 5 أن يلك : 
سانا” 14 اترة عل فض أ لفلاح. وإلا لا | استطاع إجباد الفلاح لك عل 
1 | | نْ يعمل لابه 0 وف قتطىذاك قيام 1 من أنواع القصر الاجتماغى 


<< الذى #فاوت ادرجتة وين ل ختضوم الفلاح رم نا لا( لك الآرض 


الذى بمارس م ال ل من حقوقه. 1 
العامة والسياسية . 1 


1 شيا جارة اتج ( افلا لرسال لإتاج لك 
خامة - .ووو هيادب من أ. مناليت الاستغلال والخصو ل على فائضالإتتاج . 
.فى النظام الرأ توالى 6 فينتها 0 يقوم قََ فى النظام الإقطاء ى. على أسامن حيازة 
م 0 للآرض “فإنه 4 .ف 0 الرأ ا ع أساس 0 د اندتت 


3 مد ف اد ووكره او يار 0 
' الفلاحين وغل إل حالة تبعوهم 


0 6 55 معى “أن اجتمع الإقطاعق يعيش بدرجة ة زكسية 6 
١‏ أن او سذل جارة أو صناعة في هذا الجتمع - ا ن الليقيقة 8 ى أن التجارة 
' أو الصناعة لاتشكل المصدر الرئينى 'من الناحية الاقتصادية ‏ ثم مأ الضباءة . 
"فى اجتمع الإقطاعى. 0 | بدؤرها لقاعدة الكفاية الداتية فى الإتاج ظراً 








2 
0 يأرأععد 


أقرأس مسال المسقذل فى الصناعة .من ناحية والتأخر. الفى من نالحية أخرى ؛ 


وااظاهرة الصئاعية السائدة فى الجتمخ .الإقطاعى إذلك » هى الحرفية: فاللصنم 
غبارة 6 0 .ذكآن . صدير يعمل ف 4 .صاحب المصنع 6 إذلك فالصناعة ق المجتمع 


الإقطاعر يه فيها ظاهرة العامل د 6 وال لغالب أن المالك هو نفسه ١‏ 


الضائع - - والظاهرة الآخرى الأرادفة الحزفية الضناعية هى الطواءى الطرية . _ 


.وهى التشكيل الإقتصادى والاجتماعى الذى 0 صناعة معيزة م 
ان أصماب كل صناعة ( والواقم كل حرفة أو مبنة: فى المجتمع الإقطاعى ) | 
| ينتظهون فى ظائفة واحدة: .لما لما ئيسها وأعضاوها والمرشمون الدخول فيهاهن ْ 
7 الصبية وهؤلاء جميعاً ب: ون العمل فى هذه الصناءة ورانوناء وم 
ْ ".الغالب يلتمون لاد" مغينة 0 ن منطقة سكنية واحدة فالطائفة|لدرة في 
1 ف تنكل الغالت الذى ين مجتمع امدينة ف النظام الإقطاعى 


زر ه). هذا عن الجانب الاق تضادى. : الزراعى راك اق 0 


0 الاقطاع. ى:«البيق أ ألم بالدولة الإقطاعية فى شكلبا السياسى ؛ فالسمة الرئسية 7 
0 للدولة الإقطاعيةأنها دولة 1 حكومة عبن ص كزاية وال ]ا م إلى حكوه تِ ١‏ 

| 0 محاية تكاد سكو ن منفصاة عن إبغضها فنا حو أجو جمركية 0 كام على 

' الحاى فى الماضمة الأول بين أقرائه إشارة إلى أوع من المساواة بين هؤلاء 

ش لكام الإقطاعيين, * م ل ك1 ن اللامس كزية قاصرة عل العلاقة بين العاصة, 


وحكومة الأقاليم 3 عتد هذه اللامركزية بن السكومة نصفة غامة وأفراد. 


للجتمع من ناحلية. أسترى , فالحسكومة لام تدخل فى 0 الآفراد م تقتعمل 


الحكومة الحدثة 9 فتعمل عل تنظ بم حياتهم الإقتصادية والثقافية والإشراف | 
فل تع أيميع وحياتهمالصحية 04 مه الم “وليات: 9 نْ موجوذة 2 ى امجتمع ال 


: الإقطاء ى هن ا المكرتر عو الآفاد 34 - .فقدكان التفكير السائد ا 
5 الحسكومة طا مسدولياث محددة . هى الدفاع ضد الاعتداءالخاريجى واقرار ٠"‏ 
ْ م 5 الداخل م ضراب وماعداذلك م تعتّبنه من م خصائص الدولة ش 





ماطاهء 


ْ الجديثة عواء الرأسمالية ومن بأب أولى . 0000 فى اختصاص ش 
الدولة الإقطاعية “وقدترقب على اذاك” فخ فاء الولاء دك الفرد. و 5 


الدولة ؛ 4 وبالتال أخفاء فكرة اللواظنة 04 5 اتعدمت» العلاقة +الفسكرية 


والاجماعية 4 0 والاقتصادية بين قطاعات المجتمع الم 3 وناك ا 7 


العامة ا الاقطاعى : هى النفتت 7 القزرق .- 


هن ن هذا الاطار العام 07 الريسية لليجتمع الاقطاعى 0 [لالحديك ' 
عن وصف السمات الرئاسية للاقطاع ف المجتمع المصرىق ف 0 الأخبرة. ١‏ 


اولاق فى جابه ال داعى . 


ش ثنيآ ثثي : السيات 1 اسية ية للمجتمع الإقطاعى المضرى ؛ 
المجتعم الإقطاء المصرئالذى نقدم صورة؛ تله هنا ؛ هو 0 ا مضرى 


لاه تخيره إلى جتمع رأسمالى مباشرة 4 الى قبل القرن التانع هقر رتم ١‏ 


.. أداليظا م الإقطاء ىكان موجود ا منذ ذلك بقرون طوبلة‎ ٠ 


رأ اليو االغيوي قبل القرن الامهيطنق : تمع مر هزه عدد 
54 أربعة ملايين نمنمة : : تمع زراعئ يسودة النظام الزرافى الاقطاعى ْ 


٠‏ .. أمامن الزاوءة الزداعية فيتمثل الإقطاع فى نظام الالتزام . والاصل فى ام 
الالتزام 1 روعى فيه أن لسك القراغ بان ) المسكؤمةاللامركر 4 ة وبين المنتجين . 


من لكان فلاحين ان غير فلاحين 00 الالترام طبقة من الاثرناء 0 م 
الكو أت ,الماليك رو] إن كان بعض ن المصسر ب 7 ف أو اعيرا العرد الإقطاعى قد 
اشتخل بالالتدام. ) ويتولون جمع الضرائب من الفلاحين نيابة عن 0 .0 
بمعاونة ساطات الحكومة » وكل ملتزم من هؤلاء يلتزم تمع الضراءب عن . 


زمام معين » قد يكونقريةم» أو عدة قري . فيدفم للحكومة الضريبة كلها أو 


بعضمأ مقدما ويتولهو جمع الضراابمن الفلاحين بمساعدةسلطات الحكومة» 


1 وهذه الضربية .فى الى يطلق _ د الميرى > 0 الملتزم [ إل جاب ذلك 








١ 


5-07 


0 000 3 لنفئة. أسعى «الفائش 4 أو فض الالتداء 3 0 
..الأصل :فى نظا م الالتزام ولكبه 57 بمزود الزمن إلى أن ام اللقهم هو 
“المتحك فى الارض الواقغة فى إطان., الترامه تحيكا. مطلقاء فلم يعد. الا من قاصرا | 
عل وظيفة مع الضرائب بل الود 0 كل فى الاين والآراضى بر 


الاقطاعية فَْ |الجتمع ع ندا 3 انام عه عثر . فك وف ذلك 


0 ا انظام الإقطاء, ى ف مصر بعدة التصائض : 


05 0 ساي 0-00 / 
المالم ك وم اللمكام ف لى القاهرة ة والأقالبم » وهو لاء من أصول أ أجدلية ية كانوا 
إشترو نكعبيد من اموق النخاسة العامية شرا القوةالعبسكربة فى مصر [ 0 

. درة الماليك" ٠لا‏ يعرفون اللغةالغرنية ولا تربطهم بأهال مصر رابطة لغوية أو . 
جنسية أو قومية كذلك لا يشكلون أسرا أرسشقر أطية قل : نكن هناك رإبطة 1 


دم بيهم 1 نما الرابظة ارم ل هئ رابطة 1 تيعو لم الذى. اشترام؛ 


فى دفغ الضريبة جروه من شنبه وبطحوه وضربوه بالنباييت رجال الملترم ‏ 


. هذا عدا ما كان يراه من عسسف الضراف النصصرائى من عماطلة فى اسشخراج 
1 وبقة ة الخملاص 27 وكذلك ١‏ اشام والثداويش الو انوا انمره 0 
م العلدان 0 | 0 


0 أ الزن رقا “الى ىب عنم الفلاج لشرياة ف «إى + 


,ويسمونما رابطة الأستاذية » أوورابطة |أن مالة لبعضهم » ويسمونها رابطة ' 
الخصداشية” .وكانك للغة التركية هى اللغة الى يعرفؤتما الماك لانتطبقة 

/ الماليك ف امجتمع/ الاقطاء. ى المصر 0 الطبقة الماك ١‏ من : ناحية» والمستفلة ٠‏ 

للأراضي لانم الملتزمون من ناحية أخرى ‏ : ومع ذلك فبى طبقة غريبة تماما 

| عن الاراضى المصربة من كل ا ٠‏ ويصف الجرق الؤدخ ال مصرى الذى. 

: اع القن الثامن عشر حالة الفلاحين بقوله ( وكانإذا تأخر الفلا ش 


000 





"لال ومن سات النظام الاقتطاعن:الاذاغى فى .فصر قبل القرن التانع 

و ل فى ملكية الأرضن : واهيذه السعة تفزق.إتفرقة جوهربة بل 
1 التطاء 3 الأودى والاقطاع ف «صر » فالملسكية ف محص كانت لك يةالدولة 5 
ْ ينما كانت 0 الأرض. ف أودبا ولكية فردية 6 لله 1 كن 


0 الإنعدا مظاهرة الملكية ا لالس ” كك ل الإقطاع الأودى للأرض 


0 الزراعة ق مص ركانت تعتمد على أعمال الر ى الاصطناعية الواضعة.. 
النطاق ؛ وقد أدى ذلك الاعتهاد إلى اتاج أوع معين من اجتمع والمكاة 4 

ْ وذلاك للآن الوصول إلى مستوى مر تفع ومثاز من الاتتاجية الزداءية للأراضى 
الى تعمل على الرى الاصطناعى قد اقنضى قرام الدولة تنيذ شار الرى: » 





ش 5 ١‏ مكل حفن الأبار» وثق لترع والقنوات » كا اقتضاها. نْ أن تقوم بأعمال ضبط 


مناه لان وحاءة الزراعة «من الفيضانات .. ومن ثم ا تحةيق ذلك يقتطى ١‏ . 
وجود بيطرة مركرية للدولة على الآراضى الزراغية لاتتأتى إلا بأن. 0 
الدولةتلك: الأراضى »م اقنضى تحقيق ذلك وجود.سلطة مركزية على السكان ش 
لتعبتتهم للقيام بالاعمال المطلوبة ووجودسيطرة مركز لاس توزيماء 
لآم الذى أدى إل أن ال الزراعة من دام 0 ١‏ 


ومع 1 الدداة ف مر ا كاتنت صاحة الأرض إل أنه د : 


٠‏ اعكييةه في ب انرا اضيا 


د 5 1 لقو ل أتدكانت هناك أربعة أشكال دئيسية للانتفاع نا 


| أولا: تفاع الدولة بالأدض إتفاما مباشر 26 “ويتمثل هذا :سكل ف 
مزايع السلاطين والحكام ٠‏ . 


1 ني : الإنتفاع مقابل الخدمة الديلية واغاا المقادية ية لنظاء الاجتباعى : 








7 ا 6 وتتمثل هذآ الكل ف الأناضى التى كات الولتسليا لرجال اده نم 


1 هما [ليزه فيآات الديئية ومؤسسات العرادة . ٠‏ ومن 57 الشدر: لبرت 1 1 


الأوقاف . 


تاليا : الاتفاع مقازل العذمات الدينية والشسكريتوحاضةللتعلقة تخصيل * 


.اأضرائب ».وهذا الصدر.هى الذى . تأ منه نظام الالترام وطبقة لملترميت » 


وهو لوكا اذى 5 ف صر قبل القرن اع عشر مباشرة 0 00 
5 فاع مق 1 لد اكه 0 العمل 4 ويتمثل هل | المكل ف 


ا لنىكانت تعظهها الذوؤلة لبخض المراوعين بعد أن تربط عليه لتر 0 


طرأئلية أثارات عخلفة #“تقدية »أو عيلية ما كانت تلم هؤالاء د زأوفين 


بتخصيص جرء من قوة عتلهم للقنام 6 أراضها أو أراضى لفنات 
رت سخرة , ْ 


أعلتسم 5-6 من 00 الم ل الاقطام الوزام .من 4. نقد نأك ْ 
00 داما. اف الاقما اع :المصرى جمع الفلاجين بللعمل م قْ ٍ 


0 أعامة ع كبناء سور أو حفر الارع. . وسآستمر هذه الظاهرة المميرة 
ْ :لظام الاقطاعى المصرئ لفنترة .طوزيلة خلال القن ن. التاسسع عشي .:"وعاينا أن. 

,كزان جميع مث روعأتة ألررئ الى مث بف عرد جمد عل كانت بالسخرة:. مم 
عام 3 نْْ كر أن 0 الا ان ار 2 ا قالفلاحين . . 


. وق“ إقطاع القرن الثامن عثز فى مص كانت .الدخرة لا م للدولة ا 
بل كذلك اطبقة الاقطاعيين من الملتر هين كان عل الفلاح أن ن يعمل زر ' 


٠. : 00‏ ودون أجر فى أدض اللتزم وهى لدي لكل 


و ع ومن سمات الاقطاع المصرى كذلك تبحية 3 افلا للاقطاع. _- 


: اا للم د بعالل قا عن - 





لس 3 | | 
ل :علاقة التبعة 17 المميرةللعلاقة بين الفلا و والملئده م .ومن أهجوا راب ٠‏ 
هذه التبعية هى ربط الفلاح بالارضنأى عدم استطاعتة ترك أرضه. .واإذا. | 
تركبا أعيد إليها بالقوة. : وإذلك كان يطلق على الفلاح د قرارى» أى مستقر : 
1 بالأرض مربوط ما لا يستطيع. تركيا. وثان القانون يجير للفلاح توك أرضه. 
: إذا التحق بالازهر أو نول المدارس. التابعة له .“غين أنه صدل قانون ف عبد 


007 سلطان. شلمان القانوقى أى فى أوائل. القرن ال سنادس عر يرم على الفلاح ٠.‏ 


٠ ْ‏ رك اع عن وأو كان ا الوسر 
ْ رة اللاض.. 1 : ْ 


5 “0 0 من. 30 النظذا م الاقلاعى 7 فإذ| تلان . ١‏ 
الإنتاج از زداعى التصدى -.أى وجود المناءة الزراعية المصدرة 5 
النظام 0 أبمال. الززاعى ' فإن الاقطاع:هو نظام ” أوزيغ المنتتجات الزراعية 
1 0 ».أى كان الثلا<ون يعيشون عل ما , بد رغونه فى الحقول الى يعماون 
بهاو حصلون .من #دلك' الحقؤل على ماهم فى حاجة إليه من اكواد التذائية . 00 
ولذللككان الإنتاج الإقراجهى يتمثل فى الحبوب والبقول والخضروات. ؛ 7 
. للؤاد الآولية اللائمة لكسائهم المصنوع بأيدمجها كالكتان . ويتخذ من طمى .. 
النيل المتادة الأو لية اللازمة لبناء مساكنهوالبسيطة » و حصلوق من أثجارالتخيل . 
والجيز على ما 1 ميم من أخشاب -البناء والوقوة .“وكات الميادلات التجاد, 1 
عددة جداً » و7 تم على أساس المقايضة ا أسواز ى أسبرعية يةتقام فى القو 
35 كانت ار الخارجية ضعيفة الأثلء 


5 نا كانت الضرية إلى اب السخررة ةا ل ش 
على فائض القيمة من العمل الزذاعى فإن الإقطاع المصزى كين بتعدد الضزائب" 
واختلاف فاته باختلاف أهواء الممكام ومدى حاجتهم 0 لال فبناك 
الى سعى « ب الط راق » 5 أن يدوم ادوم اسم 9 











المسنة 


8 


وإ تضافة الحامة المبكرية اي : 0 يتهم» وكذلككل: باء الحا الممار : 


1 0 تعذدت أيام هذه الاستضافة و .بالإضافة إلى ذلك كانت هنا كالضريبة ٠‏ 
المسكومية » وتسمى ما وقد زيدت هزه عذة نات 5 «شكل رايت 

0001 مسقل يطلق عاما الا » أى الخارجة عن امير ثم هناك « [النائض »+ 
وفى الضرإبة الى يدفعها الفلاح مياششرة الما اماك كروي 
| اضرية ات م لقلا الكناق | و الصنجق م 


٠‏ يا نك 1 سية لجتدع الاقطاء ار 


التاسع عثس مجتمع بعبش بصفة ركيسية على الزراعة والإنتاج الزراعى ويستئفك 
للاستولاك امكل والفلاحون المتحرن ا من 


المأدمين 0 اد قم 8 ٠‏ وسدوف 114 


' لت قمر ولطوال تب مح عل حار اليك كتبقة؛ وزوال الالوام‎ ١ 
- وبتحويل الإنتاج الزراعى م تاج للاستولاك امجزمثلا فى الحروب والبقول‎ : 
0 انان إلى إنتاج السلعة المصدرة مثلا فالقطن . وكذلك برتبط هذه التتحول‎ 

ال اتناك مد بالأرض من مجرد دق الاتتفاع. :إلى :ظبور الملكية . 


الر اوري وأخيرا بتوحيد ال لاب + [الإود يي ف سرية دحتو 


56 الاك قب ولح و لكي ارية 


تصلق وار القرن لتامعء عشر إل 0 7 كنك ب يفيت يعسن السمات. 


الاقطاعية ظوال القرن التأمنع عض ' » فالسخرة 2 ثلا وهى: من السماتث ان 


50 : بقيت طتفوال ذلك القرن حى الغيت في . 
1 أؤآخر القر نّ دا تامع م :* بل نْ البعية 0 ماح 0 من الناحية ّ 
0 السنناشية والاجم|اعية ب إقيت 2 ني قيام. أورة ال 0 





حو |ايد 

ونوذأن 0 كاله الحقيقة الاخيرة إلى أنه رغم الول فى فىقوي 
انها اج فى مصر من اقطاعية إلى رأتعالية إلا دلت عض ممات الاقطاع استمرت . 
راقن اع ربل نأقيام ثوزة أه! كذلك بق الجتمع المصرى. . 
يعيش بصفة أساسية على الزراعة وهذه من طبيعة امجتمع الاقطاعى ولذلك ‏ 
| لصح يي ا 7 
التيار الصاعد فيه هو التحول من :الاقطاع إلى الرأس سمالية » وللكن هذا لا ين 
أن 252 الت ق الوا على الزن الع مذ وى تف للدي 5 
من القرن المشرين مريجا من الرأسعالية وبق الاقطاع . ا 


كن فإذا 1 تايا إل | 0 الاقطامى فى ف مصر 2 مخال السناعة ؛ 6 زىق. 0 
نظام الطوائفب الحرفية شق ع الدة 0 إلى قاعدثة فالطائفة الحزفية 
هى الوحدة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى امجتمع . وهى لشكل: مجتمعا. 


ئها ل ته يكاد شرل عن ىج تمعات التدرى ولذلككانت القاهرة الاقطاعية  ٠‏ 


مقسمة 0 طوائف حرفية حتى من الناحية الجخرافية : وكانك كل طائفة تسكن 
. نقذ واحدة. لا ن هذة الغولة عن بقية المجتمع من ناحية وتوثيق. العلاقة 
ش بسن أفرادها من ناحية أخرى »ركان يطاق على كل حى طائق. حارة : فيناك 2 . 
حارة الصناديقية » وا مغر يلين والنحاسين والصاغة... ال - ومع أن الوغعدة . 
الاقتصاذية الصناعية السائدة هئ الدكان الذى” 'توحنك افيه ضفة ة امالك .من ضفة . 
| المج والذى لا يعرف العامل الأنجير إلا أنه فى أؤاخر العصر الاقطاعئ ١‏ 


8 . المصرى ( أواخر القرن الثامن عشثر ) شاهد فى مصر ظاهرة بنا. : مهائع صخيرة 


١‏ ومرسطلد الحجم ولا سما فى صناعة 'الغزل والفسيج .كان المصنع يضم أحيانا 
,مائة بل ماني ى صانع: 0" بادكن يشكل غدود- ظاهرة الاستغلال 
ارأمال “من ناحية 00 الاجويهة 'ناحية أ أخرى وسط المناخ م الاقطاعى. 

| العام .ومن ثم نستطيع أ ن تقول أن التطور الطبيعى للاجتمم الاقتامى لمم ىّ 

٠‏ :كان سنيلتهى إلى مول الطائفة الع ناعية إلى الرِ أسعالية إلضيافية »كذلك “كانت 





سد 0 


اعنام المشستغلة بالصباعة وافوسلاهله ل 3 صخيرة هن الرأساليةالمصرية 


1 وسط جتمع اقطاعى :حقيقة أ: نما صخيرة وز إطاز صناعات حددة ولكنمن. ‏ 0 
الأؤكد ا قسن إل اتجول ا الضاعد : :من دلت الل إلى الإنتاج 0 


الر أعال.. | 
00 وف المجال السناء ا الاقطاعية ل عرف 1 .والصفة' ْ 


. للا مركزنة الاقطاعية فى مصز أقل بروذا عنها فى مجتمعات أخرى مثل العراق‎ ١ 
.وسوريا :و هسنا راجّع إلى الطبيعة المضزية السوية من الناحية الجغرافية م‎ ٠ ٠ 
ْ والقومية والدينية: 0 تدرف الناطق النعرلة م طرينتها ام‎ 

ولا .تعرف. التضاريس القومية .والديثية. الى شاهدها فى جتمع كالعراق 
ا ( أقضد ذلك القومية الواحدة واللغة الواحدة ). ٠‏ وئمة عامل . آخر ساعد هل : 


عدم جم منداالك مركزية الاقطاعية » وهى: ضرورة وجود حكوهة 5-2 


١ مركزية بسيب أن البلاد تعيش كلبا على مياه النيل » فرعاية النيوصيانة جسوره.‎ ٠. 


وضيان :وزيم ميأهه متام لكانت. أستواجب حكومةشبه ركرية »غير أن هذا” ُ 
لان ||صفة -الاقصاعية 87 'الناحية السياسية؛ فحكو م ة القاهرة وتتمثل فى الياشا 2 * 
المنهاى وف عام أأقاهزة. اودو هن / ابكوات 9 الماليك زكان إشبمى شيم اليلد 


أما المديييات فكان الك فيها مود بين الصفاجق والكث اف وكل منهم 
كاد يكون سام قاتمايذاته ارد : الأمثلة على استغلااية هؤلاء الصناجق. 
ا : واللكثاف .كاش ف جرجا الذى كانبحكم مه .وكانء له 0 منفصا. 
| ووغير تابع بع لمسكومة القاهرة .كذلك من مظاهر الاقطاعية السياسة نفوذ القبائل 
المطلق ف ناطق سبكهم.ومرة أخرى لهل من الآمثةالواضحةعل ذلك عرب . 
ْ الموارة.فى قناء واقرادم افده اإقتيم 


حقيقة (قسد اعوداقك فى عبد على بك .السكبين عر ضاأ 5 جماعة 00 
ات الارية من المشتغلين. بالضئا ع4 #“بإقامة حكومة مسكزية فشق لات 


ا متعددة ظلي: اهله. بام تسكن 04 تور ي قوق الور 0 من :البالل 





العربية . وفى عبده أيضاً أصبدالصناجق أشبه بممثل الساطة المركرية» غير أن . 
محاولة على بكلم يقدر لها النجاح لآن الظروف الموضوعية والقوة الاقتصادية 
الصاعدة ل تصل إلى مردلة كافية م النضج ليث تتمكن م القيام بعملية .| 
التحول من الأوضاع الاقطاعية إلى الأوضاع الرأسمالية ٠.‏ فانهارت حركة 
عل بك االكيير وعادث مصر مرة أهرة لم السياسى إل الأوضاع 
الاقطاعية : لامركزية فى الحم » تثديت نفوذ الصناجق والكشاقف المديريات 
وبقاء ظاهرة العصبيات المملوكيةة الى كان يطاق علما البيوت المماوكية . . 


وفى [طار هذا الوصف العام لليجتمع الاقطاعى المصرى فم ر احله الأخيرة 
التق الآن إلى تحديد القوى الاجتماعية فى صراعبا وتناقضاتما . 
ثالثا : القوى الاجتماعيه فى مصر الاقطاعية : 4 
(1) اللاتراك . هناك ولبيعة الخال القوة الحا كمه سيامها - فصر حى 
القرن الثامن هشر كانك لاثرال ولايات ولاية من الدولة العممانية ب زهذّه 
التيعية بدأت مال عام /ازه١‏ قوط دولة. الماليرك ف مر وبداية الادولال 
المْمانى » فكيف أثرت هذه القوة الجديدة الجاكمة فى خياة المجتمع المصرى ؟ . 





0303 الواقع أن الدولة الميائية كانت دولة اقطاعية عسكرية ‏ ومعنى_ذلك: أن 
النظام الإقتصادى والسوامى والاجتماعى الذى ساد إيان حم الأتراك كان 
اقطاعياً » ولكن الحسكم الترىكان عسكرياً أيضاً . بممنى أن الحاميات التركية 
فى هصر و تسمى (الأوجاقات) كانت لها اليد لطولى فى حكم مصر » فل يقتصر 
عمل هذه الحهاميات على مجرد الدفاع عنمصر منذ العدوانال+ارجى بل كان من 
كياد هذه الحاميات تأاف الإدارة العنمانية فى مهر وكأكانث الحاميات تقو م0 
»سو ليات بعيدة كل اليعد عن العمل الحسكر ى مثل جمع الضراكب وتأليف 
الديوان الذى يعاون البائما العمانى فى حكم الولاية . 
١ 1‏ (م ؟س لحني الصري ) 


ا 


“(ب) الماليك : كانت القوة العسكرية هى قوةرئيسية فى السلطة مع الباشا 
عا ور ل ل لكات الراك :ولد ارال القرن 
السابع عثئر استطاءت قوة االماليك أن تتغلب على قوة الحاميات الئهانية وأن 
تنفرد بالسلطة ء وكات قوة الماليك تتمثل في يسمونه الصزاجق وعددثم ١>‏ 
صنجقا. فنوم حام القاهرةوهو شيخ البلدومنهم حكام المديريات أوالسنجقات 
ولقد استطاءت قوة الماليك أن تحجب الحاميات العمانية عن السلطة وكذلك 
الإاشا العنمانى! وانفردوا بالحكم رغم بقاء مصر تابعة من الناحية الرسمية للدولة 
العمانية عو يصل أنفر دم با سكم آله ذرو نه فى عبد على بك الكبير الذى شاه 
ععاونة بءعض المستشارين من الاجافب أن 1ك عل الحجاز وبلاد الشام 
ويضْمبا إل 0 رأن قم علاقات خارجي دولية مع دوسيا القيصربة 
وانمجائرا , لم 000 

ولستمد هله القوة المملوكية قومها من سيطرما الزراعية الاقطاعية 4 فهم 
ا م بل ومهم طبقة ا مللامين ومم الاقطاعيون الحقيةيون 
٠‏ فى مصر العمانية » لكن الواقع أن البكوات الماليك لم يتمكنوا من الانفزاد 
بحم مصر رغم سيطرتهم بسبب القسامهم إلى فرق وشيع مماوكية متناف ةيطاق 
علمها 2 ار ثِ المملو ركية» عادة نسية إلى مؤمسيأ 6 فى القر اق الثامن عشر 
تسمُع عن العلوبة ذسبة إلى على بك الكبير » والمحمودية ننسبة إلى د 
أبو الذهضب 6 وامرادية رالا اقية نسي إل مأد بك وإبراهم ل 
والاسماعياية أمسة إلى أسياعيل يك : وكابا فرق ِ ببوتك متناحرة متصادمة 
تتنازع حول ماصب شيخ اليلد والسنجوقات فكثرت يدبأ الخروت الاهاية 
والفتن الداخلية حتّى أصبحت هذه السمة الرئيسية السياسية للحياة اليومية 
أصر , , ' 
ولم حاول هؤلاء الماليك بسبب نراعبم المستمر وعدم أهتامهم باصلاح 
مس ونظر6م لم على أنها بدرة حارب م ولجبابم ل حاولوا أحداث نر 








خفنت | 
كبير فى الحماة المضربة الاقتصادية أو الاجتاعية فلم ماو | إلا بدناء قصورهم 
جدوشوادهااب؟ بم الأمس الذى أدى إل إهمال تام فى الزراعة . 


العامل ا لآول إذن فى دهور اللدرال ف مسر هوسيطرة المأ يكوحروبهم 

. مع بعضوم والعامل الثا كان ضعف الحسكم الترى 0 37 الب صفته 

الإفطاعية ولآن الأتراك لم يكن هم رصيد حضارى بل 5 رم يحدثوا ولم 

بهتموا باحداث تغيرات فى أوضاع 2 ذلك أن كافة الأنظمة 

. الإراعية والإدادية الب كانت تعرفبا مصر قبل الحم التركىبقيت”ا هىدون 
ار 


(ج) الاستعار 07 الأو الأودبى : إلى جانب الأ راك بضعف تأثيرهم 
وغدم فاعايتهم » ا بحرومم المستمرة . وكان هئاك عامل ثالث ساعد 
على إباد هذا التدهور , هذا العامل يدخل فى إظار السياسية الدولية : فلقدكان 
ل شان نشأة وبدرازية تجادية فى غرب أوربا ومحاولاتها عن طريق <ركة 
الكشف الجغرافى إيحاد طرق تصل بين أودبا من ناحية وجنوب شمرق آسيا 
من ناحية الاق 2" لعن البحر الأابك1 ال لالط حيث. تسيطر الدنا 
التجارءة الايطالية وحيث ظبرت العسكربة التركية فى <دوض هذا البحر »كان 
من شأن رةه أن اكتشف طريق ران الرجاءه الصاح الذى أصيح شكل 
المجر ى آلر “سى للتجارةالعالمية الأرص الذىأدى إلى بدهور ار ة الببحر الاجر 
اق 217 عر مصر قطار يقبا إلى البحر الابيض الوسط ؛ وكاتت مص كنب 
كثيراً من هذه التجارة وأغايها نيجارة مرور بسبب الضرائب ابخركية الى 
. كانت تجى عليهاء وقوافل الثيل أو قوافل امال المصرية التى كانت تستخدم 

فى نقل البضائع من السويس إلى دمياط أو الاسكندرية , وبسبب الفنادق التى 
كانت تستخدم لنزول هؤلاء التجار » فالدولة وقطاءات كثيرة من المجتمع 
لمر ى كانت تعيش عق علي هذه التجارة الي بلدأأت وي مزل السنو أت 


1 


3 
- 0-5 ولد 


الأولى من القرن السادسعثر . ولقد ساعدعل هذا التدهون المالى والاقتصادى 
أن الدولة العمانية بعد أن فتحت مصر أخءذت بدورها تعمل على منع المراكب 
التجاربة الآوربية من الدخول ثهالا بعد جدة بدعوة أن هذه المنطقة تطل على 
الأراض اللقدسة » الأآمر ام 51 له لاء ك2 1لا التيعارى المالى ” 
من مضر اختفاء ناما . وجعل مصر ومنطقة الشرق الاوسط كبا منطقة راكدة 
بعيدة عن النشماط التجارى العالمى . ١‏ 


كان هذا الانقطاع بين مصر وبقية أنحاء العام وهو العامل الثالك فى 
تدهور أحوال مصر - لم يقتصر عل الناحية التجاية بل تعداة إلى الناحية 
الحضارية أيضاً . فلم تعد هناك ضلة بين مصر وأورباء هذا 'فى الوقت الذى . 
كانت الثيارات -الفكرية الأوربية تق طريقها بقوة لتغير مالم الجتمع 
الأوربى منذ بداية النوضة الآوربية الفتية فى أيطاايا فى أواخر القرن الخامس 
عش إلى قيام الثورة الفرنسية فى أواخر.القرن الثامن عشر حقيقة أن هذءالعزلة . 
كانت قد بدأث نع عزدما مت البورجوازية الأو ربية فى القرن الثامن مشر 
وحاولت أن تعيد اانششاط التجارى 1ن الآحر . وكانت انجاترا البادية , 
0 تمكنت شركة الحند الشرقية من أن تعقد معاهدة مع مد محمد بك أبو الدهب 


. عام وباباا لفتم 3 السورس أمام التجارة الاجليرية الوآفدة من الغحند‎ ١ 


وكانت الميطقة مابينالسوإس عحى جوك 6 جد 00 ماك ف وجه الرااكت الآوربية 
منذ ظرور العهانيين فى اليحر الآحمر فى القرن لادان ع5 تطنمنت ‏ 


هذه المعاهدة امتيازات معيئة لرعايا أنجاترا من التجار , وانبرت'فرنسا اناقشة 


ايملثرا فى هذا المجال حى تمكنت بدورها من عقد معاهدة مث امبة مع الامرواء 
الماليك فى فصر عام واشتدت حدة المنافسة حبى ىعادت اذ لان خأم ِ 
اذ إلى إلغاء المعاهدة الفرنسية وعقد معاهدة بريطانية جديدة مع أمراء 
الماليك اشيه معاهدتها السابقة فى عام وبال ٠.‏ 


ولكنكل هذه الحاولات من جانت البو رجوازية القرنسية والإنجايزية 








لبسط تفوذهما اللتجارى فى مصر من ناحية » بسببالمنافسة الحادة بين الدولتين 
ومن ناحية أخرى بسيب الموقف المعارض من جانب السلطان العمانى » ومن 
ناحية ثالثة لآن الأمراء الماليك لم ترمو | هذه المعاهدات , وهكذا فلت 
>اولاات ألا تعار الأؤدنى التجارى بالنسرب نحو مصر قبل عزو بونارت . 
ومع ذلك فبذه الحاولات لوصل مصر تجاريا حركة التجارة الدولية أدى إلى 
نوع من الانتعاش فى طبقة التجلر الوط: إن فى أو آخرالقرن الثامن عشروهى 
الطرقة التى ساعدت على بك الكبير فى مشروعاته التوسعية فى الشام والبحر ‏ 
الامر لتنفتح لما آفاق جديدة للتجارة فى الشرق العرى ومن هذه الطبقة 
التجارية النامية تألفت نواة البورجوازية المصرية الوليدة . 


( د ) المشمايخ : وتحت البناء الفوق السوامى لباشوية ادر به اللكون هن 
العسكربين الأتراك والبسكواتالمماليك كانت فنا تالادعبالمصرى » ولقد كان 
هذا اليناء الفوقمعرولا عرلا تاما عنفتات الشعب » فالأتراك والمماليكيشكلون 
الطيقة الاقطاعية المنفصلةكلية ومتعرلة تمامأ عن المصريين » فليسوا مثلبم من 
الناحية العنصرية أو اللغوية أو فى عاداتهموتقاليدهم أوفى نظرتهم لمصرماجعلهم 
قرنى الصاة بالفئات المصر 3 الشعرية حقَيةَة و جد بعض اللأحداث الى دؤعت 
المصر بين إلى 1517 كينب البكوات المماليك "الألزوالك مثل الغرو الفر لس 
عام 1/4 . ويصف الج رفى :ماس المصريين وخروج بم بأسلحتهم ااذسة 
جددا إلى جاب مع أي اهم وماليكه على الضفة الشرقية للنول . عند بولاق ؛ 
كذلك ترج ا من القاهرة كتطوعين إلى دشيدكا خرج أهل 
رشيد ليحاربوا الاتجليز جنبا إلى جنب مع الآلبانيين والاتزاك عام /انماء 
ولكن بصرف النظر عن هذه الأحداث التى كانت تبر المصريين ا ىالوقوف 
إلى جانب المماليك أو الآتراك . لم تسكن هناك صلة تعاطفب بين ذلك الينام 
الفوق الاك وبين فئات الشعب المصرى . 


..١ ٠‏ ومم كانت تتألف هذه الفئات ؟ من بين طبقات الشعب المصرىف| لقرن 





ملم 
الثامن 2 ركان هزاك المثء امن 3 ورجال الدين > ولقدكان لرجال الدن تفوذ 
ار فى جماهير ا ؛ فهم موضع] [أحاراموم وتقدرهم ؛ ويبين هذا التقرير 
كثيرا من العادات المنبعة 1 هذا الوقت »: كأن رفض الياعه 1 يتقاضوا: 
ثمن مااشتراه أحد المشايخ »أو ينزل الراكب عن ع انال لين المتمايخ 
ول يكن مركز رجال الدين موضع تقدير داخل المجتمع المضرى وحدم ».يل 
كانو | موضع تقدير العالمرالإسلاى كله سيب الآر ف الدى 1ن يقد إليسه 
طللاب م من أعاء العالم الإسلاى والعرى » فقّد كان الأزهر مقسما إلى 
أدوثة وفن التقسيم الا 'دارى ردروا أ البحاروة ودواق الشرقوةوغير 
ذلك» أو مقسم| وفق بإدان العالم الاسلاتى والعرنى »كرواق المغاربة أورواق 
الآتراكأو الشواموهكذا. كذاككأنت صلات علءاء الدينفىمصر بصلاتعااء 
الدين الاسلاى والعربى قوية » ولحل 7 وف الى أحاطت يتأليف مبدالرحمن 
الجبرى كتابه (عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ) توضح لنا هذه الحقيقة ‏ 
ففكرة تأليفالكتاب جاءت من المرادى مفى دمثئق ابتداء » وعرضها على 
0 الشيخمر تضى الزبيدىمن الهند الذئ كان بشم فى مصر وكان أستاذ الجبرتى » 
ثم انتهى الأمر بأن الجبدى .و 0 صلا من بلاد الجبرت بالحرشة بتأليف 
لكاب . 


.وم يكن الأزه وحده 0007 عمقت المملة بين العالم العربى . 
: والإسلاى وسكز 0 فى هذا العالمى 08 ل أهضيةٌ مصر الدينية فى العام 
الإسلاى وهى مستمدة من 


أولا : كثرة ا الحبوسة على الحرمين الشريفين فى م5 والمدينة : 
وفقراء مكة والمدينة » بحيث يكن القول بأن الحجاز كان يعيش عل الأاوقاف 
و | 

ثانيا : لآن قافلة الحاج المصرى كانت تأخذ فى صفوفيا حجاج المغازية, 
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عن المليين من شمال أفريقيا 3 إذلك لم يكن ييا أن تحتل ا افونا 
ف العالم الإسلاى والعالم العرى وأن لعيرك الى لمؤكث لعليأء الدن ف مسر 6 قن 
ا ار فة أن ثمة عطاءات وهدابا وأوقافاً كان يمنحبا ساطان المغرب 
لعلياء الأزهر» وثرتب على هذا الوضع وجود جالية مغربية بالذات طوالتاديخ 
1 مصر وكات تششتغل عرف عتلفة 1 النجارة 5 والخ دم المسكربة 8 
وإذلك مكن أن يقال أنه فى المجتمع المصمرىتق القرن الثامن عشر كانت الجالية 
المغربية من أنشط الجاليات العربية فُمصر ٠‏ إذلك لاجد غرأية ف ند حين ل 
الالال الفرنسى ئ صر عام لما أن يقوم 0 المخارية 2 أطاق عايه 
( الميدى ) - كركة أورية ضد الاحتلال الفرنسئ فى البحيرة » وكانت حركنه 
دين :ل الاحتلال الفرنمى بمصر أننقوم حماة المتطوعين المسلحين من الحجاق . 
بقيادة رجل مغرلى إسعى (الكيلانى ) تورك ف القصير صححملته وكانتك إينسه 
وان الغر تمسيين عارك حامية : 


لكل هزه الاعثياراث 9 وه الودن 4 وذوز 6س قُْ العالم الإسلانى 
والعربنى ؛ والعرنى »كان لرجال الدين أو المفايخ وزث كبير فى المجتمع . فبم 
الطرقة التى تأتى مباثشرة بعد الماليك ف المجتمع وهى الطبقّة المثقفة ثم هى الطبقة 


الى شتلك لذ تياطها معامة المصر بان ٠:‏ 


لمكن فنة المشايخ هذه تفاوتت فى ثرائباء ففيها جماعة غنية تملك التزامات 
وإن كانت غالبية المشايخ فقيرة . ولقدكانت فئة المشايخ من أخصب وأندط 
الطبقات المصرية فى القرن الثامن عشر . فلم نكن فئة فكرية منعزلة فى الحباة 
العامة » و إنما لقيت دوراً كبيراً فى الحياة العامة برضاء بقبة الطبقات التحتية من 
تأحية و الطبقات عير اس 77077 وين 2 المؤرخون . 
في ديد طبيعته فؤصل البعض إِلْ حد القول بأّة زعامة شعبية بكل مقوماما» . 


ينما دأى البعض أنها لم تسكن زعامة بممنى هذه الكلمة » لأأن الزعامة تتطا 
التوجيه وتحديد سير ركد التاهير » وأن دود المشايخ ل يعد أن يكون دور 
الوساطة:بين طوائف الشنعب هن أاحرة وبين. 0 كين الآتراك والماليك.من 
“ناحدة ية أخرى . ما املاح أنه ف 3 الاير من القرن الثامن هشر 9 
هذا 0" سوأ كانت عا اا وساطة ايتعاظ م تعاظا شين والحديف الى 
ْ م فى 6ة/اؤز حين أجبر أل مايخ أ رأهم وماد حل كبا ونيقة يتعردان فا يعدم 

أقباع سياس 3 ا ف جميع الض راكب » والتى حلو لبعض المؤرخين 
الوطنيين المصريين تسميتها « المجنا كرتا» المصرية » يشير إلى تعاظم تفوذ 
رجال الدين والمثمايخ . ولاديب فى أن لايخ ل م أن يلعبوا دوراً 
0 إبان الملة الفرنسية » فبوناءارت 0 وراء المياسة 0 والوطنية 
وححرص أعل النتعرف على واب المصريين جعل المشايخ أ وكبارثم من العناضص 0 
تتولىالوساطة 00 الف رنمى وبين الشعب » فكان نهم بعض أعضاء الديوان 
العموى الذى أثثأه ! للاشاركة فى حم مصر لكان الشبيخ عيد الله الشرقاوى 
هو رئيس هذ! الديوان ‏ ولقد حدث أنآر رى عدد كبير من كيار المشايخ إبان 
الماة. :الفرذ نسية و م فاحكراً 6 ينا من تااحية 0 ىو قم صم صف من المشام بثورة 
الفاهرة الأو 1 ضد الفرنسيين . 


ولقد مخضت الماة الفرنسية دون شك عن تعاظم نفو لم فوذقةالدايج و1 لهم 
يرجع الفضل فى وصول#د على 0 شايخ وحمد 
قل ضد الماليك وهو الحاف الذى استطاع أ ن يدفع بمحمد على إلى الباشوية, 
وهذا الحلف يشببه المؤرخون عادة بتحااف البورجوازية الفرنسية. بلو يس 
الرابع عشر ضد الإقطاع الفرنمى . ولكن عل المكس ماحدث فى أورونا 
استطاع حمد على القضاء على نفوذ المشايخ وسلطتهوم ق أو الزاع كد الذور 
اجيد الذى لعبه المشايخ أثناء محاربة حمد على للماليك فى الصعيد ا 
قوى الشعت”ضد الغزو البريطالى فى /ا.,م١‏ 
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زه) التجار : وأإذاتكانت 'للدامغ تمثلنقظاع المثقفين فى الليقة الوسطى 
المصربة النامية » فإن قتلأع آخر من هذه الطبقة ينمل فى فلة التجار  .‏ هؤلاء 
تشأوافى تمع إقطاعى كالاجتتع الأصر ئ واتحمسوا كثيرآ لمشروعات الانشيظ. 
التجارى فى عبد على بك التكبير وكذلك عمد نك أبوالدهبء :ل كالمشروغات 
٠‏ التى تمثلت فى فتح ظلريق تمارة البح رالأخر عبر برزالسويس [ىالإسكندرية 
. ولاريب ف أنهم وقفوا وراء على بك الكزير فى حركته الاستقلااية . وفن 

أبرز البيوتات التجادية المصريةالى أشار إلا الجبرتى وذكر طرفاً عن تارخرا 
بيت الش راف .الذىكان عظم لثراء . كا كان يسجل لنا التاريخ اللكثين هن 
تاريخ امحروق باعتباره مموذسآ لهذا القطاع من البورجواذية المصرية ..وهو 
التاجر الفنى الذى لمب دوراً كيرا ضد: الخملة الفر نْسية وى ثولية تمد على 
بد ذلك .. . ْ : 


وعرة أخرى . ولاساب اقتصادية عمنة ّ ماءتابليون أن يعنمد على هنا 
القطاع:من الطبقة الوسظلى وثم التجار فوضعيم فى اللبيوان ٠.‏ ولكن الآزمة 
الاقتصادية التى تعرض ا الحسك الفرننى سيب الحصار البحرى البريطاق 
فى البحر الأبيض الماوسظ وال ؤقع عرها بالذات هل التجبار المصر بين سوك 
هذه الطبقة إلى معسكر الثورة ضد الفراسيين » وهذا يفسمر نالذاق دوز التجاز . . 
المصربين فى ثوزة القاهرة الثانية .. بط ” 


(و) لواف ولاب أنيبمزنا الحديث عزالتجانكقطاع من لبودجوازية 
المصربة وكثواة » إلى الحديث عن الطوائف الحرفية الاخرى . فالظافرة 
الأساسية من الناحية السياسية والاجتماعية فى الدولة الإقطاديةنهى اللا مكزية 
من الثاحيتين الجغرافية والوظيفية . فنفوذ الدولة فى القاهرة لم يكن بمند إلى كل. 
بقعة من بقاع أقالبم مصر ٠‏ إذ أن اللحكام امحليين ف المديريات وم الصناجقة 
أو التكهاف كانوأ يمارسون سللةتكاملة داخ مديرياتهم لاقل ,ف اطة 


عاد 


حكومة القاهرة . ولقد أدت سلطة اللامركزية الو ظرفية إلى أن ن :ينم أفراد كل 
حرفة فى المجتمع ف تنظىم معين يطاق عليه الطائفة . ول يكن أصعاب الصناعات 
ب وتسمى الأصناف فى ذاك العصر ‏ ثم وحدمم الذين يكونوث الطوالئف 
بل كان ألم #غلين مر فة معيلة مهما كانت وضعيته بك ونوك طائفة فم ىم 
فيناك ظوائف الصنادقية والصاغة والتحاسين ؛ ووصل الآمر إلى نكيل 
طوائف للدوص والإبحاذين والعاهرات . 


2 وكل طائفة من هذه الطوائف تتخذ شكل اليناء الغهرى 3 عل دأسه شيخ 
ش أ أي الأعنا. ثم الصبية ا رون للعضوية والذين يتمرنون عل الحرقة 
كان أ إحول د اللاعضاء دى م تدريهوم فيحتفل بدخوهم نايع > تالا 
راسد هى ( شد الولد ( أى دخول اليه 


وكانت الحكو مة مد فى ذ: هذا ! نظام اك لما مبمتها فقُأدامثت 0 بك 
التدخل ف حياة الناسى إن نظام العا وأكاف كا أن رط بين فبات الشعب من 
اعية و العكرية ين 2 . إذا شاءت الدولة جمع ضرائب من طائفة 
معيئة ة فإن ذلك عحدث عن ط ريق شيخ خ الطائفة وكذلك إذا ا أفراد 
الطائفة أسيب مأ نما ع 3 بالاتصال ميخ الطائفة وهكذا . 


كذلك ترتب عل هذا النظام الطائنى أن كلفرد فالمجتمع أصبح يحد مكانه 
فى المجتمع مبما بلغت خطة هذا المكان . ولكن مة مبزة هامة لنظام الطوائف» 
أنه أوجد فى المجتمع منظا تكاملة ومعد: الحركة عند اللزوم » لا قيادهما 
وقواعدها . وهذا فى تفسيرنا السسيب الذى جعل اخخلة الفرنسية من ١/8‏ إلى ' 
ا ار ع ف 0 ة إيان الاستلال 0 نى بآ التاق 


)) الأزيد من د مات حول الاحتفال بشد الواد 5-5 33 كك كيه ادوا رد 11 كَ 
فى كتابه ( الحدم ثون المصريون ] عاهامهم وكنا! ار الخاس بالصناعة ٠‏ وكاث, لين قد 
زْأرٍ مفر لالقيم عن عدر بحيث كان | تمدع لازال تفل بتركيبه الماا؟ أفي 1 ” 








© م 
لمدروفة أن الف رسيي ووجبوأ بمقاومة المعصر يبن لغذ» وشكل عنيف ولايمكن 
٠‏ تفسار هذه الظاهرة إلا من خلال منظات الطوائفب الجاهزة التركيب والمعدة 
للتحرك الثورى عند الازوم ٠‏ 


“م هناك حفيقة هامة أكرى حول ذلك المجتمع الممزق إلى جتمعات 
صغيرة » فلقدكان من الطبيعى أن يكون ولاء الفرد فى مثل هذا المجتمع نحو 
الطائفة أو الجتمع الصخير الذئ ينتمى إليه » و بذلك اختفت فكرة المواطنة فى 

مثل هذا الموقف أى ولاء الفرد >و الدولة .كذلك اختفت الرابطة بين هذه 
اجتمعات البعسثرة وإذلك يكن أن يطاق على الجتمع الإقطاعى مجتمع 
د الطوائف » ومعتى ذلك أن المصريين فى امجتمع الإقطاعى لايشكلون أمة 
متكاملة » حقيقة أن مقومات القومية موجودة فى المصريين فى ظل الإقطاع 
كوحدةاللغة والتاديخ المشترك والارض ا شترك: وغيرذلك . ولنكن الاوضاع 
الإقطاعية برعئرة امجتمع على هذا النحو تضعف من هذه المقومات وتفقدها 
الفاعلية . ثم يزيد من ضف “هذه المقومات القومية لبس فقط مزق امجتمع 
المصرى الإفطاعى [لجتمعات صغهرة مناقة أو شبه منفصلة » ب لكذالك تأشوز 
اجتمع الإقطاعى من ناجية طرق الاتصال قد ساعد على عزلة هذه الجتمعات . 
الصغيرة عن إعضما البعضّ » لذ الويعرف الجتمعالإقطاعى ولاء من جانبالفرد 
نحو امجموعة وهو بداية الإحساس الاثماه إلى الآمة وبداية الشعور القوى 
بلكان ولاء الفرد نيو الطائفة ف المديئة أو العشيرة فى القرية أو القبيلةنى مجتمغر ‏ ' 
البدو . و هذا فإن انهيارالنظام الإقطاعئ يتيح فرصة هذه المقومات لك تنصهس ' 
وتعمل على تكوين شكل الآمةا خصوصاً وان انار الإقطاع يرتبظ عادة 
بنققدم طرق الاتصال والمواصلات » فى تهاءة الآ تحول سكان مص من 
بدوعة من الطوائف إلىأمة لما قوميتها المتكاملة » ظاهرة مرثيطة أشدالارتباط 
وباميار الإقطاع: 


(ذ) الأفليات : فإذا تركنا جانب كوة الطوائف الحرفية فى المدن وه 





سال سه 


. تعتبر من أذذبط عناص الحركة فى المدينة المصرية الإقطاعية » .فإننا نتقل. بعد 
ذاك الال الذمة أو والآفليات المسيحية وغير المسحية فى امجتمع اأصرى 
هذ 6ت نلعلل ل هامر لان السرية ية والفسكرية فى الجتمع المصرى وأن 
كان دودها كبيراً ف -الحياة الاقتصادية وكانى تمل جماءات مغلقة على نفسبا 
بعيدة عن !الحياة العامة . ولكن نو ل اجشمع المصرى من مجتمع [قطاعى إلى 
مجتمع رأسمالى سوف يتوح لهذه العناصر الفرصة لأآن تنصهر الآمة المصرية 
ا وتسكون عدم أساسياً فيها . 


8 5 الفلاحرت : ؛ كاتنت هذه الطبقة تدك أم ملبقات امجتمع المصرى 
الإقطاهى سواء من الناحية العددية أم من ناحية القدرة الإنتاجية فى المجتمع 
الإقطام م هذه الطرقة كانت تعمل فى ظروف العيد الإقطاعى ؛ ؛ الشدعية 
للوفطا فى : وربطيا | بالأرض وعدم [مكانما تركب الأرض إلا بالفرار غير 

: لقانونى ؛ ولتخرض شالإضطراد و الإهانة ليس فقط من جانب الملقدم » بلكذلك . 
من جات مغاونيه من موظق. الدولة لص ال والمششد ) ١‏ الذىيشد الفلا حين 
إلى الملاك م ) وكذلك أعر أن الكاشف أو المناق . . هذا بالإضافة إلى تعدد 
الضنااب. : فبناك المال الميرى الذى ٠يذهب‏ إلى خزينة * ثم هناك فائضس 
الالإزام الذي يدفع إلى الملدم . وخعلال العصر العنْهانى نيدت الضضرائب غير 
الشبرعية .مثل البرانى أ ي الخارج م عن امال الميرى والكشوفية الثى تدفع إلى 

ْ الكاشف ».هذا غير الالتزامات. اللية ا مرهقة كدق الطريق وكان معناها أن 
قوم الؤلاحون.ف فكلقر, باستضافة ل الدولة او ]آ حد اليكو اتالماليك 

إلان مرودم:ف هذه لقي أمامن ركه فكان متأخر أظر | القاعر 
فى فى وسائل الزداءة وجول الفلاحين 


غير أنه من قا 0 تصود 18 لاحن الع | 0 هذه الأ رضم 








ش اس غلا سس 
وثوزاتهم التىكانت تهدف إلى دفع المظام والضرائب المرهقة . وككن هذه . 
الثورات أو الحبات كانت تفتقر إلى القيادة الموحدة ة وكانت ميعثرة بين مناطق ٠‏ 
متعددة ولكما تسجل دون شك قوة الفلاح المصرى حى ذلك الوفت على 
العمل الثورى 0 هدف هذه الميات كد اجتنات البظام الاقطامى م 
من أساسهء فبذه المسثولية تقع تار ميا عل الطبقة ابطخ وإنكان الفلاحون. 
القوة ااضارية المستخدمة فى هذا التحول . 


0ك 


ماهى القوة الاجئماغية التى أحدئت التحول من الإقطاع إلى ال أسمالية 1 
ا مجتمع المصرى »؛ سواء ذلك القوى الداخلية ار الخارجية وماهى الأشكال 
الذي اتخذها هذا التحول ؟ . 


المجتيع المصرى فى ظل الاقطاع 


]١- قراءات‎ [ 


م الإقطا عية ف 


بالاستعراض العام لتاريخ ملكية اللأرض الزراعية فى مصرء نرى أن 
: الدولة ( مثلة فى فرعون أو فى ! سلطان ) كانت هى وحدها ل ”اليج ماك 
الآرض » وأن ن الملكية الفردية كانث ‏ ذفاغك 1 تاريخ متك الم 


ملعدمة , 

وكانت الدولة - يوصفبا المالكه الوحيدة للأرض - تقوم باستغلال 
المساحة الكبرى من الأراض استغلالا مباشرا» وتوم بتوزيع بعض 
المساحات على بءض الأأفراد للانتفاع بها مقابل القزامات معيئة . 

ومن المسكن أن نقول أنهكانث هناك أربعة أشكال ركسية للانتفاع »هى : 

أولا : انتفاع الدولة بالأرض انتفاما جباشرا . ويتمثل هذا الشكل فى 
مزارع الدولة والملاك والسلاطين وأبنائهم وأفراد عائلاتهم . 

ثانيآ : الانتفاع مقابل الخدمة الدينية واماية العقائدية لانظام الاجتماعى 
السائد . ويتمئل هذا الشدكل فى الأآراضى الكانت الدولة تعطبا لرجال الدين 
أو تخصصما للمشآت الدبنية ومؤسسسات العبادة . 

الي الآ : الانتفاع مقابل الخدمات المدنية والعسكرية » وخاصة الخدمات 
المتعلقة بد بتحصيل الضرا/ب وفرض الأمن فى الداخل وتجاه الخارج . ويتمثل 


هذا الكل فى الأراضى التي كانت الدولة تعطبها أرجال الجدش وحكام الأقاللم 
ال 


)0# مهي الاقطاعية ب من كدياب : ابواهم عادر 0 الأرض والفلاح 4 


(مم ب الجتمع الصرى ) 


سس 6خ لل 


رابعاً : الانتفاع مقابل الضر أئب وفائض العمل . ويتمثل هذا الشكل فى . 
اله تعطبها الدو لة لبعءض المرراعين بعد أن تربط عايها التزامات 
ضرائبية وأتاوات مختافة نقدءة أو عينية » ؟] كأنك تازم هؤلاء الأوارعين 
إتخصيص جزء من قوة. عما اناه 00 "أراضها 5 أدا أذى الفثات. 
٠‏ الأخرى ) سخرة . م 


وعلينا أن نلاحظ أن ذلك النظام الرباعى للاتتفاع قد ظبر تدرجاء وأن 
ظبوركل نوع منه كان راجعا إلى أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سراسية . 
فقدكانت الدولة - ف بادىء اللاضص قروا متسكر الانتفاع بالأرض كليا, 
. ثم أصببح رجال الدين ينتفعون ببعض الآراضى » لآنهم كانوا بمثلون الطبفة 
المستنيرة من الشعب » وكانوا مشيرى للك وناصحيهء وكائو! يعاونونة فى 
إدارة ثئون الدولة وفى حابة نظمها . وتمتع العسكريون بالانتفاع با 0 
الزراعية حينما أصبح من |! ضرودى الاحتفاظط حش دائم فى البلاد أواجم 
الغزو من الا 0 دناس يسة القلاقل فى الداخل » أو القيام مبام 00 5 
التوسعية . وأصبح المزارعون يتمتعون حق الانتفاع عندما أصبحت الدولة 
فى حاجة. إلى المريد دن الاخعل .مواجرة نفقاتهاء وعندماإأصيم نمو القوى 
لاد 8241 زلا بلق ساد الرارعي الاين , الا 40 
د ماء الذي بهلسكون أدوات الإتاج 0 


0 ومع هذا »فلم يكن المنتفعون بالارض سوى جايزين لها » وكانت الدولة 
داتما تمك عق حر مان لض منتفع من اد ضُْْ ع ولتفع م وكانت قادرة 
فى الغالب الأعم » على ممارسة ذلك الحق . غير أنه ما كاد الضعف والانحلال 
يدبان فى الدولة » وذلك بسيب الحروب الخارجية أو القلاقل الداخاية مح 
كان المنتفعون بالآدض( من رجال الدين والعسكريين وكبان الموظفينء أوحتى 
بعضش. المزارغين ) يعون يدم على الأرض » ويغتصبون لأنفسهم بحعض 





7 
حقوق 'التصرف مثل الثوريت والهبة . ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث : 
فى الدولة الوسطى وما حدث فى عبد الاليك , غير أنه ماكانت الدولة تسقدد 
قوتهاء حستى كانت تستعيد كأمل حقوقبا على الأرضء وتقضى على الذبن 
اغتصبوا لأنفسهم حق التصرف فىأراضها » وتعيد توزيع الأدض على الأفراد 
اعد فا 0 
ال ل ل كك الأاغلية الساحقة ون الفلكة 
بدون أرداة ولذلك فقّد كانوا يعملون ف رارع الدولة . أوف مزارع 
قار المنتفعين مثا إل الحصول على الضرورات المعاشية »انو أ يعملون سخرة 
أعمال الدولة العامة 6 ذراء ا كان الآدر يتعلق بأشييك حصن » أم كان يتعاق ش 


بشق طريق أو بثاء مسد أو حفر آبار وقنوات للرى . 


٠‏ وكان نظام توزيع المنتججات الزراعية للاستولاك نظاما اقتصاديا طبيعياء أى 
كان الفلاحون يعشون على ما رررعونه فى الحقول الى يعملون ٠‏ بهأء وحصاون 
من تلك الحقول على ما ع فى حاجة إليه من المواد الغذائية كالحروب 0 
1 الخضرواتءومن الموادالاولية اللازمة لكسائهم المصنوع بأيديهم كالتكتان, 
ويتخذون من طمى النيل المادة الآولية اللازمة لبناءمساكتهم البسيطة وحصلون 
من أشجار النخيل على ما يازمهم من أخشاب البناء والوقود وكانت البادلات 
التجارية محدودة جد » ونتم على أساس المقايضة داخل أسواق أسبوعية تقام 
فى القرى » برثماكانت التجارة لخارجية ضعيفة الأثر . ١‏ 

ولقد قال البعض أن هذا الشكل من أشكال الملسكية لم يكن يختلف فى 
صورته عن صو رة الملكية فى معظم دول أوربا وآأساء ووصف البعض 
الأخر نظام العلاقات الاقتصادية الاجتاعية بأنه يشبه نظام الاقطاعات الذى 


عبد ىد زه لال ازول اولي 


ف من 6 أن قرول أن صودة ة اللكية لإدامة' قُْ ؛ مصر ؛ قبل 





اوم 
5 5 خردن عل كانت لا ياف عن صورتها قُْ معظم دول أورباوآسيا 5 5 
“كانت شديرة بالنظام الإقطاء ى الأودنى 8 ش 
إن الجواب » على هذا السؤال 6 بالنى 5 فثمة فروق جوهرية بين لنظام 
الإقطاعى ”ا عرفته أوربا » والنظام الإقطاعى ”ا عر فته مصر . 


والواقعم هو أن عض المؤرخين والاقتضاديين اعترذوا بالفرق 1 
بين شكل ملكية الأرض فى مصر » وشكلبا فى أوربا » ونوهوا بأن الملكية 
فى مصر كانت مللكية الدولة» بينها كانت ملسكية الأرض ف أوريا ملكية 
فردية ورف لكنهوم عروأ تلك الظاهرة إلى المبادىء الإسلامية وقالوأ إن الشريعة 
الإسلامية هى النى قررت نظربة عدم تملك الآرض ملكية فردية » كا فدل ؛ 
ا ا ا ارط ارا 
بعض المؤرخين والاقتصادبين الإسلاميين ذلك التعليل ‏ وانيروا:إلىما اعتقدوا 
أنه دفاع عن الإسلام مؤكدين أن « الفاتحين العرب لم ينزعوا ملكية الأدرض 
ول يحعلوا لهم سلطاناً عامها بل تركوها مالكية لأهابا » واعثرف فريق آخر 
من الأؤرخين الإسلاميين ؛ إظاهرة العدام المللكية الفر دية للأرض فى مصر » 
وحاولوا فى الوقت ذاته تبرئة الإسلام بقولحم أن الحسكام المسلمين لم يستولوا 
غل أقاض مص إلا سيب الفئن والثو راك بالواأقام مها المصريون ولد 
هشام بن عبد الملك كا فعل الدكتور ممد غلاب » فى حاشية كنبها فى 
الأرجمة الغربية لكتاب ١‏ الفلاحون » تأليف الدكتور الأب هثرى 
. عيروط السوعى ْ 

وأيا كان الآ » فإنه لا يحب أن يقوم :أي خسلاف حول حقيقة أن 
الأراضى/الزراعية فى مص ركانت - حتى أواخر القرن الثامن عشر - مماوكة 
مالكية تامة للدولة ؛ ولبس لوقع ساق تلك الظاهرة. لاا ا 
لآن تلك الظاهرة كانت موجودة فى مهر قبل دخول لإملام بل بل ووجدت 

ف بلاد أخر 1 يدخلبا الإسلام .: 








اا ع 


او النيب الحفيق لاتعدام ظاهرة الالكية الفردية لللأرض 00 حيئذاك 
هو السب نفسه لوجود تلك الظاهرة فى المنطقة الممتدة » تقريباً » من الصحراء 
الكبرى غرباً » إلى الحضبة الآسيوية الصينية ششرقاً . وهف ذا السبب هو أن 
الزراعة فى مصر كانت تعتمد على أعمال الرى الاصطناعى الواسعة النطاق . 
و قد أدى ذلك الاعتماد إلى إنتاج نوع معين من امجتمع والمسكومة فىأمهر ش 
القدمة وى آسيا الغربية والطند والصين » وذلك لآن الوصول إلى مستوى 
تفع ومتاز من الإنتاجيةالزراعية الاثراضتى التى تعثمد على الرى الاصطناعى 
. قد اقتضى قيام الدولة بتنفيذ مشاديع الرى) مقل حفر الأبارؤشق التزرع 
والقنوات + 5 اقتضاها أن تقوم بأعمال ضيط مياه الأنهار وحماية اازداعات 
من الفيضانات” . ومن ثمة » كان تحقيق ذلك يقتضى وجود سيطرة مركزية 
للدولة عل الاراضئ الزراعية لا تتأتى إلا بأن تتملك الدولة تلك الأراضى 
؟ا اقتمى محقيق ذاك وجودسيطرة مركزية ع السكان لتعبئتهم القيام بالاعمال 
المطلوبة ووجود سيطرة مركزية على مياه الرى لتوزيعباء الأمر الى أذى إك 
أن أصبحت الزراعة من مبام انحا كم . ْ 


وإذن ٠‏ فإن صودة ماسكية الارض 0 برت نلف" عن صورة 
ملمكية الأرض أورباء فالآو ىكانت ملكية للدولة» والثانية كانت ملسكية 
فردية ٠‏ والسيب الرئيسى ذلك الاشتلاف هو اختلاف صودة الرى.فى 
مصر وف أوربا . فبوفى الأولى نظام للرى الاصطناعى . وهو فى الثانية 
نظام للرى الطريعى المعتسد على الأمطار أو على أعسال الرى المحدودة 
النطاق. ١ ٠‏ 


وأن سم نظام ملشكية الدولة للاكراضى الرراغية هو أن ألملك والموؤظفيئ 
التايدين له كادن أضاب الالكيات الغفر دية » م الذين كائو 1 يستخلصو َِ 
فائض القيمة . 20 


ؤمن نأحية أخر ىْ كات أداضضى مصر ‏ خنانذأك تلتج الأواد 
الغذائية اللازمة للبدن 5 كانت تلج قصب. 8 و الكنان وأدى هذا 
الاقتصاد التجارى الحدود إلى نشأة هرا ضر تجارية نجديلة 3 مثل المدصوزة 
لوقوغبا على الطريق بين القاهرة ودمياط » وقوص تاوقو عبها عل الطريق 
المؤدى إلى البحر الحم وأسيوط و إسنا لوقوعبما عل الطريق: الأؤدى إلى 
السودان »كا أدى إلى نشأة بعض 7 الصناعية مثل انملة التكيرى » الىكانت 
كاك ذا لصناءة الكتان » وفوة » وغيرهما 07ثترن التتجارى 
ل يكن هو اأسمة الرئاسية ف مصر حينذاك » وذلك لضالة التادل. التجارى 
الداخلى بسبب الفيضان ألذى كان يغمر أراضى الصعيد ويحعل المواصللات 
صعية » وسيب أنخفاض ممنتوى المعشة » وبسدب فوضى النقودد.و المكاييل. 
والموازن 66 أنهلم نكن هناك أية تحارة خارجية سيب اضحلال هيناء 
اله 0 اراك الى كانت تصلبا بداخلية اليلاد . 


أما فما يتعاق بالعلاقات الإتاجة وخاصة فما يتعاق بعلاقة الفلام بالدولة 
امالك للد رض » وبالغالبية م ى. من المنتفعين بالأرض من الموظفين 
0 الجش ب الدبن . فقد كانت علاقة حرة فما يتعلق بالمنتفعي » 
ولكنها كانت مقيدة ذا تعلق بالدولة بثلاثة الاذامات 6 ين 2 
الضرائب » سداد ى الجندية . : 


0 0 إستند ألذين يصفون | ام السالدة قيل عرد مد عل أنه 
د نظام إقطاعى ِ ا 


إنهم يستندؤن. ؛ إما إما قل وجود نظام الماليك الذى دأم نخو.. ومسنة » 
وإما عن وجوه نظام الملثزمين الذى فرضته الدولة العثمانية ؛ بعد -- 
على مصر . 
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وضعيم أن ظاهرة وجود الماليك أو فق عون أمرا أء , القطائع » قد 

تدعو فى حد ذاتها إلى التخمين بأن الإقطاعية سد بع ثاها الأو رق كانت 
موجودة فى صر» علل الأقل خلال الفترة السابقة مباشرة لحك مد على 2 
ولكن الدراسة المستفيضة لظروف رم الالتصادى والسيامى » 
ولسهات الحقية |! تارمخية الى ظبروا أثناتها فى مصر لا + سكن 7 تؤيد النظرية 
القائلة بأنهم كانوا إقطاعيين كأمراء الإقطاع ف أونبا . ذللكاات نظام الرى 
الاصطناعى فى مصر قد اقتضى دائماً ل قلنا ‏ وجود ساطة 
مركزية 0 الإدارة الزراعية وتتول فى الوقت ذاته المبام العسكرية . وقد 

ع من ذلك نوع من أنواع السلطة المركزية الى تعتمد على الموظفين 
لا على الحسكام المستقلين » وكانت تلك الساطة أعلى ا لان 
ماوك نر الاين دائماً 0 يستولوا على السلطة المركزية لق 
يضمنوا سيط م »ك5 حدث فى سسنة و١‏ عندما استولى على بك 
الكبير على السلطة أو كان عاهم أن يدخلوا فى حرب مع المسكومة 
المركية كثيرا ما كانت «تنتهى خضوعبم السلطة المركزية أو -- علييم 
أو كانو| - على أقصى تقدير - يستطيعون عزل الوالى ومطالبة السلطان 
بتعيين وال آخر . ظ ١‏ 


وينا كانت الساعلة فى أوربا قائمة عل املسكية امالقة ؛ وكانت جمروريات 
المدن والولايات الاقطاعية _تتمتع بسماطة استبدادية واسعة النطاق ( فما عدا 
فرحلة الامبراطورية الرومانية التى حسيلت حذو تنظمات الماسكية اليونانية 
1 الشرقية )كان قيام حقوق فى الملسكية اله ردية فى فى أوربا منذ أقدم. العصور » 
وكفالة حريات الملان » وسلطة اجمعيات الف , بعية للولايات الاقطاعية وقيام 
الخام الم ثقلة منع الملكيات الأودية وموظفيها من الوضول إلى مرحلة 
الساطة الركر, 1 الاستبدادية الي كانت 55-5 ما الدولة المصرية ٠.‏ 2 


م وي : 
فك ابن 


وضيح أن المالوك استطاعوا أن يضعوا أيديهمعلى الأرضء وأن يورثُوا 
حياذام لذرانهم » وأن يستقلوا أحماناً عن السلطة المركزية, ولكتهم ل 
يستطيعوا أبداً أن يكنسبوا لأنفسوم حق ملكية تلك الأرض ء وحق ممارسة 
ماهم من ساطة فدلية ممارسة قانونية . وألدليل على ذلك هو أن مصر ظلت 
دائما ‏ وح ىف عبد حكام الصعيد فى الدولة الفرعونية ؛ وق عبد الماليك_ 
فى الدولة الاطانية - وحدةسياسية ول تعرف الانقسام الذى عرفته دول أور با 


. فى مرحلا الاقطاعية » مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واتجلترا وغيرها . 


أما فما يتعلق بالملتذمين فإن هؤلاء لم يكونوا ملاكا لللأرض»ء وانما كانوا - 
عصبلى ضر اكب أشبه يموظق الدولة الماليين والصيارفة . وأصل نظام الالتزام 
0 ضعفت ساطة المكرمة فى مرحلة اتحلال الدولة لدي 5 تقاعس 
الفلاجين عن دفع الضرائب » فعمدت الحكومة الى نظام تضمين الضرائب 
سر ن جمعبا عن الحسكومة ويشاركونها فما يغاونه من الأهالى وكات 
الجسكو مة تعرض جبابة الضرائب بالمزايدة لمن يضمئها ويلتذم بجمعها وتسلم 
تصيب الحسكومة إما بعد تحصيله أو مقدماً ٠‏ ثمكان له بعد ذلك المق فى أن ” 
صل من أأز أدعين على امال اذى جعله للحكومة زائدا فيه الربا وملحقاته 


00 صحبح أن الالتزام قد تطور . فبعد أن كآن يعطى لسنة أصبح يعطى 
لعدة سئنوات ثم أصبخت المسكو مة تعطيه الءاتزمين مدى اليا . وبعد أن 
كان الالتؤام لاورث أصبح لورئة المللذم أن لسدليقوه ف أيليهم إذا دفعوأ 


الاتاو ة الحكومة . وصحيح أن بعض اللتزمين توصاوا إلى ابقاء الالتذام 


1 لذرادهم يما دفعوا للحكومة من هذه الاناوات » ولكن من الثابت . 
تاديخيا ‏ أن جميع مثل :لك الحقوق إبما كانت تصدر عن الحسكومةوجوافقتها 
وأن الحكو م ة كانت دائاً هى صاحب الدق الول والاخير قُُ ملكي ةا لأرض» 








وفى ملسكية فأئض َلك الأرض المدّن' الضرائب بل وكانت صاحبة.الحقى.. 
الاول والآخير فى مع الالتزام لمن تثناء وفى سحب الالتزام من تشاء . 


أنا أراضى د الأوسية » الى كان ا لاتزمون صلون علا 3 الدولة ٠‏ 
فكانت تعطى لم زلا تفاع مأ »وذاك ل اعدتهم على تأدية واجبات الالازام 
ونفقانه 6 والصرف عل المساجد المدارعرة 2 وإبواء الموظفنين 9 

واستضافتهم فى دائرة الا لتذام الكانت الدولة 0 صك الالتزام . 


ومعنى هذا أنه على الرغم.من تشمابه نظام المماليك 0 سطحياً مع نظام. 
أمراء الاقطاع وتشابه نظام الملتزمين إلى حد أقل مع نظام الالتزام الأودف 1 
فان 6 المللكية الفردية والظروف- المعينة و ظ العلاقات الساسية فمصر 

شق أى 0 حادثاً فى أوريا وماكان حادثاً فى مصر . وقد أى 
ل ماركس أن يضف النظام الشرق بأنه اقطاعى » بينما يقول اتا 
وهو مؤدح غير ما ركمى . 


إن قيام النظام الاقطاعى كا حدث فى اننا كن تطوراً أودياً 
غرباً بصدة خاصة » . 


و تيح 2 كانت هداك ظواهر إقطاعية فى العالمين ابيز نطى والأمعلانى 
المعاص ربك إذلك العبد » ولكن ايسهناك برهانا على أن تلك الظواهر مستمدة 
من الاصول ذاتها الى صدار عنها النظام الإقطاعى قُْ أوريا الغربية 2 إذ برهن 
الفحص الدقيق لبعض القاثللات بيك الظراهر على أن شل ذلك العائل 


زائف . 


هن 7 ( فإننا لماع ل تقول أن مللكية الأرض الؤراعية ف مقس ا 
والنظام الذى ثان و - أ دلها قبل عصر عمل على لم كن مللكية أقطاعية ؛ 
ولم يكن نالنظام ام نظاما اقطأ أعيأبالمحنى الأورف وأنما كانت ماسكية د اقطاعية شرقية, ' 


قوم فل سمس تتاف غن أسس :الاقطاعية الغربية . ولك لبن فستمدة , 

من أتعدام الملكة يه الفردنة ومركزية ساطة الدولة 2 الؤراعة و وننشا 4 إعضن 5 
مظاهرهما 0 مظاهر الاقطاعية الغر بية 4 وهى تلك المظاهر الصادرة 0 كم 
0 وتظام الاقتصاد الطب.ه, ولف له ْ 


ا وماكانت ل إل 1 السخرة , هى - ادرف المسرلمل 
فااض القيمة من الغمل الزراعى» فإن « الاقطاعية الشرقية » تمزذت بعاد 

الضرائب واختلاف فئاتمأ باختلاف أهواء الحكا م ومدى حاجة الدولة 21 
ماله وكانث هناك ثلاثة أنواع لسرا لاحر ايد العنمان 
ص “"وهىئ اضر يبة ه المرئ » للساطان وضرينة« الكشوفية » 1 المديرية 
وظَرية «الفاقش2 للدلتزم هذا امك عذيل الراك عل النخيل؛ 
دغل الواتى ؟ وضل الزنا» ول ار وخا 7 ا 





امجتبع ا مصرى 0 ظطل الاقطاع 


اف 00 











الخدمة الاقطاعية الجبرية©©, 


(1) العبوديةكمة يتردد صداها فى جميع الأنلمة الاقطاعية الى مردنا با . 
ففى كل من تلك الأنظمة كان الفلاح عدا يأتمر مثيثة أسياده الاقطاعيين . 
٠‏ فبيق يعمل فى قرية سيده سحابة المياة دون أن بحق له الأروج منها بومآ . 
أما إذا سمح له بالذهاب من القرية فلمدة قصيرة جد لاتتجاوز الوقت. المعين 
ار آنا دامس المرعد المضروب ول يقفل العبد 'راجعا إىقريته 
فإن ال لطا تكانت رى ازاماً عادبا رده بالقوة إلى إقطاعية سيده . ... ويس 
المعاملة إذذاك . فكان السيد تازة بأمس اده بالسوط وطورا يدخله السجن 
اك خلانا مابين عبدن فيقف الاقطاعى حاكاً مديناً 
عل عبيده ويغتى إذام شاؤوا تحكيمه د عن القضناة» والقانون . فالسيد 
بك بأمر الملطان ويستبد باذن الاقطاعية والعبد بأئمروا ولو مظلوماً دون 
أن يفوه ببنت شفة ودون أن حق له يوماً أن يرفم أمرره ‏ شاكيا 17, إلى 
السلطات الادارية الغليا . فلا علاقة للسلطات بمثل هذه الأمور ولا<ق لاحد 
أن يتدخل بين العبد ؤسيده . ومن الطرائف التى تروى من هذا القبيل أنه عام 
٠‏ ١بهل‏ قام فلاحو د رزقة» يشكون أمرم إلى اا العامو يطلبون اليهالتدخل 
1 لإصدار إلى امره على سيدهم الاقطاعى بتخفيض الابجاد أثتو الضر اب عنهم 2 
. فرد الخاى العام بالايجاب وأمر الننيد بأن برىهذا التخفيض» أماالاقطاعى 
فأجاب يكل ضراحة ونفور : «لاحق لأ ىإنسان أن,يتدخل بين السيد وعنيده 
وان أفعل كذاء وبالنهاية وقف الحق يجانب الاقطاعئ لامع الحا كم العام . 





# من كناب بولياك 3-7 الاقطاع ق مس وسوريا ولبنان وفادطين 8" 


2008 


زد عايه أله باستطاعة اليد 1 نْ يطلب إلى الساطا ت معاقبة عبيده ؛ إذا شاء 
أ و إذاء شعر اجة إلى ذلك . فيحمل العيد المذنب إلى حاجب «١‏ المحكية 
العسكر يه على عبد المماليك : 


(ب) ومقابل حراثة الأرض واسْتتلالها كان السيد يتقاضى من عبيده 


ضرببة 0 8 تراج »د 6 وى حق الالتارر الاسلاى ل 
وضرية و ارق 6.. 0 


أن لاسر فكاة ا دندون » عل زهن الماك 0 


0 ثاب في السئة يعرف «بالخراء أو اراتك * م يدفدون طريبة 
...علاؤة : غليه إذا زرعت أدضهم « قصب سك ر» وللإيجار علاقة وثيقة ة بمساحة 
ْ الأرض المستغلة وخصب رربم تماء يدفع حبوبا فى «دمصر العلياء ومالا نقدا ف 
«مضر السفلى » وما كاد عام 85 ينغ غ للوجود و بد الناس يشعرون 
:بق ظاهر فى النقد الفضى الاحتياطى متأت عن ازدياد الدفعالنقدى وتدول 
قبمة الدرم المنداة ‏ قفارت الرلاد من جراء هذا فى أزمة مالية اقتصادية ظلت 
1 تخبط فيها حى عام /. كد 5 حالة الفلاح » فكانت | السبب ١‏ 0 ف قيام 
.الثوذات ت المتوالية ٠5ل‏ يكن الاحتلال 00 ولافتوحاته لحن من تلك 
الخالة الضيةة 8 بل ل ازمر د ذاك, وما كادت ‏ نورة « قنصوه بك 
ا الخمدئى ات الذى <اول إدجاع دولة المماليك - تندلع نبرائها عام ادا 4 


حى فى شاهدنا عدداً .وير ٌ من الفلاحين لضم الها أستياء . 


0 الم طر ل ا حي نأو جدت 


الشتلطات نظاماً جد يدا يعرف مخراج «ألمال الجر 6 وهوكناية عن ضر ويه معمده 


مفروضة على كل : قيراط » من 5 ناريط الضيعة قسمت بطر يقه ثايته بين دأليزة» 
و «الفايظ القانون» »هذا هو الميلغ الواحرد الى ينص د سيل » 0 وعبه 
ولك. ن الخراج الحقيق أكثر من هذا بكثير إذ أنه عمل, أكا يراد على الخراج 
أعلاه مأ ينعيو ل 2 بامال لاني 8 9 0 المأل ل اباي 5 





500 ظ 
أما الخراج و «الميرة» فيدفعان عادة من غلة الثشتاء ( ماعدا الأرض 
المرروعة أرزآً ‏ وأدض مصر العليا التى تدفع ميزتم! نقدا ) . 
رليم لان هئالك 527 ال فرضما الأسياد عل عينم : 


و - ضرية الهدايا 5 د الضيافة » وهى كناية عن هدا! تقدمفى أمسنة 
0 ن السئة ( أبدات إصير بره ماليه لساك 0 الخاص »)م 


ا لشم شرية السدوة راك ال ري 


: سنوية تفرض لإفعاش مشاريع الرى وإصلاح السشود وجارى ل : 35 


ا 0 1 رأعى وايلشول غير المزروعة : 


5-2 


4 يم المواثى تدفع 0 
9 ضريبة على السمك الملتقط من الحقول إبات فيضن الثيل السنوى . 

3 ع ضريبة العرق المستخزج من قروم وهى تبلغ عشر شر التيج السنوى ؛ 
ه - ضريية الإببط : 


ْ هذه هى كاب تنا العبيد وإليك الآن قائمة وجيزة ة بالضرائب 
الى يدفعبا سكان الاقطاعات ناد دون 5 ونوأ من الرغية أو من العديد 
أو من اله زارعين الذين يعيشول من حور 70 ة الآرض الى بمجرد عرد لهسم 


1 عدت ليس ال 


١‏ دصرل رائب الجارة والصنامة. 3 _- تدرف « لال الملالى »أو 
«الكوسء. 


3 ا د الجوالى ٠ك‏ لكات 


اتتنازل عنبا الحسكوفة للاقطاعيين فى بعض الأحيان قبل « الروك الناصرى» » 
ثم أصبحت تعطيهم. إاها. ب ببعدذلك دائماً . . 


بس وأحياناً كان يسمج لبءض الإقطاعيين « المقدمين » 3 ترفم 
' عليه ددر ة قانونية من الودثة بعد موت ا 


ولبإن العيد السماق فق سوا وفا لد 5 الخرا » والضريية الإضافية 
. يتبدلان <سبالمقاطعة والمكان . أمافى د ممتلكات 5 » فيترتبعل ارارعين 
.دفم الصرائب الل كورة: و ف ججج المقاطعجية السوريين كضريبة « العيودية : 
وضرية البيوت' ارك « مال الممزل.. و « البرة» وضريبة شخصية .على كل 
من ١‏ يعتذق الإسلام وضرية د د »و د الوقف » يراد عايها كلبا غرأمات 
إضافية يفرضبا الام العا م عن ط ريق المقاطعجة .ته 


09 حالة الفلاح : 


كن ضرائب وضرائب وضرائب ... حي امن الفلاح لآماك 
مانسد به عوز عياله وأصبحت الديون ا عأيه هن كل صوب وناح 5 
وتعضه الحاجة فيطلب م نأسياده قرضاً من حب «١‏ التقاوى » للبذار » أو دسافةه 
ينات .با حتّى الحصاد المقيل فيرحتب هؤلاء طلب الفلاح المسكين فارضين 
عليه فائدة تتراوح بين ٠١‏ و ١١‏ بالمائة حتى لو كانت تلك الحبوب قد سلفبا 
ايام الساطان خصيصاً هذه الغا غاية ومساعدة الفلاح . 


كان الفلاحون ف مسر والبلاد الثابسة ببهاك رون 
المراعى للحراثة والحبوب لازرع م نأسيادم أو من المثرين المبب.ودن فى القرى 
والمدن . وكانت الفائدة المنقاضاة اذلك الدين فى القرن الثامس عنس تتراوح 
بسن او ٠‏ بامالة » م ار تفعت إلىي ٠ه‏ بالمالة ركل ؛؟ شرا ) حوالى عام 
11 


1 
- 





ةج سد 


وعلى زمن الماليك فى مص ركان أصحاب الأراضى الى تجرى فها المياه 
بلا انقطاع م الذين يسبتغلونها بأتفسهم . وكان بامكانهم الإحتفاظ مثل هذه 


الأراضى الخصبة لآولادم ووراتهم أو التصرف با ما شاؤوا من بيع 


وإهداء . 


أما الأراضى الصالحة لازراءة ( دون أن تكون موضعا لا ينقطر عنه 
ألما ) فتستغل مساهمة المزارعين والفلاحين . ولا صدر النظام الجديد رأبنا 
والجولة » تقسم [ك أقسام وكل جزء من هذه الأجزاء يقسم بدوره بين 
المزارعين الفلاحين حسب عدد مواشهم وإمكانيات عملهم . إذن لابدع أن 
رأينا الفلاحين » الذين ليس لهم من المواثى ثىء» لا بالكون شبرا واحدا 
من الأرض فيئعتون بالفلاحين « البطالين » فكان السلاطين فى«مصر السفلى » 


( حتى « برقوق » ) رغمون مثل هؤلاء البطالين عل شراء الثيران هن الساطات. 


كا يستعماوها فى أعبال إضلاح لا له ال عا ف اناء 
كانت فسةوجب م أقبة أكيدة . إن لذا نرى الفلاحدين يترتب على كل مهم < حراسة 
بجحرى صغير وكلت إليه مراف ته فأدى الام هذا إل لكيه المصرءة ؛ 
فادات حاة القرية وأضمحلت شا فقيكا . 


أما الأرض المشترك فههاء على زمن المماليك » فسكانت فى الغالب تقسم 


من قبل كتاب الأسياد إلى أقسام ( أو قبائل ‏ جمع قبالة) تسق ىكل منها باه 


بجرور خاص ويقيض إبجاركل ما على حدة ٠‏ وكانت نتيجة التقطيع هذا أن 
قسمت القرى إلى « قراريط © أميره نه مغينة قامث فقام القرية الواحدة 
٠ )1655(‏ وبيثما كانت حراسة السدود ملقاة على عاق الاسياد والاقطاعين» 
على زمن المماليك ‏ أصبحت فى عبد العْهانيين من واجبات اافلاحين أنفسهم 
لذلك السب اضمحات القر #الك 0052 ظات 20111981520 والسورية 
و الفاسسطينية حتفظة بكياتما ووحداتها حتى القر ن التام مع عقر أى بعد تلك 


9 4 س الجتمع الدمرى ) 


ست + لم سين 


بقرن . فا كان القرن الثامن عثس ييذغ الوجود حثّى غداكل فلاح يضرب 
الحدود بننةه وبين جيرأنه فستقل ام وحده عن الأارض ليم عرث : 
ولم يشذ عن القاعدة إلا بعض المقاطعات فمصر ماعليا حيث ظل نظام الاقتام 
المنوى 1 لك 3 عضو من امجتمع كان له إذ ذاك حصة معينة 


كيمة 4 ء 


وطريقة التقسم هذه أدت يم الال إلى أزدياد فى التفاوت بين - 
الفلاحين: من الناحية الاقتصادية م كأن د لماحم »> ف الثر ى معفيين ' 
من « الميرة » ويؤجرون ف الغالب « الرزق الأحياسية » وستولون عل جمبيع 
ل ل را ك0 
3 50 فدان »كان غيرم من الفلاحين المزارعين لا بماك 

ا واحدا فشتغل كفاءل زرأعى 00 كن قري كلهذ الامم 


ين 0 للمتزم 4 إبار أرضه فى الموعد المضروب . 


. أما المماليك الاقطاعيون فكانوا يرودون اقطاماتهم تفقدا ومكثون فيا 
ولو وقنا قصصيرا .وف يعض الأحيان يعين الأأمير مملوكا من أتباعه يدير اقطاعيته 
أو قرية واحد 9 يعرف « بالمتحدث » وفك زرا من قبله «قاصدا' 

مع « الخراج » أو لافتراح جديد وهدف آخير . ولتكن الأمراءلم ينسجوا 
عللهذا الزوال فى لبنان وسوريا وفلسطين نظرا ايد المقاسمة الذى ما زا لكاتنا 
فى هذه البإدأن . فكان السيد ؛ ومن ينوب عنه » يحد نفسه مضطرا للإشرافف 
على الأعمال الزراعية من البدء حتى النهاية . أما فى مصر فأمم الاشياء الت ى كانت 
تستدعى وجوده هو ضير البلاد وتخضير البلاد معناه فرش ,سماد فى الأأراضى 
المرروعة بنسبةإزدهار الموسم وإؤدياد الذلة وبالتالى ارتفاع الخراج المفروض. 
لذا كان يشرف عادة بنفسه عل « التخضير » وبعد التخضير :قدر غلة الأارض 
عل صاب د الفدان » الواحد شرط أن يكون دل الارض المرروعة أقل. 
هن اللأرض الى زرعت ف العام الأسق , 





'وأما إذا كان هنالك تغيير طارى, على مسا<ة تلك الأزض جراء فيضان 
النيل السنوى فياجاً عمال الأمراء الاقظاءين إلى إجراء تقديره وزيادته على . 
حساب أرض السنئة الفائتة . وعلى الفلاح أن يدفع المال المقروض إلى عمال 
سيده عن غير طريق جمعية القربة الى يقطنها و لكل سيدق شرعى باستغلال 
اقطاعته حسسب ما اراد وكيفما شاء ( ولكن الطابع المؤقت للأرض المتصرف 
مها تحرمة فى أغلب الأوقات من أدعاء استملا كبا حا ملكا له لا يناقضه 
فيه مناز 8 ): 

و ١‏ شد عن القاعدة ف ع ية الز ع و لاستغلال ل الأراضى لو بزدع 
فيها قصب السكر ( وإذلك نظرا لسرعة نموه ) والاراضى المعدة لتكاثر المواثئى 
(إذ أن طعام امالك ارسي كان اللحوم والالنان). 


.فى 00 دالا لنزام كان قدم ت الممتللكات فق 0 سل خصص 
د لأوصاية » ( جمعبا وصانا وأوصية ) والوصايةكناية عن أرض ا 0 
صاحبها إلى عبيده حراثتها ٠‏ أما الأراضى الى كانت باستلام المرارعين فكانت 
تعرف إذ ذاكم بطين الفلا ». وعلاوة على « المزارعين »كان يوجد فى مصر 
ودشركاء . والششركاء ثم جماعة من الفلاحين يررعون أرض أسيادم الاقطاعيين 
مقابل حخصة ينالونها من الغلة السنوية دوك أذ لون هم عق التصرف واليقاء 
فى ملك الأرض إدادة السيد فإِذا حدث ما أغضبه عليهم » أمر بكف يدم فى 
المال وأرغمهم على ترك اللأرض المذكورة ٠‏ غير أنه فى سوريا وفلسطين 
لم يكن ملاكا إلا م نكان زعيما قبليا.أما فى لبنان فكانت الأآرض تعد ملكا" 
لكل الرارعين اللاسياد وكانت قوائين الاستغلال تطرق على طزيقة المشاركة 
و الشركاء » زد عايه أنه فى ما مختص بالمماليك الافطاعيي ن كان السلطان يشقرط 
علهم نا تكون الأرض المزدوعة فى اقطاعتهم أقلمساحة فى آخخر ساطنته 
مما كات ء أيه فى بلء هيده . . إذأ فإنهم كانو أ يلون فيه / ما هات ألبر 3 في 
نختص بمذا الو اقم , 


اروب 


وشأن الاقطاعية فى أوربا هكذاكانت حكومة المماليك الرئسية فى مصر 
تفرض الضرائب على غبيد أتباعبا ام الضرائت بقالب 
غيد عادى . أما موقف الأسياد الأتباع فسكان موقف امتعاض واستياء مرير 
إذ أن هذه الشرائب كانت تنقص من أمدخو لحم المسنوى فتمس مصالحهم 
الشخصية فى الصميم : ول تتبدل الحال قط على عبد العثمانيين ٠‏ وبين رجال 
3 الملتزم » الرسميين لا بد لنا أن نذكر مثله الذى يطلق عليه نعت « القَائمققام » 
وَلَقَتِ د كاشف الناحية» إذا عين فى قرية بملكبا سيد اقطاعى واحد .ا أنه 
د عر عل د كرو المعينون »دثٌ موف د والاقطاعى الشخصيين 5 
و «الصيرق» أو « الص راف » ؤهو الل الو رف على جمع الاغلال 
و« الغفير» الحارس للمنطقة؛ وه المشدء الذى ربماكان يناظز تطور اللاشنال 
الزراعية وطريقة العمل . 





امجتبع لان الأقطاع 


زوال الاقطاءل») 


غل أ غروة الجيوش الف رنسية لمصر عامم؛/19 انتهى حك ألماليك ف مصر 
السفلى . ولعد دجوع العمانيين عام وءمز احهل أجراوم الآلبان مصرالسغلى 
بقيادة غمد على ألذى أصببح 0 ما 6 1 0 والذى خاق بعد 
عام “181 جشأ أ نظامياً دك[ لظام الجديد). . وقد أصبح هذا اميش 


0 افيا بد ملفا من جنود فتيان حدي العد بالجئدية ٠‏ أما الأفواج السبعة أى 


الأفواج االعسكرية القدوة فقد تركتطا امتيازأ اتها فمايتعلق ازريم 17 
٠ 0‏ ولقد انتخب عثاو هذه الأفواج بالاشتراك مع المشمايخ الروحيين 
محمد قل حا كأ اة بيك أنه فى عام 14 خسرت هذه الأفواج امتيازاتها 
0 1 ة ما أدى إلى اختفاء أثرها تدريجياً بعك موت أعضاما . وف مصر العليا 
ظل الماليك أسياداً مطاعين » وتوضل أمأؤثم بمؤازرة الجيوش الآلبانية فى 
عام م ا لاستلام زمام الحسك فى القامرة أشهور عديلة . 


و عام ٠/‏ ا اق عل الماليك د فوادم شاهين. بك الآلنى » كام 
مك عل بإعطائه التزام آ كبيراً شاسعاً مؤلفاً من ضاحية 0 قرية 
فى ضاحية «الهنسا » وعشر قرى فى ضاحية الجنذة . وفى عام 181١‏ غزأ 
تحمد على ووش الماليك فدحرم وشرد فبالقهم م شاهين بك الال 
ال وده ارىكا أنه دحر « أمراء الجنوب »ء وماليكهم حى المسسودان 
حيث أصيحوأ منالك أصحاب زراعة الذرة البيضاء . 0 عن علوم 


سات اط 


(#) زواك” الأقلام امن صككثاب : بولياك «اارحم السابق 6 








كم ب 


تدريجياً وسهمم لمم بالعودة إلى مصر ء فعادوا جماءات تلو أخسرى وسمم لمم 
بالتروه انسور التقات أما استلام الأراضى فبق علهم محظورا . 


ْ 1 وان عام ل - 186 <ل محمد على الجيوش العسكر بة الاقطاعية فى 
سوريا وفلسطين وليئان وذلك بتجريده السسكان من السلاح بالقوة دون تميين 
لا والأعيان وسواثم » وأدخل نظام التجنيد العسكرى ولعشرات 
الايام ظل الملتذمون يستخدمون الأرير قة جمع الضرائب . غير أن الجيوش 
النظامية كت أوثر عدداً وأحسن عدة 5 كن هؤلاء المريدقة أضدوا ءا 

من القوات السكوهية »؛ وفقسدك وضعتهم الشكرية نوت تهرف المرارعين 
بصو رة مؤقنة : : 

و ل يكن القضاء عل الجيو 0 اليك ي#الاقطاعية مقدمة لل النظام الاقطاعى ظ 
فها يتعلق بالأراضى . وهنا نشب خلاف فى الرأى بين المسئولين الفرنسبين 
قَْ مصر عما إذا كانت م الالتزامات- 0 تعتدر متللكات إقطاعية كتاك التىألغيت 
5 فرأسا أثناء الثورة ) ولقد أوضم هذه النظرية مؤخراً الجترال ف كناب 
أو أنها تضر عتلكالة عشرية خاصة لواضعى اليد الذي حدد الاستبداد المهانى 
حق ملسكيتهم فا بعد . وبعد جدآل تغلبت النظرية الثانية وأخذ بها باعتبار أنبا 
تكفل السام الداخلى ف البلاد وتدعم النظامالجديد المتعلق بالشيو خ الروحيين 
أٌ ان من النظر 3 الأو لى و لذن الاصلاحات ااه كانت فعر ضْة لتضع 
تصدبر القمم إلى فرنسا و 01 مزروعات المنطقة الاستوائية قْ حالة خطرة . 
وعليه أصبيح الملاذمون متساو إن مع اسان الممتلكات العشرية الخاصة : 
واستلم كل هاتن م بعسسد التثبت من حقه الشرعى حجة شرعية تعلم بأنه المالك 
الشرعى لأراضيه ومتلكاته:. أ 


1 


أما أملاك الماليك فى مصر السفل والاراضى الى لم يتمكن واضعوا اليد 
علمها من أثنات حقو قم قرأ فأصبحت كبا أن أض و طنية 2 ٠‏ 





يد اراق مه 


غير أن الآمال المعقودة على سياسة تقسم الأراضى بين الناس سرعان 
مأقشات وذلاك أولا 35 سيب المصار اليحرى ألذى مع أية نجارة معفرنسأء 
ا ثورة الفلاحين الثى أرغعت الساطات الفر ئسية أن تدافع عن 
نظام الالتزام بقوة المملاح . و عام ٠‏ ا ل هلما نظاهر القائد الأعل 
مينو بتحان ه للسياسة المعاكسة وكان هدفهفى ذلك توسيع مدى الممتالكات 
ارطتر ت ‏ لللرل الا امات ”.. 


أما الانيون فإنهم بعد تردد وحيرة احتفظوا ‏ بنظام الالتزام السابق 
وألغوا نظام الأملاك الوطنية »كا وضعوا حداً نهائياً البند المعروف ب «خزانة 
0 » للاتراضى . بيد أن الزيادة التى فرضبا الممسئولون على الفلاحين » 
والضرائب ١المباششرة‏ التى أضافوها وجمعبم النصف عن ضريبة المبرى لستتين 
قب لالوقت المعين » وقيضهم جزءاً نالفائدة السنوية منذ ه٠6‏ 1) أدفع مصاريف 
الجيش والإدارة كل هذه الأأسبابكانت عاملا لجءل هذا النظام التقليدى 
صصير التطيق . : 


وفى عام ١‏ صودرت كل الترامات الماليك والالترامات الاخرى الى 
كانت من قبل فُْ <وزة 0 أ القطاع الجنو فى و أعثر ث0 حار حر ب أو 
«المضيوط» 0 


وفى عام 181 يوم حارب المررقة الوهابييث فى به جزيرة العرب » 
صدر مرسوم بمصادرة الالترامات جمحاء وعوضص 3 وأضعى اليد 2 
يوازى الفائدة المنوية السابقة (الفا يظ) م كن لمدىالهياة . و لقد 
أصلح هذا المرسوم بعد عودة جيوش المرترقة 5 يلى .: ش 


لم لق أن 1 من االترمين أسمارجاع التوامة بدلا من ارك لمك كود 


آنقاً» . غير أن حجم الالترام تضاءل بسيب تعديل وتنقيص مساحة الفدان 





عالقا 


ايض فى تلك السنة . أما الميرى الع تبديل ما » وبق لللترم 
1 جم دالمال الخر» فقط . 


ا 0 ارد و الحشية وأصبحتث مصر عثابة 
التذام وا<د كبير 1 5" زراعته اذا العم ل | الأراضى العشربة 
الخاصة والأوقاف الى يديره |الحام العام والأراضى الآوسية التى احتفظمما 
٠‏ االتردون] !ركرك التي لنظام عاص ها وأصبحتوضعية واضع ابعل 
غير هذه الاراضى تشلوص 00 اليدعل دطين الفلا دق ف نظ ام الات 3 أم 
أى أنهم أص بحوأ ذوى حق بيع الأراضى وشرائها ولاسيادم 'الحق عليهم . 
بفرض نوع الغلال المتوجبة زراعتها » وق بيبع حاصل هذه الخلال 5 أن 
3 ألا "ساد الحق بجر بد اا عن دذ فع الخراج من أراضيهم ٠‏ وميما كن 
فسسلالة محمد على بدلت من خطنه القائمة على اأراقبة الصارمة والاحتكار . 
وهذا أصيحنا نجد كثيرآ أمن الأراضى تباع لغير الملتزمين أى الذين لم يثتسبوا 
ا إلى صف الللتزمين فى عبد الإقطاعية . أما ضريبة الأراضى الخرا ققد . 
أضضت ثم بمة بر ببة الآراض. ى العشيربة الا صة الح وبل تخضع لنظام الاقطاع ١‏ 
قبلا 0 ستأجروا أراضى الؤدبوى مثلا أص بحوأ تدريجياً لكين فها . 


وق فى عأم ةلاخ | فصأث مو أزدة 3 الخدبوى اعلا أصة 3 منموازنة الدولة ُ وذلك 
7 إنعاة مصاحة الجدول املق . و عام 1١414‏ بعد [ [أغا ء الجزية إل سلطانية 
للعنمانية ادل الستار عن آخر 31 شرعى لنظام الاقطاع ف صر . 


أمافى سوريا وفاسطين فد ا محمد على نظام الاستئجار وزراهة 
الآراضى السلطانية فى عام ,م18١‏ 1 وف العام التالى حذا السلطان حذوه »2 
وأعان ذلك فىكل أنحاء سلطنته . فاسسترجع الأسياد القدماء أراضيهم النى 
حرثما عاط م و دشركاؤم» أما الأراضى الى زدعها السكان لق يمول الداءون 
ففذت باستلام أبنا ناء القرى ألذين استلموها مباشرة مس الدولة . 








ع أ 


| ؤخلت ضريبة الأعشار #دريا عل الميرى وأصبيح م ادع القري ةيدقع 
هذه 0 سسعود ا رورن متزعم القرية وسيدها فى عبد الاقطاع فظال 
لواقع على ما كان من نفوذ ا من 0 اد على 

0 01 جمع الضريبة .. 


وفىجبل الدروزظل آل الأطرش أسسياد الأراضى كلبا حى ثورة 
الفلاحين عام 18 - مم١‏ حيث أصبح لكل رئيس بل فى كل قرية 
حصص تترأو ح بين دبع أراضى القرية وثمنها » وأما القسم الباق فلك 


ولما أجريت عملية تطويب الأراض البادئة عام 18٠‏ والمستهرة حتى 
أوائل القرن العشرين قسمت الأراضى العامة إلى متلسكات خاصة وأصبح 
اكد الحق بيعبا لابناء المدن أو أبناء القرى الآخرى ٠‏ وف الواقع 
فإن كثيراً من القرى بقءمت متأيسة بصيخة وضع اليد وات أراضيبا 0 
وهمياً ع سم أر بعة وخمسة أثقاص بارزين فنها ٠‏ أما الاراضى غير 
المرروعة فقد اما من از ينة العسامة أشخاص ذوو مال ونفوذ بيهم عدد 
كيين من موظق الدولة ( وهنا أدخل لقب « د أفندى » إلى الاغسة العامة وأصيح 
مرادقاً لصاحب مقاطعة ) ٠.‏ ْ 


وان لصيب القرى الى أسسها محمد على ( 181 - 1841) وألم 
بأملاكه وأغفل عن تسجيلبا المولوت الك 6 تشبيباً بأتصلب هذه 
الأراضى 5 : 

ولا كانت أثرة القرئ متجمغة على الضواخى الجراية والتلال ا 
السبول والاقطاعات المناتمة للصحراء هى المناطق الرئيسية للاقطاعات الحامة . 


هذا فيا بتعلق بالاقطاعية ٠‏ أما الخدمة الجبرية ( الرق) فقضية زالت 


ع ابه 


#دريجياً أيضاً على ااشكل الى : فعام ١1ما‏ أععلى محمد عل المق بيذ ش 
الملترم 35 برفع شكو أثم على أسيادم ا سيا رم 5 
وحرم علوم كرك القرية دون أستئذان أسيادم. ؤزهذآا الترمان كان 0 1 
ل باب الخحرب المصرية . العتمانية عام 1١48# - 8١‏ غ2 حيث صدر 
هرسوم من السرلطان يقر بعدم شرعية هذا الحرمان ٠‏ وزال أثر هذا المرمان 
0 عن مصر يوم عدلت سلالة حمد على عن سياسته التى تفرض مراقة 
صارمة على نشاط الفلاحين الاقتصادى 5 أنه زال عن سوريا وفلسطين أير 
مت لثانى وأن الثواد الفلاحين غأن ف ذلك اء 





ألجتبع الصرى من الاقطاع إلى ال أ#عالية 








0 





المجتمع المصرى من الاقطاع إلى الرآسمالرة . 
نم ١‏ - الما 


أولا :كيف أنهار الاقطاع القديم ف مسر ؟ 





. رأينا فى امحاضرة السابقة العالم الرئيسية المجتمع ا 
القرن الداونعشر ‏ عتما زراعيا فقيرأ معذولا قفن العام 00 على الالنزام 
كأساس للنظام الإقطاعى من الناحية الاقتصادية » أما من الناحية السياسية فقد 
كانت هناك المايات العنانية التدهورة التفوذ والبيوت المملوكية المتطاحنة فا 


بينها حول متاصب الدولة وعلى ذلك ففى أواخر عبد الاقطاع بدأت تظبر قوة ٠‏ 


اجتماعية جدئدة فى هذا المجتمع الإقطاعى تتمثل فى جناحين : 


المشدايخ ورجال الدين من ناحية » والتجار والميرفيين من ناحية أخرى . 
وأخذت هذه القوة الجديدة يشتد ماعدها سياسيا أكثر منها اقتصاديا حتى 
استطاءت فى اصطدامبا مع الكو ات الماليك فى أواخر عبدم أن حرزوا 
اتتصارات كثيرة عله لاء البكو ات الماليك- ولقدكانت ظروف الاحتلال 
الفرنسى والاضطرابات وتصارع القوى التى جاءت بعد جلاء الخلة الف نسية من 
وات نولية عمد عل ؛ من شأنها أن تضاعف هن نفوذ هذه اأنوأة 
ابرجوازية الجديدة فى المجتمع الطبقة الوسطى ) -- «المثمايخ والتجار 
والحرفيون ثم الذين قادوا الشعب يطرق مختافة فى مقاومة عنيفة وثورات 
عارمة ضد الاحتلاك الفرنسى فن المؤكد أن المشايخ لعيوا الدور الأكبر فى 
تورة القاهرة الأول كا لعب التجار الدور الركيسى فى ثورة القاهرة الثانية. 
5 هذه القوة الشعبية الناهضة هي التي رأى جمد عل أن بتحالاف معها ضد امالك 


ا 


04 اسن 


والأتزاك العثانيين» وإلى هذه القوة بالذات يرجع الفضل الأكبر فى تمكين 
تمد على من جذب قوى الشعب إلى جانيه ضد اليكو ات الماليك وإلى هذه ٠‏ 
القوة برجع الفضل الأكبر فى تعبئة قوى الشعب ضد الغو الانيليزى فى عام 
.م١‏ وأكثر من ذلك أن هذه القوة الناشئة هى ااتى استطاعت أن تقئع الباب 
العالى نقل مد على من باشوبة القاهرة إلى باشوية سالونيك . 


بظبود شمدضل » على المسرح السياسى فى مصر نشأ نوع من التحالف بين 

القوة المصرية الجديدة وبين مد على هو أشبه ما بكون بالتحالف الذى نقدأ 
فى فرنسأ ف القسرن السابع عشر بين لويس الرابع عر والطبقة الوسطى 
الفرِ للك , 


ولقدكان من الممكن أن #طود هزه الطيقة الوسطى المصربة الناشئة لتحتل 
مكانها اساي و الاقتصادى و لو أجه بنجاح الققرن الأو رف الإستمارى قّ 
القرن التامع عشر» لولا أن مد على شاء ومعه جماءة الاتراك والأليان 
والشرأ كسة وبساعدة الخبراء الفرنسيين أن يقب دولة لا تقوم على الإقتصاد 
الحر بمعاونة الطبقة الوسطى المصرية النائئثة ولكن بالانفراد بالحسك سسياسيا 
وأنشاء دولة احتكارية لاص الذى أدى الى أصطدامه بالطرقة الوسطى المصرية 
الوليدة والإطاحة مها . ولهذا فلم جد تمد على بعد بناء دو لته ذات الانجاهات 
الاميراطورية 3 ناحية والاحتكارية اقتصاديا دن نأحية أخرى 6 وين أصطدم 
الاستعار الأجنى»لم حد قرة شعبية تستطيع أننتولى مقاومة الغرو الاستمادى 
الأوربىيا حدث فى الغزو الارراسى إبان أألسزوات الاخيرة من القرن الثامن' 
و الأليان و اشير اكسة! و الخير أ الأجااب مساو أبة الإجهاز على تك القوة 
الشعبية الوليدة الى كان فى إمكانما التصدى للاستعار الأوربى اذى غزا مصر 
قُ ارك التاسع عشر ( وهذو الحقيقة تفسر السوولة الي حدث 5 الغرو 





واد ا ش 0 


الااسة تمارى الأودى ار هيل أو آخر عيد مد عل : . وظبود ا ل اوسني 
ال 7 الجديدة ف أواغر القرن !! عشر . 0 


: وحمد على فى بناله لدو 0 هر / 0 الامبريالية» فكانكل‎ ٠ 
قوم به منوأء ء من التاحية الساسية أو الاقتصادية أو العسكرية مخدم‎ 0 ٠ 
7 عملية بناء إميراطورية فى الشرقالعره رك يقية » فلما 1 الدول الآوربية‎ . 
الكبرى وق تعدا اجائرا وأوقفت 1 هذه الامدراطودية تلات هزه‎ 


ْ َ الامارا حا وعادت مص رمرة 0 إلى الوراء ؤتذهور جلشم | واقتصادهالان. 3 


كل هذه الاملاعات 3536 مربوطة بجملاته العسكرية والتوسعية وكانت م 
2 لأميراطورية بحد على : 1 


ل عل الطبقة الوسطى المصرية الى كان ف 0 
| 00 ه11 و18 أن تتصدى 7 الأجنى وأن تحشد قوى الشعب 
5 وراءها.. ا 0 2 ا 


1 : أن ل د درك 0 يار أمبراطوزيته قد 
ا تخلهل النقوذ الأاج: ى الاستعمارى »فأخذت فجرات الاجان. 
“تند إلما بالمئات وتنزل بألريف العرة 2 وتكدية رأغال الأجنى الها طروا' 
7 لفة وأشكال متعددة كان أهربا القروض الاجيدة » أما من اع السناسية . 
فد عرفت مصثر ى فى 9119 عمد عل م مايسمى بالوصابة الدولية نيجه لمماهدة 


0 ندرا ٠‏ موه المعاهدة انى حددت مستقبل العلاقات بين مصر والباب ع ا 
” العالى ونصت على أن أى تغوير فى هذه العلاقة لمكن خدوئه إلا بالرجوع 


اللدون 2 تتعل هذه المعاهدة . ومنذ ذلك الوقث اكتسيثت 0 ٠‏ 
المصرية صفة دوأية و أصبح التنافس ا بالذات بين انجائرأ وفرأساءبحيث 
أنك ” جد حكام وهار يتبادلون الولاء و إحدى الدولتين ٠.‏ مل على كان شديد ' 
كك ؛ في نا وعباس كان سراي الأجترا ؛ وسعيد لفرنسا و|ساعيل لفرنسا .. 
١ ٠‏ ا 0 0 لبح احم مرو 





ا - د ا را 

١‏ فى أوائل عبده م لانمارا فى أواع عرسدله 0 بق مدن على 0 سأ 
وأقتص 8 عل ال ' ة الوسطى المصربة الوليدة 1 ا اق 0 3 
الحكم وساهمق معه ف صرب أقطاع القرن الثامن عر. 5 تطاع حكام 0 
مهس من عمد ل توفيق الاءتهاد عل هذه القوة الشعبية بدلا هن ' الولاء نحو 

5 الدول الأجدبية أإذى. ثدت فثمله 3 1 الآمر : 1 


ثالث : 0 قعاء محمد 1 عل 0 لني | ان تحاف عر م 8 , 
0 بناء دولة تقوم عل قوة شحيد ب ل أقامها :عل كتاف جموعسنة من الوطفين : 
واللا: تباع من الراك اانا أن عات فلم 1 اك ن هن الضمود أمام الغؤزو 
الأجنى بع أنه كان من الواضح منذٍ الغزو ل رج فى خحولال م أن قر قل 1 
أضبحت مطاطع أقطار الدول الا تعارية” الأوربية الم 0 ف دخزرثك مر<لة : 
الثورة الصناعية فتحوات الرأ سعالية الأودوبية ار معالية صناعية بذلا من 07 
رأمالية تجارية 0 الحسعار الأودبى | اانا 0 من ام تعمار تجارى إلى . 


وعليناقز أن تيم طلبيعة الدولة اي 0 1 را مدنا 

وكذلك الأهك نل 907 الر أعالية ‏ الا نبية المستغلة فيمصرء غاينا أن" 
تعاب أو لا الطريقة الى ىق 0 إقلاع قر نْ انان ع على د 7 اخملة الفرئ. لسبية 
م على .. : ش 
ا الجاة الفرذسمية: جاءت الخماة 3 ل لولاا 00 
فقيراً بلغ عدد سكانه ١+‏ مليون 0 يعيش منهم .وم ألف فى القاهرة ٠‏ 
و<والى عانية دف 3 الاقكدرة أما من الناحية الاقتصادية كات 
الزراعة الاقطاعية هئ السائدة وبالذات نظا م الالتزام ينها كن نظام الطوائف 
الخرفيةهوالس ساد فى مجتمع المدينة » وفى بناء الدولة الفوق كانت قوة. المماليك 
0 | هي ي العالة ؛ لقد كان نظام الزراءة ! إنطاعياء 0 بيك تغييراً 1 0 م 


4 
يوأ 





ظ لاا ا ا اي 
الدواة المماوكية» فكيا د للماليك يقسهون الأارض! الملدرعة ينهم امعان * 


0 وأحد ل منوم إسطر على جموعة 8 تل إلى لضعة فرى ' _- - بجمع منها. 
الضر 11 إلى جاب 0 ضّه أأعفية من الضرا أت أضلا 0 بأساثناء اد امي 


الآو قا اله من الضر بعك بده 4 الأرض لافزرمة ف مع عاضعقر ' 


للضرائب.. 20 يشممم درن بحقرق لللكية ية بل كانوا هر بوطين باللأرض . 
- ولكن من الناحية العذا ي#كانوا وزثون 0 الانتفاع باللارض لأابنام.م شربطة 
أن يدففوا الضمر سس وبدوهدرن بالسخرة المطلوية قي أعمال ا العامة . 6 الخامة 
بالرى » أو فى ضيمة الاقطاعى 


وكات سراي ار نسية هي:: الشتوى الذئ يبرع مباشرة يند لول 


الفيضان فى نوقير ويجتى فى مادو , وأم الحصولات الشتوءة القمس والدخان . 
وليك لمق ااي اه ويزدع ف ا اسار الصيف 

وكان الأدز وقصب السكر مثلان م الحصولات الركئسية فى اميق 7 إيلىا 5 
٠‏ أما القطن فكان بررع في 0 يد على نطاق ضيق . 


وكانت العم ذاعة بدأ 4 الخارة تدهورت تدهوراً كبيداً بع 0 قد ١‏ ْ 
وصلت إل مستوى دفيع 5 الفاطميين وقد خضعت جيعاً لنظام الطوائف. 
الحرفيةكزلك التى سادت أؤزوبا فى اإعصور الوسطى .ا كانت زوارق النيل . 


وقرافل ألا أل فى السبا ل الوحيد للبواصلاات 4 وكانتالطرق والآنها 0 فوفة 
١‏ بالاخطار 6 كانت القوافل ف ا هسدهر 8 ة إل حماية ألدولة من إغازات 


العربان وكانت النواحى والجبات تكن تقممما بنفسهاء اءأما المدن 0 


الأسراق والسنادات والحرو كم 


وكاث 5 التجارة الارجية ضعيفة تولكنها جه 0-2 أساسية إل السودان . 


١ 
وشيه الجزيرة العربية وركيا وجنوب أوذوبا وكات الواردات تشسكون أساسا‎ 
هن الآقنة الآوريية والصنوعات المعدنية والزجا ج» كانت حار‎ 





ْ ليم 


من اقمع والأزز والبدل هذأ الك م ل من جارة الرود الآاض فيه 


ش والاسيوية والآوريية .٠‏ 


ا هذه هم ى صورة 5 اجتمع الاقطاعى :الذى وجدة يمر 
: افرح و م الى تح ارأعلة لفن 2 ' 
الحديث عن هذه النقلة أن بناترا نْ: ْ شان الفر نسية م لت لها فرصة كافية 3 . 1 
| لاحداث هذا التحول ٠‏ فالفرنسيونت قَْ مسر اشخلوأ مزل 0 رطات أقدامهم 
3 مس بثودات ال مصريين المتعددة فى القاهرة واللاقا ل 6 ومن لأحمية ات 
: اليد طيل الريطانية فر ضش عشارآ اقتصادياً على الشراطىء المصربة 3 : ش 
عل اميق بالخارج موأ 0 ناحة البحر الأبيض 08 :وسط أو البح 7 
الآحر هذا بينم 0 الحملة الفرنمية ف فصر من وقت 0 لشن ان ١‏ 
بماول 2 موصر 0 حقيقة 3 أقسد هزم بالفرثب يون كل الميلات العسكرية 
ترا ل يك أن لين تار لاه ال لكر 
الخارجية 8 ارا لاجداث ع5 ودر يه 3 د حاو 8 : 
ْ الاين 


1 دع و ققد كل الشروعات الغر لسبية !2 بى. استهدف ١‏ ِ" مقضنى 
. علا بالفثيل 528 موقاتب ال ب.عمب رم د 4 أنه وطوأ مه الحا ضة 


رجو سم أجنى غير اسادى ف مصر أملا . 


' ) ا ( ان لإبجاذ حك 0 فى مدر يدلا كن 0 ١‏ 
0 اللا مركرى الإقطاعى لم لما ا ت المصرءة احعة فى الآقاليم 
ب فقدكانت هناك الثورات الشعبية فى الوجه البحرى عن وكانت ال 
مقارمة ماد بك 85 وهى 50 عنيفة استتفدت الكثير 5 0 
0 الفسكرى الفرنسى . ا مر ل 


ث3 م المكر اولك حرو لاسي لي 


0 





ايت 5 كا القت ان 


”. ؤجبت ضربة قانلة لقوة الماليك وهى القوة المسكرية الإقطاعية فى مصرالأسم .| 
٠‏ الدى أدئ إلى تخلخل النظام الإقطاعى فى مصر من أساسه . 


(ج) كذلك حاول الف رنسيون إبان خم مينو أى فى أواخر عبد الحكم 
الفرنسس فى مصر إزالة مظبر هام من مظاهر الأوضاع الإقطاعية فى الزراعة . 
أشرنا إليه فى احاضرة السشابقة - وهو تعدد الضرائب المفروضة على الفلاح 
ممع هذه الضرائب ىضر يبةواحدة وينم +ددهة وهو المشروعالذى أطلق 
عليه دعاة الاعكلال الفرنسى تمجيداً له « المشرع العظم » وإن كان لم يقدر له 
اجاح بسبب ظروف الملة الفرنسية السيئة فى م أحلبا الآخيرة ٠‏ . 
( د ) أما بالنسبةللتجارة الخارجية فقدحاول ا" 
...فك رق حفر قناة لس وي سولكنه أحجم ىن ذلك تنيجة أعتقادعلءاء انلف نة” 
يتفاوت مسكوى الموأه بل البحرين الا 0 والأبيض المتوسط 8 كذلك 0" وفق ْ 
٠‏ بونارت فى مراسلات المتعددة للحكام المسليين فى البحر الاجر وشمال أفريقية. . 
فالتضامن الدر 2 والإسلاى بين شعوب هذه الخاطق لم مل امه ور 
كانت تعمل الوعد والوعيداية تأثير ,كذاك حالت الأساطيل البريطانيةدون 
تام مشروعات الفرفسيين فى تنقيط التجارة المصرية الخارجية » أما بالنسرة. 
للصناءة فقد حاول. الفرلسيو ن إقامة صناعات عسكرية يسيب المصساد ‏ 
الاقتصاذى فأقيمت مصانع للباروة ومضائع ملاب اليش ولكن لهيقدر لها . 
النجاح اجات 1 ا ش ْ 
(ه) كذلك قام الفرنسيون دون قصد بمحاولة لتحويل مص إلى مجتمع 
علماق قوغى . خاولوا انتعداد المصريين على الآثراك عن طريق بعث الروح 
. .القومية المصرية الفرعونية والعربية عن طاريق نشرات بونايرت المتسكردة) وإن 
. ا لسن فد أدرك المصريون أنها للحياولة دون قيام 











٠ 00 | عست اسه‎ ٠ 
: جم لامي موحدة ضد دايع الفوتي - كذلك دخل فيب م هذه‎ | 

ش الها أولاات ل | فعله سات 0 ن [لشاء فياق من الأقباط ط يعمل: فخدمةالجرش . 

ل 2 00 يؤل 3 1 هذه الخطوة. ما ! سبأعد عل دماج الآقر اط 7 


5 ل اش حاكن ل 


أن الفراشئونقضدوا ب>ذة الخطوة وكا دلت الموادث بغد ذلك عل تفرقة . 
عنصرى الثآمة ؛ داس تغلال هذوالتفرقة إلى أقض ى حد هكم البلاد . وأنك لتيجد 


0 قَْ ف ثودة ة القاهرة الثائية انا لهذا الرأى ؛ يثك استطاع ادر هذه سن 
ظ الك السياسة 5 ال 0 بسياسةماثلة »أن شعلوا ا الا 


0 وعلل أارغ عم من هذه الاتجامات صَد الآ ضاع الإقطاعية إبان. 3 


اط اك افرنمى شاهد :ضخخا فى نفوذ ونثماط الطبقة الوسطى 
فى 


المصر: |/ أوليدة ففدة ة افاج الى 0 اذى فى اللكثير من ثوراته * 


م 1د ددت مناه ناسية ديوان بوثابرت وهى البئة اد تى اهتم بها يوناارت . 


باجتذاما دتوسطنا ل 1 وبين الشعب أما بالنسة للتجار ققد عانوا ا م 1 
انقطاع التجارة الخارجية واضطراب أحوال البلاد الداخلية م١‏ أدى إلى 


. اضطراب التجارة الداخاية »كذلك ضايق التتجار الاين المخارم ارك 


الماهظلة ١|‏ أ كن يغرضبا ونارت عليهم 6 حت انقطعت الضاة ننه وان فرنسا 


١‏ وكان عايه أ أن لعثمد عل در مصر الداخاية . 2 المؤرخون على 3 ونه 
التجاد بالذات كانت أكثر الفئات تعرضاً هذه المخادم ٠‏ لذلك ل يكن غرييا 


أن : #خل 6 الفئة موقناً ؛ اول د 1 معاد 1 للا تلا لاله رأمى . وبالإجمالمخضت 


1 أسلولة الفرة 2 7 يعن تعاظم النفوذ ونشاط الطبقة د سعلى الصر, به الوليدة مع خلخاة 
ف الآو 0 الإقطاعية . ْ 


ثاد :عمد عل 200 توجيه يه الشرا بات للاقطا 0 لمعل +2 


اء ن استقر تمد عل ف حم مسر حت 0 جبود وموارض مر - 





5 _ | 

د الام قم 00 ددحت دسم 1 لا اسه 0 1 
1 ولأسرته ٠‏ وكان من الضرورى ليستطيع مد على أمام ذلك أن يتم أمرين فى 
٠‏ نفس الوقت : القضااعل القوى الإقطاعية الثانية والمملوكية القددمة من ناحية ‏ 
0 يلى دولة تدهدفب بالقوة والقدرة عل فرضن سراسئته من ناحية أخرى. 3 

. ومن ثم فإن الأو التدرصجى للمجتمع على القط الرأسمالى الح ركنتيجة لتحطيم‎ ٠ 
: 0 الإقطا: اع لم يكن يلاه ا ل على إلى إلشماء نظأم ح يقوم ا‎ 

السيطرة الكاملة للدولة اقتصاديا ومنياساً لتحقيق ما تكن الظروف الموضوعية 

| جع بتحقيقه » .ويمكن 0-0 قام 07 0 السبيل. 
. ض ظ 


0 5-5 71 / 5 راك الاك لنيكار مكار نالطبقة الإقطادية ش 
العسكرية» فكانت. بيئة بيهم 0 المعارك فى الصعيد ” 0 أنتهى #إصامتهم 
00 إشكل نام وحاسم فىمذبحة القاعة إعة عام ١‏ 1لمءوذاك تخاض من القرةالإقطاعية 

1 ٠ المسكرية والزراعية وا ستطاع خلال هذاان يؤكد سلطة دول امركزية‎ ١ 


0 فى مام م ألفئنظام الالتدامعو 1 الشكل الاقطاعئ الز 0 
أوذيع الأرض » و الخعلوتين يكون مد على قد تخاص من الإقطاع , 
الرراعى.+ ولكن الأساوب الذى اتبعمتمد على فى إلغاء الالتدام ومصادرة 
الأراضى اك يستطع أصعابها أن يقيمو ١‏ الدليل 0 يقدموا الحجج على حق 


8 . الانتفاع هاء أدى الى بقطاع كبير جداً منطيقة الفلاحين . و‎ ٠ 


عر 0 ذلك 0 لشو النصفت الأو ل من عصر عمد 08 قيأم ©ود ات 6 و ف 1 
الصعيد بالذات : لساب لها 0 نظام الالتزام وما ادرة. الأرض واذلك كان 
معارضة الفلاحين همد ع إلى لاتفيع دن إلا «الالازام بقدر مأ ا نذيع من الأساليب ْ 


ل ب فو وأر ث4 إبأهرف ١‏ ا اددة الأرضوزعا د توزيعبا .وأقد عبرالمؤوخ. 








مولا ظ 
المصرى عبد الرَحن الجبرتق » الدىكان فى ف ةالمشمايخ عن هذه الحقيقة عندما '.. 
أبدى رأيه النهائى فى عمد على إذ يقول ( وكا: نت له مندوحة لم تيكن : لغيره :من 00 


' ماوك زمانة فلو وذمه أله 5 ىو ء هن العذالة ع ماهو عليه من ار الخرم 3 
| ا لاد وأوانه ).. ْ ا 


0-9 حول :كك الضربات إلى وجبها تمد على للإقطاع أنه 
لم يستعن بالقوة الشعبية الى أوصلته للحم بل انقض علبها هى الأخرى لذلك 


الس اترسك ل الاقطاعية إل اا ااا دون سند أشعى 30 


وحجين 0 7 على توذيع وى 0 0000 1 ١‏ 
غير المنزرعة كدح لأنباعه وأقاربه » حقيقة لقدكان ذلك سبيلا .لاستصلاح 
هذه الأراضى لازراعة تولك: 4 أدى إل 5 وإن طبقة بركية ماله 7 ا 


٠‏ هى التى دخل معها المصريون فى معركه فاصلة إبان الثورةالعراببة . 5 ألمى 


على نظام المسسئو ليه الج ل لل 
نظام ا >وأمة الفردية فى دفم الضربة 4 ول ارهاق الفلاحين بالضرائب 1 


' دفعيم إلى نأك ك الأرض كلية والحجرة 0 ا المصربة ٠.‏ حققة لقد 


أبعت الأرض المنزرعة فارتفعتب من م «زرعهورل؟ فدان 2 11م لل ْ 
٠‏ »دم باد ع فعام//احام؛ وكا ل د الأكير فىهذهالزيادة الصاح زداعة 


: القطن ولكن هذه الزيادة جاءت على حساب الفلاح /|١‏ .اإذئ كان يعمل نمت 
ال 0 


ومن الدلائل المشيرة كذلك إلى التحول 0 ال 


٠ ٠‏ جانب إلغاء الالترام والمنئولية المماعية للقرية -. إدخال زراءة القطن بحيث. 
أطبح المحصول الركيبى فى البلاد وأهمية ذلك أن القطن سلعةمصدرة فل يعد . 
الانتاج الن دان نيه امل شأن. ا الزراغئ للأقطان. . إزلك 





ا 


. كأن النوسع فى زداعة القعان على حساب القسم الذئ لم بمديجريا بسببالنافية * 
الأمريكية والاسترالية فى القمح : وفى عأم ٠18١م‏ وصل مقدار القطن المصمرى . 
المصدر للخارج .وم ألف قتطار فى الغام. الواحد» وكان التوسع فى زراعة 
القعان هو-التطوز الزراعى الركدمى فى مصىر !7 تعد عل نلك أن . 
لاماة الآمربكية ‏ رفعت قدر القطن المصزى المصدر فى عام 1836م 

إلى مليونين 0 القناطير ثم إلى ثلا ملايين فَ عام 1/16٠‏ مم . وين 

' حول هذه الحقيقة الاساسية : الستلعة المصدرة عثلة فى القان خدثت كافة 
.. التطورات فى نظام الرى وطرق:المواصلات ا ل لاا 
صيفية وبالتالى أعمالا” واسعة للرى » وفى .عبد عمد عل رفعت الجسور “لنانة 
مور وعاتِ الضيف من ميأه الفيضان 3 وعيقت قنو ات الدلتا اح يضمن و 0 
كية كافية من المياه طوال العام ,وأقيمت الخرانات عبن هذه القدوات لرفع 
مستوى المياه » وكأن العمل قد بد فى القناطر الكبرى عند مدخل لما ران 
ل بقدر الإنتباء منبتائها إلا فيجام 1841م ا ل ال 

.. كم ميلا.من القتواط وكان #طيرير هأ وتجديدها لان يعمل الفلاجون ٠‏ 
0 ال اللي 0 ظ 


ظ كا كانت زراعة القعلن وتصدره تتطاب شبك من الواضلات ١‏ واستطاع.. 
مد عل أن يصل الإسكندرية أ كبر مواق مصر من ذغيد محمد على - بالثيل 
عن لك ديت الحماة فى ذلك اليناركا أصبحت مصر 
.حاقة هامة فى الطريق البرى بين روا وا فاط 205 99997 
٠‏ يستعيد ا مكانة التى كان قد فقدها منذ أوائل القرن السادس عشر» وفعام . . 
وم وءبنى أولخط حديدىبينالقاهرةوالاسكندرية:وفعام 1م كانت مصر 
٠‏ . تملك . .م1 من الخماوط المديدية و . .م مكيلومتر| من ختطلوط الإلغراف 
وكان أضخم الآعمال المتعاقة بالاتصال الخادجى هو حفر قناة السويس ٠‏ دمع 


0 











"0 

ع وراد 
00 قنأة النسويس قد أذت خدهة عخمة ة العام إل أنها كافت مصر بضعة ملايين 
من الجديوات و 5006 7 الضرر. اير هن 5 أن هن الفلاحين المصر بين 1 | 


١‏ ألذذن سخروا فر القناة ٠ك‏ حرمت من أدباح نتجارة ام المرور وأخيراً ننه أمر 


0 نناة الدما ل الأجنى 2 لبقم تون وهر الماغلية 4 وحرم أنها من ار 


0 من هزوالتقطة 30 تعلقة بنريازالاقطاع الرراعى و اققصاد امي ١‏ 


" فيه 20 سعات 0 معالية إلى هذه 0 الرئيسية إذلك ا 


لد : أولا: أزه بد بضرب 0 42 وأت اليك ونام الاتقام 


ظ 57# نياع : أ كان 0 0 أدخال ذداءة القطن والتوس ممع قممأ ٠‏ 


ل : إن كافة 0 الى يتك ف الرى 35 طرق المواصلات كانت 1 


00 تخدم زداعة اتن وتصديره للخ 0 اك 


0 
و ولكنكان يعيب هنأ لكام : : 


أولا : أن ذال التحول قد ثم بمعرل عن القوة الشعبية إنشنة ا 
عمد عون الور ل ) الحم وحيته من |5 خطار الداخلية والخادجية الى 

تعرض لهاقى السنوات الآولى من 2 » ليس هذا فقط ٠»‏ بل أن هذاالتحول 
قد م بعد ضرب هذه القوة الشعبية وبذلك .وقف حمد. عل وحيدا قَّ معركة 


اليداء السا” والاقتضادى الداخل » وكذلك وقف عفرده مم وى 
00 د ة الا وز ية. ٍ 1 





ثانياً.: ؛ أن لي دو 1 0 1 ضٍَ أحدرة 56 الأولى قُّ هذه التحولات +0 


ا الاحتكار الذى, أدخله 12 على ف الزراعة أ: ول' أكين الأضراد 0 


0 بالدادحين 0 مل على كان إشترى متهم خصولاتهم 000 ن الذى دده هي 3 0-7 





ا 


ش ظ كا تعرض || 5 لكل أنواع الإجحاف على بد 7 ء وموظ هراط 


1 وكان مد على يوجه هذا الدهاا م الإ<تكاري +خدملة أغر اضه ١١‏ 
ا ا ول! : بارت هله لأغراض | مارت هن وداتها العامة الى 
تضدمما فى الآصل . ظ 


وما بأ ل عن الزراعة يقال 0 5 1 ناعة حقيقة قد د استطاع 00 


0 ينقل الصتاعة فى مصر ار فية الإقطاغية إلى مايشدبه الرأ» أسمالية الصناعية - . ' 


7 ا وودلثت هذا لسرعة ة فأصبحت مصائعة تلتبج الاقفة والزجا ا والسكر ١‏ 


ل( وغيرها . ولكن هنأ ينا نم هذا التحول : . ا 0 


0 : على حدما 7 الحرفيين 2 لك ال الطرقة !| كان 0 2 


فى ظروف تمواطا و انعا ال طبقة وسطى تجارية وص اعة 5 حدث 
رار روه نا. ولكن محمد على قضى عل هذه ال امه الإحتكاد ىف الم ناعة 
: وحوكا ل طبقةٌ من الاجر : 


ا 0 ون د على م هذه الصئاءة كا أن إمداد جاشه 1 له ع ١‏ 
١ 1 .‏ يحتاجان الى مه فيك -- 2 


#و سعية ة والإمبراطوزية. 6 لبا انمارت هذهالمشاديع 


' المبراطورية اليحة المعارضة الدوك الأودب مه ة ولاسما انجاترا وأجير. مد عل ا 


1841م إلى فيض عدد جضه ع تملا ١‏ صئاعات وا أن .أهاذا! ١‏ تيد 


7 الرأسمالية الاجندية 0 تنسرب إل مر بعد ذلك قوة فى مواجبتها مها من الطبقة 


الوسطى أو م طية2 “ الحرفيين لو وجدت سوق المصرى خالية تماماً لماء' 


و لقدكان . من أ عن أن 0 وَدى هزه | التخير أت الإقتصا دية و السباسية ل 
:شير له يؤل الى 7 الاقطاعى إل جتمع - عض العلاقات الرأسالية م 
بفعل الدولة إلى تغيرات أجتماعية وفكر 31 أ ٠‏ ولقد كاز ومك أم الطيقات 
الإجتاعية فى مر الإقطاعية فى القرن الثامن عشر : طبقة المذاليك وطرقة 


١ 


دو سعية ْ 








١ 3 14 تت‎ 


السام ولبقة التحار و للوظفين و الاك ااصغار 1 ار فيين و أعراطنة 
وك أما الأقليات النذينية والاودويية فقد كانت تعيش على هامش الجتمع | 
٠‏ الإقطاعى من التاحيتين الإججماعية راشكرة .:وكانت هناك الاقلة القبطية 232 2 
0 1 يلغ عددها فى أو أخى القرن الثامن ٠.‏ ليكول مكس 2 
30 مابدعو إليه الإسلام ؛ يتعرضون لصنوف الإضطباد ليس م ن فيات اكد شْ 
. ولكى. ست واث اليك والحكام الانرالك 6 وبلغ عصدد الهود خوألى . 
ل : آلافكا نوا يشتغلون بالاعمال المالية » أما الجاليات شببه المصرية 
كال ؛ والسورية والارمشة كانت تتفل بالتجارة كان يفعل هسنج .. 
' الاوربيين القليل المقيمون فى مصر ى حى خاص بهم: مارسون . فيه حياتهم - 


لماعي وهو حى الموسكى ٠”‏ . ش 


0 أ 0 لقد: اختفت طيقة المماليبك أحيفاء اما امن الحماة 0 2 0 
وذآأ الإختفاء ها كطيقة 3 0 ولكن كطبقة. ناميه 4 | مظاهر حياتها : 


كاك العاكاين 17و االنخاسة وبيعيم واالحرااق المضريةء وباء القصو اا" 
للماليك والمعارك السكرية فى شوارع الثادرة نالك المملوكية ء كل هذا 


اختق ادا 00 اللماة المصرية » وأقسد حل عل البعكوات المماليك كطبقة 
اجتماعية فوقية . طبقة ارستقراطية تركية هى طيقة كيار الموظلفين. ف دولة 


مد على » ؛» لق احتا تكافة المناصب العسك رية الكبر ى ومعظم المخاصبالمدنية. ٠.‏ 
وراك مدت إقطاعات كم ميرة هى « م اللفالك » وم « الإبعاديات © » وهذه الطيقة ١ ٠‏ 
« التركية هى التىخاض معبا المصريين ” ري الى لان لت أن 
للبسى أن ا م نكفاح المصريين فى الثودة ا اد مرج ضد اله ناصر ش 


م سس ل م 


)00 أطلاق على حى الاجائن الاود مين 11 وسى ' 5 داقرية 00 الآزضن ش 


ظ قامر اتير الدى حت فل الإجتاعى الذي أقرنا إله فى فهه 1 2 
مدصل؟ ْ 1 0 / 





الات 


التركية والتدترك: ( كالشراكسة ) الى كانت 


ف المخاصب الصخيرة فى الجرش أو الدولة أقطعبم أراض: زراعية فقد انتهى 
الآمر بمؤلاء المصربين فى أواخر الثرن الناسع عشر إلى أن أصبحوا يمثلون 


| الطبقة اد المصرية الجديدة وعي الى قادت الكفاح الوطى 2 المثقفين . 
الراك ) أبناء الطيقة ا منطى ( م راك الن اك والتدخل الاوذى' 


.إبان لثورة العرابية وستعرض بالتفصيل فيا بعد لتطور هذه الطبقه ٠‏ .. 
(ب)كذلك من الفثات الىتدهو رت إبان تجرية مدال فثة المشايخ » فقد 
كانت هذه الفئة كم لاحظنا من أنفط وأخصب الفئات الاجتاعية فى مجتمم 


القرث الثامن عشس كاك ها زعامة جأهير الشعب» المصرى 37 أعيثت تذوداً ١‏ 


ا نا فى صالمهذه اماه إيان حم البكوات اماليك أو إيان 


١ ' 0‏ الف زنمى . ولقد وصل دود هذه الفئة إلى ذروته فى السنوات الأولىمن. ش 


القرن التاسع عش بعد خر ويج الفرنسيين » فبى لاتى لعبت الدون الأكيرى ., 
00 تولية مد على وهى الى ساعدته كثيراً فى مواجرةالعقيات الى لقا فىالسئوات . 
اتدل من كله سسواء الضعوبات المالية أو ف معاركه » مع لنكرات الك 
أوق تربك جماهير'الشعب ضد الغزو البريطاؤعام .ورم أو فى الاصرار . 


على إقانه ى باشو القاهرة صضك رغءة الباب الغالى. ولقد أنيع عل على سيل 
التخلص من نعوذ هذه الفئة أساليب مختافة »-فأحدث الوقيعة بين أطرافها حت 


: 5 بوذة أ لوقيعة والدس له والال 0 أن. بعزا ل قاب المعارضة 1 


النرأكية للسمبد عر مكرم بنفيه . 


ْ طبده ملا ف السيد عير مكرم م وجه |إضر 


» عار القاهرة عام 164م» وبق عمر مكرم قضى علتفوذ هذه الفئة ماما‎ ٠ 


وضتق بذلكدوز ها السياسى تقر يبا ون الحياة المامة . مكآن إساغدعل ذلك أن . 


عن غل عبد إلى إنقناء نظام جديد للتعايم قوم على الزْط الأورنى » حقيفة 
أنه لم يتعرض للأذهر واعكية عاق إلى جانب الأزهر نظاما تعايميا علانيا 


| تل المناصب الكيرى فى الدولق | 
غير أنه ما كان مل على قد أسئعان ف بنأء دولته بعد دكبير من المضربين »سوأم 











شْ الوا ظ 
كاملا يقوم عل المدارنن التجريد بة والعالية المدئية وعلى نظام البعثات إلى أوروباء 


ذل حركة وأسعة النطاق من النقل والقرجمة من علوم الفربي . ولقدا رجي" 


ْ | : عل هذا النظام التعليمئ الجمد ل ظبو 5 0 جد رلك 6 من المتقفين ل بالنقافة ا 
٠‏ الغر 7 و لاسا الفرْسةعثلهم ْ تمثلادقيقاً قَّ عبد د علد فاعقر افع الطبطاو ى 0 


. (ج) أماقة التجار والحرفيين الى نمطت بدا فأواخر الجتمع الاقطاعى‎ ٠ 
١ والتى لعبت دوز بادزاً فى أ-داث الخلة .الفرنسية أ وأوائل. عبد تمذ عل فقد‎ 
ا من النظام الاحتكارى الذى أنشأه عمد عل : لآن عمد علا تك‎ 


التجارة والحرفيين. بسيب النظام الاحتكادى فى الصناعة من جانب الدولة . 


0 ومن القسارا. الاجتماعية الى فثنطت قاط بارز؟ فى أواعر مطل 7" 
مد على وما يدب مد على كانت العناصر الأاجنبية اللبغائتيةمن ناحية , والأوربية 


٠‏ من ناحية أخرى . فالازمن أصب<و 0 ذالدور الآ كيرف إدارة الحكومة, 


: بناكان الشاميون ( وأغلهم بُنانيون ( يشومون بدور الوسيط بين الخضارة 
الأو ر ب من الناحية, و المراة الممر 3 من ناحية أ ى ف الات . ده 


5 الحسكومية و التجار 6و الصحافة : اا 0 أت المنو روين تقد إل مهم تلسجة 


للأزمات الاقتصادءةولاسسما أزمة صناعة الحريرفى لينار وكنتيجة للاضطبادان 
ألد بلية على بد الأتراك طوال القرن التانم عه 0 


0 


: الا : الرأسالية الأجنية فى نصر‎ ٠ 





كذلك أدى انهيار نظام احتكار عمد على إلى أنفتحت مصر على مصراعيبا 
فعام ااام ل 18)إستناداً إلى الامتيازات الأجنبية الى كانت تعفيهم من - 


...دل الضرائب» وا كانت تمنحيم اميق في أنيحا كوا أمام نسنا كبو الخامة 7 
.و إبتنادآ إلي الوصابة لسواسية الدواة التي بدأت جعامدة .ررم أخن مزلا 





سد ولا مك 
ليون سرون أوام صرحن سيطرواها ى معشأى م تخارتم 03 ٠‏ 
أنواع النثباط المالى فى مضر - كذلك كان يناعد 4 ى تضخم نفوذ أهذ] ' 
القطاع الآوربى فى:مصر الميول الأوربية عند سعيد وإسفاعيل وتدفق مظاهر 2 ' 
الحاة اه 0 ع 8 ف مر 2 ظبرت 6 ثآره لسرءة 2 أخباء كاملة. 0 
القاهرة والاسكندرية و 1 تأثيراً 5 0 2 ف يه حيأة لط بقات الما الكيرى 
ف "حي 


عند هذه النقطة من.بنا أن ين الأشكال ا الخنتها الرأسمالء ال الأجنية 

فى مصر فلقد أدى إتهيار نظام عمد على الاحتكارى إلى ققح النوق المصرية " 
وأسعة أمام الرأ سعالية الاجندية بعد أن قطلى عمد على 0 الطبقة لد ضطى 
المصرية الوليدة ممثلة فى المشايخ والتجار والحرة ا 7 
لالت رم وأخر عصر مد على عماى ب سبلة لم تواجه بمقاومة 00 
! 0 القرن التاسع عثير . ولما كانت اارأ أسماليةالأوربية؛ وبالتالىالاستعار 
الأوربى قد مر عر أ<ل ثلاث فلقّدكان نصيب مصرءهى المر< لذ الأخيرة 0 
هذا التطور ٠‏ فن المدروف 1 الزأ سوالية الأورء ب أت منذ أواخر القرن ؛ 
الخامس ع رك رأ سمالية تجارية وظلت كذاك حىّ أوائل القرن التاسم عن ' 
وين حكنت لثورة 5-5 ناعية وهنا انتقات ارا اا 4 ة الأورونة 7 مرحلة 
الرأٌ لد ألصه ناعية 5 ستهرث حى : العف ١‏ 5 من الشرن. 1 0 حين 
احدنت [! لثورة الصناية الثانية فى أوروبا وأمريكا » فإذا كان اكتث.اف البخار ٠‏ 
و راستخدامه فى الصناعة هو ألذى أحدث الثورةالصناعية الآولىءفإن اكتشاف 
استخدام العاب والكبنباء قدأأحدثالثورة الصناعية الثانية التى أدت إلى الإنتاج 
الصناعى الهائل دمناءتةهط - دمئقك أدت إلى وجود فائضمن رأسال يمكن 
تصديره واستغلاله فى الخارج وبذلك دلت الرأسالية الآوروبية فى مرحلة ' 
٠‏ الرأسالية لكا كساررذا كانت الرأسالية الآوروبية النجارية ل تخد لها سسوقا 
كبيرة في مصبن رغم محاو لات الشمركات التجار بةالاتجليزية كر الليفانت 





ا 


أو شركة اند الشرقية أ الفرلته ةكف ر قمر فنا لجار يك أينا فى امحاض ضرةٌ ظ 


لس بق من فل 1 المعاهدات التجار, 3ا” ى عقدتما هذه الك ا 5 


الماليك فى مضنر ء فالامر الذئ لاديبفيه أن مضر أصبحت جز زءاً منألر أسالية 
ش : الاودوبية فى عر<امم | الرأسالية الصناعية : بن كد اتاج مصر ل من 
.القعا. ن يخدم بصفة اسه 3 القطن فُْ فى إتجاثرا . 


عن 0 المالية كانتاله شكل الغالبعلى النفوذ الرأسالى 7 ٠‏ 
وام !1 هذا وأضما فى الاشكال الالية : الشركات الزداعية والتجاريةاتى ظ 
تالت فى عضر إسماعيل والتى كان حوالى 5؟./' من 0 أودوبيا والبقية 
دأممالية مصرية » موزعة بين الخدبوى والبشوات: الاتراك . ومعنى هذا 0 


انشأة الرأسالية العميلة ترجع إلى أواخ القرن التاسم عثر » ومن أم أشكال . . 


ار 00 ارين ب كناك اق ا ا 
2< فى مقدمة هذه الثبركات من الناحية المالية 9 00 ناحية / نفوذ الدالى 
٠‏ والشتكل الثالث كان البنوك الذى كان فى مقدمته أ بنك العممانى وزاضيلة 
لس بصفة أسليية ٠‏ ومع ال أم الأشكالالرأسمالية. الأودوبية ىمصر, . 
ره ثير من البلدان الش رقي مثل تونس وإنران وهرا كشن وغيرهأ »كانت 
الفروض الاجنبية بة الى بلغت 2 عوك سعيد وإ إمياة هل ما يقرب من ةم 3 


لله وأغلرا#تااك تدفع. عايه فوائد عالية جداً » 5 صرفت ف مدروعات 


لعكد” 0 منها على قناة |! سوإس ٠‏ 


لقد واكب التقافل ارأمالى الأودونى فى مصر تزايداً 0 الدولة ظ 


ٌ 0 معاهدة 0م الىفرضت داه دولية علمهصر 5 ٍ 
له 6 التنافس بس إ#اترا وفراساأ على مض » الله #الذاى م ال عد عز 


[ساعيل حوين شاء هلأ” 00 أن هف ف وجةه تخاغل! انفوذالأجنى 0 


ولقد 0 '#روض أساعيل دك أدت قناة وس وأهر 2 بالنسية .2 
٠‏ للاميراطودية الاتجليزية بالذاتب _- إل التدخل الأجنى آل الي فالتدخل, 00 








عد رهم 


السياسى 2 عون مصر الداخلية فا تدخل اله سكرى , بلا ف الاحتلال 
السك ىُْ الريطاى . 
ومنذ 1889 تضاءف حدم اد د اله الاجندية فى مصر» خخصوصاً 
بعد إعادة ثم اوداك كا خزان تان و توقيع الاثفاق الودى عام ل ' 
بين أناترا وفرنسا . أما بالنسبة لإعادة فتم السودان فحن يحب أن لا نسى . 
أن مصر.قد استخدمبا الانجلي نكمنفذ من المنافذ التسرب إلى القارة الأفريقية 
وبذاك لا ب ن عزل الاستعماء ر الأوروف ف مصر ع ن اللوجة الاستعمارية 
الاوروبية عن أفريقية: 3 فبى جز لا تحجر منهأ 00 بالنسية اسان 6 
فلن خران أسوانكان دائاً موضع تفاخر من جانب النساسة الانجاين وفى 
اسان ره ال الاق ارال عر لف لاه يكن 7 
إبجاز المعالم الر ركلسية فيرا على التحو التالى : جعل 0 زراعة ذ والنظام 5 
ِ الرأ ممالل العاللم ى السياسى والاقتصادى وذلك عن طريق التخصص فى زراعة 
القطن و 0 وسع فى فى المساحة المأزرعة غن طريق السدود والقثواتوالخوانات» - 
وفتم || تتح اليلاد عن ط ري اشكه من الخطو ط الجديدية والقنوات وثجرة التجار. 
ْ 00 وأ الرأسمالية الاوروب ية » وتدهور واختفاء لمعظم الصناءات المحاية » 
ولا غرابة بعد ذلاك فى أن ند ا من بقايا السمات الاقلامية 5 يخنى فى 
عبد الا<تلال مثل ل السخرةء 6 الغيت الطوائف ار في فى عام 1/8 »ولريكن 
إلغاء الطوائف الهرفية أ كثر من أشارة الى اختفاء الصنناعات الحاية ااثى حلت 
محلبا اليضا؛ لع الأوروبية؛ و بعتر ف كروهر فس سد حيري 55 الاحتلال البريطالىب 
موله 3 فى تقريره الى حكومته عام -36 فنةول. : (أن الظاهرة 
الملاحظة فى السئوات الآخير ة أن أسواق القاهرة مغرفة ة بالبضائع الأوريةك . 
فت البضائع الو طدية1ا: فى لخو د رؤيتما فى شو شوارع أأقاه رة) وبالرغ غمهن 
الاحتلال البريطانى فيقدر المؤرخون أن الرأسمالية الفرنسية هى التى كانت 
متفوقة فى مصر .و يقدر شارل عسوى ذ م أبه ( مصر عند منتصف القرن ) 
الرأسمالية الأجنهية فى مصر فى عام 5 على التحو التالى : 
(ملاس الجتمع ألممري ) 





ا 
مليون جنيه موزعة بين فرنسا وإنجلئرا وبلجيكا كا إلى : - . 


5 مايون جيه تقريبأ رأسال فرتسى 


١ 0 0‏ هاه 2 إبجلزى 
+15 7 0 9 2 بلبددى 


وفى الوقت الذىكانت الرأسمالية الأوروبية آذه فى التغاغل فى مصر 
وبالذاء إل مال التجارة و 21121 (فركان الذقل والخلاحة والتتيايف . 
والرء لاك ف الزراعة »كات غناك ظاهرة اامضادة ]دذة فى الظرور وعثلة فى 
هو قوة رأسمالية مصرية فى قطاع الزراءة من ناحية » وفى تضخم فنة للثقفين 
من ناحية أخرى . ومن هاتين القوتين تألفت القوة الاقتصادءة والاجتماعيةااتى 
' قادت. جماهير الشبعب المصرى .ضد الاستعار الأوددنى فى ثودة 141 
87 وفى ثؤدة 19ول. 





مرى الاقطاعية 0 ار أمبالية. 


زراك ]1 


٠‏ نادت عة إلى | رأسعالية 


فى الوقت ا 8 الإفطاعية الشرقية » امو فى مصر. وكانت 

الحيأة الزراعية بحرى ف لش به القوقعة التاريضية إلى حهد إعيد كائيي أورويا 
تشهد الإمبيار التدديجى لانظام الإقطاعى الغربى » و شبد نشأة بذور الصناعة 

والتوسع التجارى وال رأسمالية . فين القر نالخاممن عثس بدأب + عصر الوضة » 
فى أودبا . وظبرت الإتجاهات [القرمية نحو وحدة الآمم » وتكونت أو 
شكال الدولة المديثة فى 0 0 ثم قامت الثورة الر أتمالية د الاقطاع فى 


.. القرن السابع: عثنر بانجلاراء وفى القرن ان عشر" بفرنسا» ل : 
| 7 سمالية. نظاماً ماما ثابتاً . 


0 20 0 


إن اا 97 : سول املا برل البق دأس الرجاء الصالم 05 

ميداناً جديداً لانتعاش ا رأسمالية الناشئة ٠‏ وأدى فج اك المند والصين " 
إلى زيادة نساط التجارة والملاحة و الصناعة . ومن عم بود النظام الاقطاعى 
0 للصناعةوهو النظام الذىكان الانتاج الصناعى فيه كارا ني أيدى النقابات 
الحرفيةالمغاق ةكافياً لم واجبةحاجات الاسواق الجديدةالنامية, ف لنظام الفبارك . 
ل نظام النقابات - الحرفية 6 و أسقبعدت |[ أطرقة المتوس.طة الناشئة 6 مشايخ 
الحرف 6 0 العمل ا النقابا نأ الحرفية ؛ أيحل عله تقسيم | لعمل ! 
فى داخل كل ذا ريكه من الفبارك, : 





* من كتاب ابراهيم عامر « الأرض والفلاح » من الاتطلاعية الى الرأسالية « : 





ب4م - 


وق الوقث ذأنه 2 5 عمرتك الأأسوا ق فالغو 6 وآ مر اطلبقالارتقا. 


ش وأضبحت الف ارك غير كافية لوأجبة الطليات ألم زأيدة ارعداد دخل اليخا 
:ودخات لآ الحديد ,2 ا الى الصنا عةوغير رك 0 0 ١‏ 
المصائع السكبيرة محل لفبادك 0 حل أسماب الملايين الصناعيين عل الطبقة ' 


التوسطة . 


ولف الصناعة الم 0 ا ف 1 0 والملاحة والمواصللات 
اأرية فق الوّت اذانه )ك5 أن لذلك التطور أثره ف زيبادة ١‏ كو الصئاعة اه 
0 التجارة واللاحة و[ كك الخديد 1 ٠‏ وتاورت الرأ موالية باللسية اذاتها 4 1ض 


وزادت دؤوس الأموال ؛ وقأمت المصارف وثراجعءت كل طيقة أ اخرى من 
الطبقات المتخلفة عن العصور الوسطى إلى الوراء أمام, ز<ف الرأسمالية  .‏ 


00 1 من 00 0 اأر أس|! 2 تطاورا مو أزيا فالحقل 


اس وف ل لكانةاا” ياسية للرأسماليين . فبعد أن كان الرأسماليون ا 


ممشعدة تحت كم | لنبلاء الاقطاعين وبعد أن كانوا تخدمون المامكية .شبه 
الاقطاعية أو الملكية المطلقة ( كقوة موازنة الفبلاء وكحج رأسامي للولمكيات 
در بشكل عام ) غروا » فى النهاية الدواة 4 الحديثة وحصاوا لانفسوم 
على الساطةالمنياسية» وأصبحت الدواة الحديثة مج سإدادةيعمل ف إدارةالصالح | 
المتمتركة لل رأسمالية كلها . : 


وق الوقت ذائه قامت الر أسمالية يلور ورى 0 ؛ فقضت عل العلاقات 


الإقطاء ية والأبوبة, والكاسية 2 ومزقت - بدور شفقة 0 رحة الروابط 


2 الشخصية: ود الطيعية 2 تى كانت تربط الإنفان كن م أعلى مله . وأحلت 


علاقة « النفوذ » محل كل علاقةأخرى بين الإنسان والإنسان » وأغرقت 


0 الدوازع. الديل. م4 3 والعيصر, 4 22 الفروسية 6 ف حار المصاحة الذاتية. 1 


والأثانية امانية» ومزجت قيم الفرد قهمة ايبول : وأقامت احربه ة واعودة ع 





الام 
ف شرك القنافسن مكان العديد من الحريات اليثاقية . وباختصار أحلت 
0 أسمالية» محل الاستقلال الإقطاعى الذى تغلله الاوهام الدينية والسياسية 6 -. 
اتلدلا فاضا مباشر لا خجل فيه ؛ ونز عت عن كل مبئةفا كان لها من كرأمة 
وحواتاللاطباءوا محامينورجال الدين والعلماء والمندسينورجالالثقافةوالفكر 
اك , ود 


ولكن الرأسالية لم تسكن تستطيع أن تعيش إلا فىسوق «تزايدة الاتساع 
لتصريف منتجاتها » فدفعتها تاك الحاجة إلى الإنطلاق فى جميسع أنحاء الكرة 
الأرضية؛ وفرضت عليها أن تعشش ف ىكل مكان ؛ وأن قسشقر فى كل بقعة؛ | 
وأن تقم اتعالان بكر ركن من أركان المعمودة » وأعطت الرأسمالية ‏ 
باستغلاها للعالم كله طابعا عامأ للجتتاج لك كل بلد من اليلاد ؛ 
وقضت ذلك عل الطابع الو ى للصناعة و هدمت جيسع السناعات القو مرة 
القدممة وأحلت اما صناعات جديدة ما ليت أن أصبحتمماألة حياة أوموت 
ريع الم وهى صناءات لا مقوم على المواد الآولية إمحليةفسب » بل وتقوم 
عل المواد الأوليه المستمدة من أقصى أركان الأرض أيضاً » وهى صناعات. 
لا يجرى إستهلاك سلعها فوكل ركن من أركان العام وبذلا م الكفاية الذا / 
القديمه والنظم الإقتصاد يه القومية المغلقة قامت تبادلات فىكل إنجاه » وقام 
اماد البلاد على يعضبا بعضاً فى الكرة الأرضية كلبا . وقد حدث ذلك فى 
مجال الإنتاج المادىكا حدث فى محال الإنتاج الثقافى : 


وثنيجة التحمن السريع فى جميع أدوات الإنتاج ا لك 

النقل والمواصلات جرت ال رأسمالية جميع الأمم إلى الر أنمالية » مافى ذلك 

الآمم البدائية . وأصبحت السلع الرأسهالية الرخيصة القن هى المدفعية الثقيلة 
الى هدمت سور الضين العظم » والق شت غابات أفريقيا الموحشة . 


55 جميع الأمم مجيرة على أن تأخذ بمنبيج الإثتاج ال رأسمالى حت لاتموت» 





عد ,اسه 
وعدما كانت أمة من الأهم تتخافعن الآخذ بذلك المنيج كانت الرأسمالية 
٠‏ تقوم .بغزوها إقتصاديا وسياسيآ وعسكزيا ٠.‏ وتفرض جلها , الحضارة, 
الرأسمالية وتخصص لهادورها فى نظام -تقسيم العمل العالى » وتجدد رسوميا 
أجمركية و ضرائها 10 باختسار تصنم منها لوقا عل صورتها: و الإيجاه 37 
اللو سعى أأر أموالية من الخارج قَْ الام المخيلفة هو الطابع 5 الاستعمار 2 
الرأسمالة وهو الطابع الذى جعل العزلة الو مية مستحيلة .» وجعل إقتصاد 
الاكتفاء الذانى أراً قدماً كالفأس الحجرى » وجمل التطور الرأسال فى 
العالم ::طورا غير متواز » وجعل ماكر الإنتاج الرئيسية فى الأمم متقدمة 
كل التقدم فى الوقت الذى ظاتك فينبه المظاهر الاجتماعية والثقافية 
القدعة قامة , . ْ . ١‏ 


وهذا ما حدث بالسبة لمر . . ... 
الرأسمالية 0 مصر : 


طرقت الرلكالة أثناء توسعبا أرات وى أوا) هلا ف القرن : الؤامس 


فشر » وذلك أثناء | إن طريق رأس الرجاء الصالح واشتعالالهرببين 
' الإدتغاليين والسلاطين المماليك سنة بو سيرع . 
و لك البين ؛ ثامت عدة محاولات للتسال إلى مصر وخاصة منجانب 
إ#ائرا وقد لاف أستخدم الدواة العسمانية الى غزت مسر 2-0 /ازة١‏ 
دن ارام القرن, الثامن عشر ‏ عل أ انتصار الثورة الرأسمالية فى 
فرنسا ‏ وجدت إنجاتر | منافسة شديدة لهامن جانب ال رأسمالية التوسعية 
الفرنسية وخاصة خلال - تأبايون . اا 


00 





امقس هد[ ل فس فى م#صر » فكانتك حملة: 0 2 ومعركة أ قير 1 
البحر بة وتات إنجاترا ! مع الساطان العنهانى ضد فرلسا ثم حاول. 5 ثرا ل 


كا وفرسا ف مصر. 


وعتدما ‏ | جاءت حملة نابليوث: إلى مصى » وجدت الرأسعالية الفرأسية ل 
أرل عقبة تواجببا هى اكنلة الماليك "لذن زادت سلطاتهم 0 نفوذم 0 
القرى نتيجة لاخدلال الدولة العتمانية و#ايل المسكومة المركزبة فى القاهرة 
“نبعا لذلك .. ووجدتهم يتمتعون بالآاراضى الواسعة وتساطة جمع الضراات من 
النلاحين » وإساظة :وجي الزراعة ف لد لاد على الصورة الى ”, لرضيهم وتمال 
جيوهم بالال .وى الوقت ذاته:؛ وجدت الخاة الغر أسية 3 أن اجتمع لأمذرى 
77 قم إلى طبقة تبن مم طيقة 0 زان عبن ر 00 التجار . : 


0 0 أولا إلى القضاء عل نفوذ الماليك 007 س7 
خطرهم العاجل »وأمرت مصادرة أموالهم ( اعدركة م 000007 
مشورا إل المصريبن اك فيه الى ار ربد الماليك من الاراضى ل 
يتمتعون مأ وأعليت نوعا من التحدى لساطة الماليك عبرت عنه فقرة :ول 
د فإن كد الآأرض المصرية النزاما للماليك., فليرونا | المحجة البى كتبها الله 
م .... » ووعدت سلطات أخملة الفرا نسية فى هذا الماثمو ر بإقامة حكرءة 01م 

ل فى النلاد» ووعدت الجا ار بكثرة التجارة »ووعدت العلياء وجليم 
من أل ارعين الأغنياء بتولى الح . وقد تسكوئت حكرية ون العلياء وأنشئت 
اام التجارية والمدئية وتحالفت الخلة مع عأر اا الاعيان 
وكياد موظق الدولة. - 


0 


وفى ١5‏ سلثمر مذ/١‏ او ا اقانتوزنا نص على أنالسندات 
الى فى أبدى الفلادين بأراضيهوم لا تن ا لإثيات اكينوم بالبيع 0 المرات » 
بل بان كدوم بجلات « الروزثامة »تظير دقم دسم لذلك »وإذا 





عسااوة له 


وجدت جه مقيدة بالسولات يكتب له سند د تمكين » جديل ٠‏ ووطع ٠‏ 
القانون قاعدة لتقدر من الأرض من جديد على أن يدفم ا منتفع 1 رسماً 
بنسة ؟ فىالمائة من الدّن . وقرر القانون أنه إذا لم تسكن لدى الفلام. حجة 
ااه ١‏ كار ضه مقيدة بالسجلات فإنها د تضرط ء لجانب«اجمروربة »» 
ويضير من. حق الديوان أن يتصرف فيها من جديد . واءترف القانون بنظام 
التوريك انظ سالة. , 


وإذ قدر القانون ممنا لللأرض ء وأقر حق التؤريث ؛ ووضع نظاما لتسجيل 
سندات والشكين » الفردئى فإنه وضع بذلك النواة الآولى لشأة اللكية. 
الفردية فى الآأرض الزراعية فى مصر وزعرع أسس نظام ملكية الدولة 
ونظام الانتفاع . : : ْ 
0 نظرأ اك سلطة حملة نابليون وقصر المدن الى بسطت 
سيطرتها يلاها على مصر وعدم أسئق رار الحم 5 فإن 5 ذلك القانون ' 
لم يتم على الوجه الكامل . بل ولقد اضطر الجنرال مينو الذى تولى الإشراف 
الكل السلطةى 0 2 عبد الحملة إلى التغاضى عن تنفيل ذلك القانون واضطر ٍ 
لك 0 نصيب الدولة فى تملك الأرضء بينام تسئح له الفرصة لى دده 
نظاما وضعته سأطات الحماة ممم الاراضى الزراعية ف رم 


ومع اعت راذنا بأهية قانون ١‏ سيتمر ادع أمدرة حملة نابليو 0 ف تاريخ 

تطور ملكية الأآرض الزراعية فى مصر ؛ المااياء تطيع أن وافق الذكنور 
أمين مصطق عفيق ف 37 ألنّه على تقديره لاك الآاصية؛ إذ يقول اد الملة 
الفرلسية. :مل إادت ف عاولة تعوير 55 ٠‏ نظلم ألاة تصاد مَنْ الإقطاعية إلى 
البورتجوازية 6 5 إذ ألفت الحملة نظام الالتزام د الراك الاعراء 
و جعلثك الفلا للتفع بإنتاجة 3 1 اصرح مالكا 000 _ 000 آنا بر ىو مبالغة 

في هذا التقدير . [ذمن الواضح أن قانون سبتميرلم ينفد م قلنا ‏ تنفيقا ٠‏ 
١‏ ا 1 9 ٠‏ 3 5 








ب ؤس 
كأماة أو تنا ياعدهو ل : 2 ل الفلاح مالكا للأرضه : بمعنى الملكية 3 الفردية التأمقء 
وما هو 1 اديع الأاع زلا ماع داعو م ق #وديث ذاك 
الانتفاغ » وهو فى الوة 0005 00 دل الانتقال من النظام الإقطاعى 
3 النظام الرأممالى 


زثأة الملكية الفردية : 


.ان قيام لمكي لردية اماه ا وك أة النظام آلر أسمال فى 
الزراعة وكوه 50 مسائل أعقد ال أن حققرا صدور قانون 15 سشس, ٠:‏ 
وكان لا بد لتحقيقها من أن ستغرق نحو مائة سنة بدأت باصلاحات حمد 
عل أن ر أعية . شْ ْ ْ 
فا أن إنمارت سلطة الحملة 2550 0 -الإنجايز 
مص معوم » وتحالف بعضن الأ بك مع الاين 0 ا الشعب قوة 
جديدية ؛ زادت بصفة خاصة قوة الفلاحين الذين قاوموا المحتاين الف رنسيين فى ٠‏ 
القرى:والريف »5 زادت قوة اك 
العثّمانيون أعادةالنظام القديم» فعار ض الفلاحون :لك الردة الى ألغت جقوة,م. 
التى | كتسبوها ذ فى ظل قانون ١‏ سبتمير » وقامت حركات المقاومة وثار 
الفلاءون عل المالك الذين أنذوا يعودون إل 8 وشنوا <ابايدة 
الرديبى زعم الاك المتحالف مع الإتجايز وثار الفلا<ون على الوالى « 
اناد عور شيد بسب نقص انحا م واد تفاع أبعار اأفلال وشح 
الخيز وثار كله رز يبت حر صرف ص تبائهم وثار التجار 55 قل 
الضرائب المفروضة علبهم وطالبوا بفرض الرقابة على الضرائب ا مقدرة على 
التجار و أصحاب الحرة ف وملاك العقارات فى المدن , 


5 وقد استفل عمد على ذلك المبخط العامفى الحصول على تأبيد الفلاحين 
ا ماهم نر جال الدين والتتجار وأصحاب الحرف » لأوصول إلى الحكم ١‏ 





0 ابه سم 


ا وولى الشعب عمد على حكم مصر فبادر بالقّضاء عل الماليك وحادبهم فى 
الصعيد وقتل ما تبق منهم فى مذبحة القلعة . واستولى على أراضيهم » ثم خاول 
بعد ذلك أن يسير على أساس النظام العمانى السنابق ناقصاً الماليك خسب». 
ولكن ضنط اافلاحين انل ذعمائم الذين اختاروه. واليآ ما لبث أن 
اضطره إلى القيام باصلاحات زراعية . 


. بإلغاء نظام الالتزام‎ ١... وبدأ تمد على حركة الاصلاح الزراعى سنة‎ ٠ 


وى خلال الى سئوات بين 149 ء ؛راما قام مسح الأراضئ ! 
و تقسيمها إلى ممااحاتف ابن ؛ وعين المدو د الفاصلة بين كل 00 3 و ما جاور ها 
من القرى 6 وقعم الاراضى اإله أحواض ثم قام وديم تلك الاراضى على 
الفلاحين وعلى فدات معينة من رجال الدولة  .‏ 


وبدر أسة نتائج تلك الاصلاحات ند أن أراضى ور الزراعية قآر فل 
ش عبد حمد على وكانتك مسناحتما و مايوى فدأن قد أصيجت موزعة على الوجه . 
اكالى : تر 00 
1 أراضى ه الأبعديات والجفالك» وهى الاراضى الى منحها مد هل . 
لأفراد أسرته وكبار رجال الحاششية وأعفاها من الضراكب والاراضى الى 
منحبا لأعيان الدولة ورجال الجيش وكبار اموظفين و أعفاها من الض رئب ومنع 
تأجيرها » وقد بلغت مساحة تلك اللأراضى نو ..* ألف فدان . 
+6 اللتوييية . : وص الأراضى الى منحبا للملتزدين السايقيت 
تعويضاً لهم عن إأغاء الالتزام » وقد عمد اللتذمون إلى وقف :الك الاراضى 
حت لا رم ودنتهم من ريعبأ ٍ ا تلك الأراضى 0 0 
ألف فدان . ش ْ 


م ب« المشايخ موكانت تسمى أيضاً باسمره مسموح امداخ والمصاطبء ؛ 





1 00 ظ 
وهى الآر أطى الى متحباأ لايخ اليلاد او افع 5 بع فى اذأ له من مساحةز مام كل 
قرية . وكان المشايخ يسخرو ن الفلاحين لزراعتها . وقد بلغت مساحة تلك 


6 أراضى د الرقة» : وه الأراضى المغفاة من الضرائب والقىمنحها . . 
ا للمعلمين والمبتدسين والخيراه الزراعيين والبراء المسكريين الاجانب ألذن 
كانوا فخدمته . وقد بلغت مساحتما نحو سنة لاف فدان ٠‏ 0 


9 آاراضى ءالات 29 الأراضئ 1ك وتم توزيعبا. على 
الفلاحين ويقدر المؤرخون أن نصيب كل فلاح من أراضى الآث ر:تفاوت بين 
ع أفدية : 5 : 

٠‏ - أراضى «العريان» : وهى الاراضى الواقعة علىحافات الجبال. 
والصحراء وال أعطاهاحمد على للبدو لك يستقروا فيها.. 


< ولكن'عل الرغم من هذا التوزيع 08 
مد على عق التصرف فى الا رض وحزم بيعها أو ثوديثها ول .بتمتع الذين 
وزعت الاأرض غليهم إلا بحق الانتفاع ما خلال حياتهم . ولقَدٍ كانت 
اللأرض فى عبد تمد عل ملكا للدولة ؛ وكانت الأراضى الزراعية الواقعة فى . 
1 قرية من القرى » يهرى بها الانتفاعانتفاعاً جاعيا . وفىحالاتعديدة 
كانت بلك الاراضى يحرى توزيعبا بين المزادعين سنوي وكانت الضرائب 
. تفرض هل القرية ككل وكان شيخ الباد هو الذى يقرد نصي بكل مرادع 1 

كانت الضر يبة هى المقابل الذى تحصل عليه الدولة مقابل الانتفاع . وقد 

فرضت الحمسكومة ضريبة ماب وعدلت نظام الضرائب] كثر منمرة .. وأقامت 

. نظام التعرد بنسديد ضريبة القرية من قبل المشايخ 0 نظام الالئز أم واسلت 

ضرائتٍ عل الرؤوس وعلى الماشية وعلى النخيل وبوجه عام كانت الكومة 
عل الفلاحين أجراء عندها أو منتفعين بأرضهم 0 واب ' 
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زهع هذا أثمة ذفارق بين لظام تملك الدولة الأرض ف عبد 0 عل ذكاء 

الغلك الذى كان سائدا فى العبد العمانى . وهذا الفرق هو أن الدولة 3 7 
امار كانت كر الا, رضن بوصفبا غرض تعرف» وبوصقيا غرض ا تفاع 
الى فى الغال الأعم ء بها كانت الدولة فى عبد خمد على 4 اراق بوصفبا 
غرض #صرف 0 الوقت الذى أ صبح فيه آلا تفاع يالا ا العظمى من ' 
الاتراض. ى الزراعية فى 01 مسد اإراد» وهواأول ظامءة تارضية للشوء 
الملكة الفردية لللأرض الزراعية فيمصر جنا إلىجنب مع وجود الشكل ٠‏ 
القدم اللكية ألدولة »وهو الشكل. الذى كان مجر نمو الاضمحلالو الاميال 
وذلك سيب تطورات الرأ أسمااية العااية 2 التملو رز أت الداخلية : 


0" العو ”2 
ا : وجرى التوسع فى زراءة قصب اسك رهبي لكر 
كذاك مملعة زراعية للسوق ء لانه مادة أولية ا صناعة » وا :يعت المدن سلب . 
[قامة المعامل والفبارك ونشأت سوق داخلية لسد حاجات تلك المدن القويد 3 
وانسعت إذلك زداعة القمح من أجل بيعه فى الدوق . ْ 


وف الوة قت ذاتة قامت الدولة بأعبال ال ترك 8 مش ايع ارى ا" 
سق ق الدع 6 وإنشا الج.ودعل 1 يا 4 ار ]| 4 أفيضانات ؛ وشرعت 
فى انار الدا فأصبيحت تلعب دوراً إيحابياً هاما فى الإنتاج الزراغى. 


ومن ناحية أ خرى احتكرت الدولة التجارة الداخا 4 4 والتعجارة ا ( 
وسحددت ع ان شرأء ع القمحوااسكر م رزوغيرها 8 احكرتٍ تجارة 
تصدر القطن إلى الخارجو” تجارته فى الداجل مح 10 مصانع الا سيج والغرل. 
وكانت حكوفة همد على تراعى ل عدينة ان سعار أ 0 يكرك لتر الشعراء من 
الفلاح أقل بكثير من سعر البيع ؛ تفددت سعر شراء أردب القمح مثلا بسبعة 


وعشرين قرشأ وسع يمه بستة ومين قرشاً أ؛ وحددت سعر شراء أردب 





0 


اله رز بسعان قرث 8 ؛وسعر ببعه بمالة و أربعين 00 ئ » وجيت الدو َه منورآه 
وام طأالة أنفقتمها على حروب عمد عل |/ :وسعية » وعلى عض مشماديع 

التئمية الاقتصادية ا الذى أفضى إلى إفقار الفلاجين افقاراً مدقعأ د 
ا 


| ومن ثة أصبحت الدولة: لخدم ل ت الؤراعية كماع منيحة ١‏ 
١‏ ارج عاك تبادلأ 0 ى الوق وأصبحت | رض المتجة لتلكالساع 6 ساعة فى 
.حد ذا 0 ون عناقابت!01) الانتغلال الرأسمالى : فى الزراعة فى مصر ٠‏ 


ومع ذلك الاك الدولة ببعض ء 01 نظام ١‏ اسخرة القدم» فكان 
الفلاجون ملزمين بالعمل منخرة فى الأضغال العامة المتعاقة بتعميق ق الترع 
وتقوم رة الجسور » وهى أعمالكأنت الدولة تسخر هه ا ف فلاجادة 
أربعة ل آم الفلا<حوث ألذين د تأجرم فكانوا يتقاضون 
أجزاً يومياً مقداره قرش واحد فى الوم ؛ »إما نقد أو عيناً »ما كانت الدولة .. 
مع الفلاحين من ترك الاأرض وتسلبهم حر بة العمل وتازههم - الك 
شخصية لا يقباون فى أى مكان إلا 0 قدموها . 


ومع هذاء فقد تقدمت <الة الفلاحين قدما ف لديا ء عنا كا 0-0 1001 
عهد الماليك والعثانيين ٠‏ 


ولذلك فإننا نستطيع 0 0 ام الاستفلاال الوراعى فى عبد مد 
ع لكان نظاماً مف إتتقالياً بين الإقطاعية وال رأسمالية ؛ وكانت 0 أنأءه 
مزحلة من مراحل ازدواج التطور أىكان نظاماً إقطاعيا * مرقياً يمرم رحلة 
الاضمحلال والامهيار وثتو 0 داخله عناصر نظام ال رأسمالى قاثم على اقتصاد 
اده ق » ومتجه تو نحقيق الملكية الفردية للأرض . 


٠‏ ولقد تدع هذا الاتجاه الرأسعالى الداخلى بتدخل الرأتمالية العالية فى 


1 


ماله 5-5 


الم نوات اليه خيرة مون ل كم 3-0 عمل ٠وطو‏ التدخل قد انول فى بد يتهشكل 
0 الا”جنبية الخدودة الى جاءت إلى مص . ثم م فى مرا<له 


لا خيرة شكل التدخل المياثسر ألذى تمثل فى معاهدة لنسدن سنة ١/4٠.‏ وهى 
. المعاهدة الثى عقدتها دول » أوربا الرأسمالية الكبرى ضد حمد على وقررت فيها 


نحطم نظام الاحتكار امغر و ضّ على الائر ض و عل التتجار 0 


ومهذه أن ذاسبة رى أنه من الضرودى أن تذوهاهزر ايأن الذين بتولون أن 


ْ الرأسمالية قد ذم ثمأت فى مصر يسبب فرضبا من الخارج فقط لم يدرسوا فى 
ش : م ع ال وأمل الداخاية الدراسة الكافية ٠.‏ فلقد امه 0 أب 0 


ألر أمقالة كا وصر قبل التدخل الخارجئ وكا نت تلك الا عات تل 2 
ع تطوز الاة: تصاد الزداءئ المصرى من إقتصاد طبيعى إل [قنصاد السوق 04 ْ 
واتتخل شكل مو المدن الصئاعية والتجارية المصرية وحاجما إلى الحاصلاات ١‏ 


ٍ' الزداعية .كا نرى أنه من الخطأ قياس تلك الأسباب بالمقايس الاجتاعيتدون - 


المقايس الاقتصادية وإستبعاد العوامل الداخلية يحجة أن « البورجؤازية» 
احليةلم تكن ترغب ف القيام بثورتها ضد « الاقطاعية » » فإن تلك الحجة 
تضع العربة أمام الحضان » لآن الأصل فى التطور هو مدى نمو العوامل' 
الاقتصادية الجديدة » ولس مذى رغبة همذ الطبقة أو تلك القيام - 


بالثورة . 


وأاكن الآمرء فلقد كان من شأن عوامل التطور. الداخل ١‏ 
الرأسمالية العااية 6 أن قأمت ضرورة ة لتحرين ألاةء تصاد الزراعى هن استكار 


الدولة شرت قَّ عليه م6 للائحة الآيله من لوائمالأطبان اند م 


حرية التعامل بالأآر اضى الى ين ,رغبا النلاحون ء وإمترفت مللكية فردية 
غدودة ) للأأرض ٠‏ وتتلخص تاك اللانحة الم في صدرت فو ي كبك عباس الأول ش 


في اليقط الآ تيه : 





١ |‏ بجو 0 الأرض أن قصر فو افا بالر هن أو التتازل الغير عن 
عق الانتفاع , » عل أن يليت ذلك وج 5 ب أمام ا ا ش 


000 الانتفاع بالأرض إلى الحكومة إذا أهمل الزارع زداعتها 
أو مجرها ولكن لازادع عق استرداد أرضه عند أزبته .. 


مس بحرم اداع من حق الاتفاع , بالأأرض إذا توقف دندفم عرب 


وفى سنة ١٠4‏ جرى تعديل لانحة م1 بحيث أضيفت ثلاث حقوق 


سوك إدة هي : 


١‏ كل الى وضع اليد على در 
(؟) يكون التصرف فى هذه الآرض بحجة تكنب فى المديرية . 
(؟): ون 1 القانونية للقضايا المختصة بالحقوق العقارية لع 8 


ى اسئة 0 'صدرت اللائحة المذوورة هم ى التارعخ بأسم د اللاممة 
١ 0‏ وقد قررت اللائمة أن ١‏ المستكل 1 لض اليق ذ فى تأجيرها لمدة 
هذ يك عل ثلاث مخ نوات ا له أن. برهتهأ وذ ليع <قله قُْ امتثلاها للغير. 
5 كدسااسة ررك الانتفاع بالارض ؛ وقررت-<ق:وريث الات ااقامة 


6 ل أثرت سن الدررض 000 أخرى إن بذعت مئة 0 


١‏ القت ذاه المي سيد نظام اسكار تجارة الات الرراعية 
وأ ل اشن كانت تعى عل المحاصلات الوراءية 31 ك0 
المدن والقرى فى داخلية البلاد؛ وبذلك أزال عقبات هاءة كانت تقوم فى 
سبيل تطوب السوق [إداخلية » وكانت تؤدى إلى ارتفاع الاأسعار واشتداد 
لكات ١5‏ عق سعيد الفلادين من الضر انب ل ةَ 9 » وال تى كانت قل 
لذت وي وم لف جليه ١‏ 
) م لاسب التمم الممحري ) 


00008 


- هذ[ » فقد احتفظات الدولة بنوع من الولاية العامة '" الآرض 
إذ جاء ؤ فى المادة الرابعة من « اللائحة السعيدية » أن الفلاح الى يترك أرضه 
مدة تريد عن خمس سئوات حرم من حق الانتفاع ما عاديا 
تركت الدولة للفلاح خق التصرف فى اللآأرض - واستغلاها فإنها احتفظت 


0-0 عق م أقبة طر يقته ف الاستغلال 6 بقأء ل بدون زراعة . 


وك ا 2 اللائة السعيدية 2« رض غرض سآ غراض حون 


الملسكية الدادية» كان النظام ل فمداراد 


التوسع ف زراعة القطن وزيدت إذلك مشروعات إصلاح هاا م الرى بأقامة 
القناطر وشق الترع 6 وجرى تثفيك ذ مشروعات مك / اك ديد سول نقل 


ا ل 0 انام لك الزيات 


ومن القاهرة إل ل أسوبس) . وقدميت الرأسمالية اأسكبيرة (الفري أنه ةو الا تجايزية) 
الوروض والاسثياراً تاللازمة ا تيل ذ مدروعات الاشغال العامة اللارمةاؤيادة 


. قدرة أمشيعاب السوق المصرية الس ساع اع السناعية » ولتسبي لوصول الماع الزراعية 


المصرية. إل ادق الأوربية . ره واثم أول بنك انجايرى فى اليلاد »© وشو 
انك 1 روف بأسم دبانك أو ف أنجيدت» سئة هم . وفالوقت ذا:هحصلت 


1 ا الغر ةا ) مستخدمة فردٍ ثائد دىئى لله هس »26 عل . عقد أم باذ اليف 


ا سعيك 0 0 عدا مليون جيه : 0 00 الي . 


استقرار للكية الفردية : 


أن الثل الى يقول : م إذا لم يذهب مد إلى لجل فإن الجيز كا فاك 
0 تمد « ينطيق كل الانطياق على وصرف العلاقة بان الرأسمالية ومعر فإذا كانت 
مصر غير قادرة على التوجه | إل الرأسمالية فق جاءت ألر أسالية إلما . 


واتفق عبد إسماغيل الذنى ندل الحم من سن 1/111 إلى سنة 1/6 مع 








وهس 


م رحلة ا "و مم الثامل النشيط لارأ عوالية العالمية ٠‏ نمت س مأسة ” أوسيع زراعة 
القطن المصرى لتعويض سوق صناعة اللسيج (البريطانية ا عن مواردها 
من القطن الام ري بعد أن ضعفت تلك الموارد بسبب توقف ورود القطن 
الام يىننيجة لحر بالتوحيد الأمريكية اتى بدأت سنة 1851 . ومتسناسة 
وسيم القروض ٠‏ وكات ب الوعا أ ذلك سنأء امار الال اللصرق 

فى شكل الرهوتات على الأراضى .5 نمت الاسثمارات ت الرأعالية و افذان 
اللاشغال العامة والئقل والمواصلات ات معظم تلك الاسثارات شكل 
القروض لإدولة المصرية إذ كانت الدولة لاترال هىالمريمئة على الحيأة الاقتصادية 
وبلغ جموع تلك الفروض ات قدمتها المصارى الانجليزية والفرئسية والنسوية 
١‏ والباجكية نو 4١‏ مليون جنية فى أواخر عود [سماعيل . وأقتضى التوسع فى 
سياسة القروض التوسع فى إنشاء الملصارف فأهم اليزنك الانها يزى - المصرى 
سلة 1/4 سس ال البوايزى فر نسى 6 ؛ للتعا مل فى قروض المسكومة . 
وأقم الب بذك الاميراطورى العثهانى شنة 18.1 0 مال انما يزى 100 
كا وأفتتح بذك السكر بدى أيونيه الفرنسى فرعاً له اه 
قامت بنوك فردية ذات صلات وثيقة ينوك باريس ولندن » ومن أضايك 
قطاوي .2 


وبالإضافة إلى التوسع فى زراءة القطن وفى الاقنراض المصرف » توسعت. ‏ 
الدولة فى زداعة قصب السكر » وفى إشاء معامل السكر والنسيج .كا حصات 
الشركات الاجنبية على امثيازات إقامة اللكبارئ وإنشاء ميناء الإسكندرية 
ْ وأرصفة السويس . وحصلت عل امتيازات نر 0 المياه وبيعبا وامتيازات 
إقامة الاتصالات التلغراق” والنائر . 


0 9 القروض وسياسة الإسراف فى عبد إسماعيل إلى بعدوه حالة 
الفلاحن وإثقالهمبالشرائب والالتدامات , ولقدكانالفلاح فيعيد إسماعيل 





حا و | ا 


لاملك عمامة » ولأنملك سوى جلباب واحد . وحتى عندما كان ملك العامة 
وأكثر من جلباب فإنهكان ضق تلك الحقيقفة حت لايطارده الصرافون 
ويطالبونه بالضرائب . وكانت النساء يبعن ملابسرن وحليون الفضية والذهبية 
دان الفلادون يساقوت بالكرباج للعمل فى مل أرع الخديوى وى م أرع 
البأاشوات ال#ظوظين . وكان امرابون يستسكتبون الفلاحين مستندات بديون 
ذات فائدة خيالية . وكانت انحا م الختلطة ذات القضاة الآجانب نحا كرم 


عقتمطى قوانين أحئنية ويلا دفاع وتازع أراضهم مهم :0 


١‏ وكان على الدولة المصرية أن تحاولإصلاح الال » ببنما كانعل الرأسمالية 
العامية أن 6يء لعشبا ف مصر أقصى إمكانيات ادير لقم : 


وف سنة ١بلم؟‏ صدر القانون المحرو ل بأسم د قانون المقابلة » الذى كفل 
-صول المنتفع اكه على صك ات ملسكية :أمة هئ دفع حت مرة واحدة 
الس أمثال الضريية اأسئوية 64 2 إعفائه تعد ذلك من صف العنر نية المر بوطة 
يصفة دائمة . وقد أدخلت تعديلات غير جوهرية على ذلك القازون فى سنة 


كما دفى سنة ١حىم١‏ 


ولسكنهذا الإجراء لم يستطم أن ينقد الدولة من حالة الإفلاس الى أصبحت 
غارقهفيرا» ولم رض ال رأس|ليةالعالمية » أو يضمن لها أقصى إمكانياتالاستق رار 
فى مصر . فعزل ايه الدوليوث إساعيل 5 وفرضوأ رقابة مالية دواية 
: مثلة فى صندوق الدين على الحسكومة اللي ؛ وهى رقابة كفلت لم فى الواقع 
القيام بإدار ّ أعماطهم فى مصركابا إدار 8 ميأمير 6ظ كدر أ انحا م الخنتاطة (ذات ْ 
الصفة الدولية) خناية مصا هم فى مصر ولتنظيم التنافس بينهم فى البلاد تنظما 
قانونياً» وألغوا قانون المقابلة .. 


وأدى 6 هذا إل أقدياد مت عال النلخهن و الا ارعن راغا الاران 
ردياد مر ل وخر ري ؛ و لان ل وال 


/ 








000 
طم عل إلغاء قانون المقابلة ‏ وطالبوا بتخفيف وطأه السخرة وتنظيمبا على 
أس.اس أعثيار هامن المنافم العامة مع فر فرضيا على من تتفاوت ستهم بين 16و0٠ه‏ 
سنة» مع المساواة بين ن الأهلين » وطاليوا بتصفية نظام العبد اضر ائبية وإلغاء 
ضريبة اموأ فى ١‏ داور ذلك إل خط حول حركة عرانى » وللكن قيادة 
الثودة لم تستطع أن ل م 1و وعدت المرارعين 
بتخفيف الضرائب » ووعدت الفلاحين بتخليصهم من الديون وقامت انجلترا 
بموافقة فرنسا والدول الرأسإلية الآوربية الاخرى - باح _لال مصر سمئة 

بحر » وحكهها حكا مراثشراً إلى مدى بعيد . 


وما استقر الى لل رأسالية العالمية فىمصر حتى صدر فى ,/؟ دإسمبرسنة 
عم أى ب بعد مالابد يد عن سنة من الاحتلال القانون المدنى الأهلى الذى 
نصت مادته الثامنة عل مايأ : « تسمى ملكا العقارات التى يكون للناس فيبا 
حق القَاك التام » وتعتير فى .حك ذلك » الأطيان الخراجية التى.دفعت عنبا 
المقابلة » ومن بمة فدخطى ذلك /١‏ لقانون خطوة أ ا إقرأر المللكيةالفردية 
التامة فى جميع الأراضى » وإن كان قد اشترط التمتع حق الملكية الفسردية 
دفع المقابلة وذيا لقانون ا/امرا والقو انين المعدلة له والصادرة فى سنة /1/1 
وسنة ٠م١1‏ 


وفى سنة 1ومؤ حذف من القاثون المدبى الأهل شرط دقع اأقسابلة ) 


7 أصبح نسم المنتفعين بالارض حوق الملسكية التامة دون قيد أو شرط . 


وفى الوقت ذاته ألغيثالسخرة رسمياً سمثةعو,رؤ » ولكنها بقيت قانونياً 


ف عايا فى حفر حالات , المبقءة العامة » » و منهأ فيضان اليل 2 مقاو مة دودة 


القطن والجرادما بقيت عن مظأهر اأممخرة العادية وغير ال مشروعة لك هى 
لصاح العمدة . وألتى استخدام الكرباج من ناحية للق و جددت. الضرائب 


بنسة معمئة ولو دى فى وقت معن 
بأمسه محيعة ومو دى كى و ا, 


ناطوؤا ده 
وفى سنة >وم١‏ صدرقانون عدل المادة السادسة من القانون ادل القدم 
فصان نصبا :م العم ملكا العقاراثت ان بكو نْ للناس فيبا عق الولك التام 2 
بمافى ذاك الاطيانالخراجية 0 در قازرن حل يل سعر الفائدة ع وأقمت 
حلقات حكر مية اندر ف القطن : 


وهكذا ءلم تنقض مائة سنة ؛ مسف إصلاحات تمد على » حت ىأصبحت 
الاأرض الزداعية فى مصر ماوكة ملسكية فردية فى الغالب الأعم » وظبر . 
ملاك الاأراضى الذين يتمتءون قوق التصرف والاستغلال السكاملة عل 
الاردا الزراعية ؛ من ليم أو رهن أو إبجار أ ارد ارس اساي 
وألغيث السخرة الخاصة ة قانوناً ١‏ 


ولكن » هل أفاد قيام الملكية الفردية فى الاأرض واد الفلاحين 
المصريين 3 وهل كان 8 ألا دك الجديد يد أفضل دن ا الاستغلال 
1 اا : 


أن الإ نام هذ السؤال » تقتصضى 01110 ارس أشكال استغلال 
الاأراضى الزراعية مئذ استقرار الملسكية الفردية بشكابا المطلق , 
. ولكن دراسة أشكال الاستغلال تقتضى فى الوقت ذاته تحديد نوع 
امن ادي الى كان 0 ى استغلاها) م ول يد نوع اللمتغل 1 


اك سين 3 ظ "” 
الواقع أنه فى خلال انين سنة التى انقضت منذ استقرار الملكيةالفردية 
ف الاارض الزراع. 1 حى صدور قانون الإصلام الزراعى ْ يطرأ تخيير 


5 5 ع لشكل ادع ملكية ألا رض ُ وبالتالى عل ود أل زادع ل يي كان 





قياء. 


2 مابة الفرن التاسع عش ر كانت الآأرض الزراعية موزعة امن حيش 
ملمكيتها ‏ عل الوجه التالى : 


ا دة ظ بواللاك جموع ما يملكون. | 


1 
0000-0-7 





0# 








“لك 


ا 








أنه ل خوت أففة سور ا مالك دور #|ار! فدان 
منه ‏ .ه فدانا | «لاعر!؛( ‏ « ٠.إروهلاد|‏ < | 
أكثر من .هفداناً | ..وراا 2 « ورغ 1ر8 < 

١‏ الال ا ا ااي 


أى أن رم فى المائة من الملاك »كانوأ ملكون ترام صغيرة » تقل 
مساحتها عن خممية أفدنة ( وهو الحد الذى يعتيره الاقتصاديين ضروريا لمعيشة 
الأسرة الزراعية ) » ونسبة جمو ع المساحة التى ملكونها باد روف المائة من 
الأراضى . وكان وره و ق الماثة من الملاك بملكون مرارع متوسطة تبلغ 
نسبة بجموع مساحتها برهم فى الماثة من الأراضى » وأن مد١‏ فى المالة من 
الملاك كان بماسكون منرارع كبيرة تبلغ نسبة مجموع مساحتها ع4 فى المالة 


هن أ لآر أضى . 


4 سن ١و١‏ كانت الاراشى موؤدة 5 آل حيك ملكا م على ١‏ 


الوجه ااتالى : 








جز نبوا اده جا ساعد تعره ع وي مع عا عطس لجست 


مساحة لمق 5 | عدد اللاك ٠‏ مجموع ما علكو نْ 














0 


5 


أقل من خمسة أفدنة | .س#ورعركور( مالكا | ..رهم4دافدان 
ا ل لددرطرعارا « 
أ كثر من مه قدانا !| ٠معر"”1.‏ 0 اك لض 2 


00 


حسمي 


من هم ل من قدأئ 








أى أن لادأة فى المألة من الاك كانوا يملكون مرادع صغيرة تبأ 
#صوع مساءتها اد فى الائة من الآر 0 مرح فى الاك من 
أللاك كرك مزارع متوسطة : تبلغ نس بة بجمورع اما 8 فى لالم ١‏ 
الأراضى 2 وكان د فق المائة 0 الملاك الكرون مزادرع و نا لمنسية 
بجموع مساحتها ونع؛ ف المائة من الأآر أضى 
ش :وف سنة .م#ووء كاذك الأراضى الزراعية موزءة عل الوجه الأى : 


ل عاص بس عبس جم سس مف شع صمصم لبخ ببح ساس لسو يي 


ساحة لمن رعة أ عدد | مسلاك 


وى 





جموع ماملكون. 








أقل من حمسة أفد:2 ؟ لامر اوارم ملكا 
من ه ‏ ,ون ؤدأنأ "ع هر"؛١‏ 
1 أ كر من لزه فدانا اف ا : 


28 


| اثلارمه ار « 


ْ ؟«لرع لامر( فدأن ٠‏ 
أ 
ألو« لرهمار؟ م 


2 








الك أن اه الات مر انالك كارا علكون مزارع صغيرة تبلغ 
0 بجموع مساءتها كرام فى الماة من الآآر اضى ٠‏ وكان مره ف اللالة . 


من الملاك يملكون مزارع متوسطة تبلغ نسبة مجمووع مساحتها بإرهم فالمائة . 


من الأواضى » وكان >ر. فى الائة هن لاك يملكون مزارع ع كبيرة تبلغ 
نسبة 3 مساءتما لاد فى المائة من الأراضى 


وق سنة كأنت الأراضى الزراعية موزعة كالاق 


مساحة امن رعة | عندد 1 الملاك جهو 3 مأ لكر نََ 














. أقل. من خقسة أفدنة لاد كترم مالا كلد ؟لرم فدآن | 
من هس مه فدأتاً | لسريو ١‏ | لسمرازير ه, 
كان ٠ه‏ فناناً مكتد١١1‏ 2 «لأءراوور” م 


سس امس ةيمد _ 














ساوزاسه : 


أى أن جره فى المائة من الملا ككانوا بمللكون مزارع صغيرة تباغ لسبة 
ججموع عاحتدا ورةه ف المالة من الاراضى » وكان وره ف المأئة من الملاك 
ملكون مزادع مه تباغ اك جموع مساحتها ورء؟ فى الماعة” من | 
الآراد, ؛ ون ور فق ل ف ااكهل_كرز ن مزادع كبيرة تبلغ نسية 
جمواع مساما لارم؟ ف المائة من كم 
ونستطيع أن نستخاص من هذه ا ا اا ويزالكا . 
مدى التطور ف ملمكية المرارع فى مضر » زومدى كفت الملسكيات الصغيرة من 
ناحية 2 وتركز المالكيات الكبيرة فى أبدى عند أقل وار من الللاك 4 1 
وهى ظاهرة من ظ واهر المالكية الرأسمالية لا 00 


وفما بل الجدول امقارن : 





المزار ع. ىم المتوسطة ةا 
نمسسية ا أسسنة 


الاك | المملوك | 








السنة 6 


الملا ك 


اسيك أسسية | تسسية 


المماوك | الاك المملوك ١‏ 





























1144 |ع+د م |. يدم انده1 ]لالض عدا | 44 1 
"بده ا اا ؟ لامك ا امرم )ماحد ودعي |" 
و ب ادعو تداس عند الادكى | كد إلادم؟ ]| 
١‏ 


ومقر أغعرعو] إعدمس ]أده ب إكد.م ]ا ود..] إ«دوم 





1 وتلاحظط من هذا الجدول أزه بنأ فضت نسية كان الملاك إل ثلث مث 
ما كانت عاءه قبل خمسين سنة» ظات كية الأرض التى يملسكوتما على ما هى 
'عايه 1 » (وذلك بعك ةن الأراضى الزراعية قد زادت هن 0 
5 ملا بين فدآان ف أولكن القرن التاسع سر إل نحو تملا بيك فدأآن ف 
6 . وفى الوقت ذاته افضت نسسية الملاك المتوسطين إلى نو الثاث 





ذون أن اخفض نسبة الأراضى الى بملسكوتما » بل ورعا كو قد زادث 
فى الواقع حك زيادة الاراضيئ الزراغية . بنما زادت نسبة صغار الملاك زيادة 
كبيرة دون أن تعادلها زيادة فى الأراضى التى بملكونها . 


٠.‏ ونلاحظ فما بتعاق بصفار الملاك أن نمبة ./ ف المالة كانوا فى الواقع 
يملكون مادو أقل مننصف فدان , وعدد هؤلاء الملاك حو مليونين وم يذلك 
يعتيرون فى المحدمين ويضاف إليهم نحو ثمانية ملايين آخرين لا بملكون 
شيئاً على الإطلاق ٠‏ وإمما يتنكسبون عيشهم باستتجار مساحات صغيرة من 
الاراة لزراعتها مقابل إبحار عييى ( أو بالعمل الاجير فى المرارع , أ وبالعمل 
فى تراحيل تطبير المصارف والقرع اعالا ” | 


وفى لوقت ذاته » كان هئ اك موررعم مالك جلك كل منه ما متوسعه 
ا أوكان هناك لم١‏ مالا يلك كل منهم ما متوسله « ورم فداناً . 


)| وهعى دان المللكية الفرددة للأرضلم تفد الفلاحين شيا ؛ بل ولقد 
كان شكل تقسم ملكية الآأرض فى حد ذاته - هو الشكل الأول من 
أشكال الاستغلال الا<تكارى للفلاحين ال رومين من الاأرض الى بردعونما 
وهو الاستغلال الذى هبط بهم إلى مرتبة أقل بكثبر من مسئوى ضرودات 
الحياة الانسانية . ' 


وعل ضوء هذه الحقائق عن تاريخ ملكية الاأرض فى مصر » نستطيع 1 
يدرس أنواع الاستغلال الزراعى نوع عا 6 أن تال كل وأحدد منبأ 
وآثاره الاقتصادءة والاجتماعة . 


١ 





- 


أأؤر اعة أ! إر أسا( الية فى صر 


ما أناستقرت الملمكية الفردية الأأرض الزراعية فى مصرء حتى نث.أتمعرا 
شكال الاستلالالرأسعالى رض الزراعية باعتبار الأرض رأسماليدر دغلاء 
أى ينتج فااضقيمة » وأنقسمت الآأراضى!ازراعية [ [لممرارع يستغلما أ* شخاصن 
(أفر أد رون مانصار ةلقرو وار سسون عامما كافة حقوق الملكية 
الخاصة ومع أنه بقيت أشكال قدعة للملكية وخاصة استمرار ملكية الدولة 
من الأراص الزراعية » واستمرار وجود الوقف الخيرى والأهل 
فإن الغالرية العظمى من اللأراضى أصبحت أغراض استغلال رأممالى على . 
الوجه التالى : عت 
ا لمر رارع الكقيرة الى كانت 200 ذاتهاء وحدة 0 
كبيرة يديرها امالك بنفسه يغرض الزراعة التجارية ( القطن وقصب المكر 
والساةين والخضروات وتربية ألا )دمن أن 0 هى البى عرفت بام 
التفائيش وباسم الدوار الزراعية . 
؟ ل المنق ارع الكبيرة الى كع اك ون ١‏ ول ذاتها وحدة إنتاجية 
. كبيرة » وإتما ب#رى 0 إل سات 2 وتأجيرها إلى المر القن 
ل رت ل الى ر قار 
فى المخصول). 
د آله زادع لذو ميطة أ ى سكو ن فى حد ذاتها إنناجية مدو سهاة دير ها 
مالك بنفسه ويستخدم فم| الآيدى 1 العاملة . وقدكان ذلك ادر الحدوث ث: 


فى مضر . 


- المرادع المتوسطة التى لامكن فى حد ذاتها وحدة إتاجبة» وإنما 


ا ا 2 
بحرىتقسيمباً إلى مزادرع صذيرة جداً( سب بالقراريط والماك الأفدنة) 
وتأجيرها الفلاحين المستأجرين الفقراء . 
معد آللةء دادع الصغيرة 1 وقدكانت عامة ‏ و وهئ وحذة انتاجية مترتعدا 
قوم المالك بزراعتها ا منهأ على ماحتاج إلبه م هن حوب ) الذرة خاصة ) 
والبرسيم + 
وععبل ضوِ هنآ م 8 أستطيع أ ندرس كل وع من أنواع ألات خلال 
فَْ الاراط ى على حدة 08 ا تطيع أننقسم الاستغلالات إما ماوففاً لشكل1]زارع 
أو ونتأ لنوع لالب تغل . ش 


وقد اخترت تقسيمها وفقاً لنوع 00 ل إن نان 
وأقل تجريداً من تقسيمبا وفقاً لشكل المزارع . | 
. ومن تهنا نجد أن الأراضى الزراعيةكانت مقسمة إلى الاستغلالات الآنية : 
- استفلاالات شركات الأراضى الزراعية . 
؟- استغلالات البنوك العقارية وبنوك النسايف . 
م استغلالات كبار الملاك العقاريين ٠‏ 
دلت الدولة” 


شركات ار أضى 8 





تكونت ثثركات الآر أضى مئذ سنة ١88/‏ تقر 8 لهك الآار أضى بغية 


إصلاحها ثم تقسيمها إلى مزارع «توسطة أو صغيرة وبيعبا عادة بالأجل إلى 


المرارعين المصريين أو بغية إدارتما الماك إن:اججية كبيرة : 


وقد تسكونت تلك الششركات ف البداءة برؤوس أموال أجنبية ( إنجايزية 
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| وفرنسية أساس ) ثم أخذ رأس امال الممل يشترك فيا بجرء صغير » ثم يخزه' 
كبير » م تسكونت بعد ذلك عدة شر ت لالأراضى يرؤوس أموال عحاية 
ا لبور تلك الشركات على أثر استقرار المللكية الفردبة للأراضى 
الرراعية وإقامة قناطر الداتا الى أمعلت ساعاتك اقاين الآرض إل 
الزراعة » وعلى أراستقرار الرأسماليةالعالمية فى مصر » يعد الاحتلال البريطاى 
وراد ممه ن اللأراضى بصفة خاصة بعد أن اننهى خزان أسوان فى سنة 
ع ٠؟!‏ واستفادت مئه أزاض بلغت مساحتباء..رثادر ١‏ فدأن » وبعد 
استق رار ال رأسمالية العالمية ( الاستعمارية ) ننيجة لانتهاء التنافس الف رنسى ب: 
البريطاق بمقتضى « الوفاق الودى ». 
ومنذ ذلك لمن اسشمر تطور شركات الأراضى صعوداً أو نزولا وفقاً 
للتعاورات الاقتصادية فى البلاد . وفى سن +هو ركان عدد شركات الأراضى 
اأزداعية ,و شرك تملك أراضى زراعية مساحتها «/اوره قدانا و استتور 
رؤوس أموال جموعبا نحو بده ر«هره جنيها مصريآ مكونة من أسبم عادية 
وأَسهم تخصيص وسندات . بالإضافة إلى قيمة أسهم التأسيس غير المعروفة . 


وفما بل يبان هوججز عن حالة اه الشركات وفقاً ل معلومات ورك 
ا فى : «الكتاب الستوى لتودرصة الأوراق المالية فىمصر » سئة /اه5١‏ : 


-١‏ شركلة أراضى أبى قير : وقد تأسيت فى مارس سنة 18/448 ل 

1 بطاق واتفذت لندن مقرالاء وكانغرضها إصلاح وتملكالأراضىالمعروفة 

بامم حير أى قير بالقرب من الاسكندرية التى تبلغ مساءتها ١م‏ ألف فدان . 

وفى سئة يهلا أننهى تجفيف تلك البحيرة : وفى سئة ١46.‏ أخذت محصل 

عل أراضىمن ملاك أفراد . وفى 1+ مارس مسئة«ه كانت مساح ةالأراضى 

الى لدى الشركة /ا"إررم فداناً » ويبلغ رأسوال تلك الشركة ...م ألف جنييه 
وصاق رحبا الستوى حو اءر/؛ جنمأ ٠‏ 





1ه 


- 5 الاتجليزية ‏ المصرية لتجرءة الأداضى : وقد امد 
. ار ولاتملك منذ ٠ه.ة؟‏ أنة أراضى زراعية وأ نكانت تملك 6" 

من أنسهم دائرة النجيلةالزراعية فى حوش عيسو بالقرب من أنى المطامير .وبدأت 
هذه الشركة تشاطها رأسال قدره:.+( ألف جنيه زاد إلى ٠م‏ ألف جليه . 
سنة 01 0 إلى ”٠٠‏ ألف جنيه سنة 9هو1 ثم إلى 1/0 ألف جنيه 
اسنة مهو ثم إلى ١2٠١‏ ألف جنية سنة ١454‏ وتملك هذه الشركد 
0 فدانا . 1 

م كادوكة القاهرة الزراعية :“وقد تسجلتق 1: توبر 58 وهى تملك 
أراضى زراعية فى الوجه 0 وهى أراضى مقسمة إلى دوائر زراعية فى 
٠‏ مدرريى القليوبية اه قية ويتسكون رأسوال هذه الشركة من مبلخ ا 


جيه مقس مة إل أسوم عادية 86 مبلغ ؟أءرإلاج ذم لسك “إلى أسهم تخصيصس 
وماك هذه الشركة م١‏ فداناً . 


0 4- شركك أراضى الدقباية : وقد تسجلت ف مانو ١١9+‏ وكانت هده 
الشركة تملك فى مارس له !ع دان ف مليريى الدقبلية والنحيرة : 


ه- الشركة المصرءة لاللأشغال الزراعية : وقد لكين فى وفير ؛. | 
7 ا يو ”/ ا دكاتت تملك "١‏ دلسمس 1١1-1905‏ 


57 2 ا : وقد تأمسدت فى يونيو 1100 ويبلغ دأممالها". 
66 ألف جنيه مقسمة إلى أس بم عادة و 00 اليا أسهم 0 
وكانت هذه 0 ١‏ دالسمار 1400 سس 04 فدأنا فى مدريى 
الغربية والبحيرة . 

ا سيط اريس 
ورأسمالها هلام ألف جنيه . وتملك ,رومع فدانا مقسمة إلي دواتر زراعية. 








[[ا سه 


ش 4 -_ شرك أد أضى سيدى سالم : وقد تأمعسدتث ْ ىاواءو ٠*1‏ .ورا سمالا 
٠‏ ادا جنا . وكانت ماك في و دإسمير ه196 1711 فداناً . 


وه الشركة الزراعية د وهى الأن فى دور التصفية . وقد 
تأسسست فى مارس /1/41 . ويككون رأ سمال هذه الشركة من امار ١‏ هبإجني,أ 
اه بم عادية بالإضافة إلى لآلات وم ادس ويارا الف 7ه يه فأسمم 
خيس »ارا جنيه فى نادأت . 


مه شركة أراضى كوم أ مرو : وقد تسجات ة 04 ويباغ 
رأساها ٠.٠ءره‏ ٠ر١‏ جنيه بالإضافة إلى ١٠١‏ ألآف سيم من و الأ سس + 
وهى تملك الآن.مألف فدان تقوم بوراعتها قعسب 10 سأ لكفاية حاجة 
مصائع المكر ءكا تزرع القمح والذدة والشحير والبقول ٠‏ 


١‏ س شرك أراضى البحيرة : وقد نكونت فى ونيو 1241 ورأسالها 
ا اكد جياه .وكانت تملك فى ١س‏ ينار دموو - هدك فدانا . 


2 3 الشيخ فضل أرق السك ىق 00 وا 
0 وز جثيه . وفى "١‏ دإسمير ١400‏ كانت تلك الشركة تملك 
ورم فدأنا بورعبا قصب سكر 3 ثم أصبحت بيع التأن والقمح والشعير 
والذدة لبقو . ْ 


و مصر العقارية : وهى فرع 0 007 أساها ١1‏ 
4 جليه وف 1؟ دلسهار همهو كانت تملك .5د فدانا . 


1 الإتحاد العقادى المصرى : ع 0 ليا الماك 
لك كه مسوم ألف جنيه بالإضافة 0 خمسة آلاف سهم 0 وف قا 
ديسمس 1160 كانت تملك سم ؟( فدانا ,, 


9 11خ سس 
0 ل إستغلال شركات الأزاض ى للأاراضى الزراعية شكلين ركسيين فيا : 
5 : شكل انار بالأارض ما ساعة جرى لمان رأكال عدج * 


| مه ٠‏ ثم جحرى بيعبا والحصول على ديع من ذلك . 


ثانا : شكل زراءةالآارض باستخدامالعمال الزراعيين وتسويق حاصلاتها. 


ف الا 1391521 الات لاك ١‏ الغ راض الصناعمة . 


وعل الرغم 0 أن هله اكات توصف رسميأ ع ا مساهرة 
مصربة » فان معظمها قد تسكون أساسا برؤوس أموال أجندية »كا أن معظمبا 


لا 351 ال هر نيط ف تشاطه لاك بالمصار ف التجار 3 الأجندة مثل بك باركايز 


( سابقا) وبنك الخصم الباريسى ؛ وغيرهما . 
بدو كَُ الر هن و التسليف 0 


قام هذا النوع من أنواع الب: اواك مداسنة برز1 بذية نقديم القروض إلى 
ملاك الأراضى الزراعية بضيان رهن أراضيهم وهذا هو غرض البئنوك 
العقازية 8 رك لز آرت فقك قأممك د ي4 تقديم القروض إلى المزارعين 


/ بضيان رهن أراضهم ؛ و" بضمان الغصول.. 


كن مالك اسار المسرى وال ارع؛ وخاصة الملاك والمرارعين 
المتوسطين والصغار فى حاجة دائمة إلى المال ؛ إما لقويل عمايات ششراء الحزيد 
من الاك 1زالة وز وير اء الرذور والاسمدة. وكانو! لذلك يقمون:8للة 
سولة للمرأببن الذين كانوا للصونهم يفو ايل تصل فاندتها إل 7.6 قَْ لماه 
أو أكثر» وكان معظم هؤلاء / رابين من غير المصريين . ْ 


وف دأينا نأ أن ذلك كان يرجع إلى أن ن اللأغلبية العظم ى من المصريين ثم من 
الممليين الذين بحرم علبهم الإسلام التعامل بالرباء وما أدى إلي [حجام اللأغنباء 





| مم ظ 
مهم فن التعامل بالفائدة دق الوقت ذاته 1 ام الحا 1 ش 
: بتاك المبمة ما قام 5 بعض المصريين من غير المسلءين من الأقباط وا! جود . 
ونحن نرى.أثر المعارضة الاسلامية للاستغلال الربوى لرأس المال فى [حجام 
الآضاهء المصر يبن حت وقت قريب فن المساهمة فى البنوك أو شراء الاسم ش 
ش 0 0 6 أو إبداع أموالهم ف المصارف ٠‏ وظل هل ١‏ الإحجام قائما حى 
أنثى, بنك مصر وأخذ ينشر الدعاءة القائلة بأن الفائدة المصرفية والفوائد 
عل ال و ليدات لسك هن الذى حزمه الإسلام » وإنما هى نصيب 
ا مستثمر من ديح عارياء عارلء يحصل عا أيه اا د 0 قو 5 
9 اللي والصناءة . 


: وقد ظل المالك العقارى وار زادع 0 9 اك عل ام زاى حش 
لماه مام ضندما حلت اأزأس الية مشكلة الاة راض لآاجل طويلقاً فس أول. . 
. بنك للرهن العقارى هو د البنك العقارى ا ” | 
ْ واأنشىء البنك 0 أسصالة قدمئة الببوت المالية الفرٌ نسسية وحصل عل ل متياز مارسة 
أعماله لمدة و ولق .انا أسال البنك حينذاك نحو أربعين: ما يون فر 0 


و رو امن ما 00ذ1 


8 6 م 0 لمقارق هو د بنك ألار ني ْ 
المصرى 6 (لاند بانك ف أبحيدت ) , برأسمال ة قدمنه د البريظانة . 


وام جاب هذين البنسكين ا قات ينوك عد يذه ة خلال الحسين سئة المااة 0 
وهام تستمر إلا لقئرة محدودة» ثم اختقت , ِ 


7 ال ارك العقارية لم تواجه سوى مشكلة كويل الملاك. العقاريين 
- الذين: بملكون مساحات من الأراضى كين ما حصلون عايه من قروض ْ 
ارا ا 1 


(مهُ 2 الحتمم المصري ) 





عا ع وا 


ومن هنا قات ضرورة لاق ا بنوك اثتهان 520 تكفل تقد 


0 القروض التسيرة الاجل للمزارعين يضيان حول الآدض . 


| و فى سه 0 لمعا أقأ البنك ال هل ضحت رعاية المسكرمة بتكا للسدايف 


الوراعى عر دالنك الرول المي واه رضه هو تقديم ساف صخيرة ش 
قصيرة الاجل للمزارعين بضيان المحصول .وكان ,صيارقة الك يشومون 


بتحصيل الا “قساط الك تحقة من ا إلبنك من للدي ٠‏ وفى سنة>م؟ ام 


تهت تصفية ذلك البنك » وهى .التصفية التى تقررت سئة 1م«5ام؛ وكشفث 
التصفية عن مدى ماحضله آله بنك دن فائش قيمة على ا لزأ ارعين 
: والفلاحين إذ عر اماق العادى - ب غزك 1 *صفية ب على مباغ ‏ كانية 107 1 


وأصف 0 أستر ل ى عن السوم الذى ة قي 4 3 3 حمية ة جنبوات أسثرلينية 
بالاضافة إلى الوه نيباح اد نويه 3 الى حصل علما أأس اضمونطوال 0 ا تالخسة 3 


ظ ٍ ا عش رين بن اق مارس الث نأك 0 شاطه , : 


وفى سمنة ازيرت المكرمة | ألو فد رةه نذاك إشاء بنك اكوم : 


ى اسل للق قو األثار عنما رجال الول ار الممولين وروا مل 


سراى على إسقاطها. واحلال حكومة: اسماعيل صدق لبا غير أنظروف 
2 زهةه 3 الرأ سعالية الع ألية ية النى بدأت ' سنة 19م وماكان ها من آم ر خطيرة 


١‏ سن" نارين استارن عر للا إل تقد زافلت ينك فلت 


الإإراعى / سال قدره مأيون جموه أكتتبت المكرية بتصفه واكتب 5 
لا مارت الفرديون فى نصفه 0 4 وضنت المنكومة 000 الاسبم حد 


: أدق من الريج نسلته خمسة فى الماثة » وقدمت له معظم مأ احا تاج 0 | 
5 عامة عر فائدة مخف ضووحددت مبئه ة بأنيقوم منح سلفيات بضمان المماصيل 


المرارعين الصغار ويقوم ب#توزيع البذؤد الجدة والاسمدة الكبالية عليهم . 


وعرفت المسكومة ألم زارع. “الصغير بأله ألذى” بماك وه فداناً أو الذي ينتج 1 


ل مالابن دبك 3 د وار مني الفط قطن أو وه أرذت من 0 





الات 


ْ والحبوب الآخرى أو ٠س‏ أردب من الأارز ٠‏ ومع أندكان الاصل فى إنشاء ْ 

البنك هو خدمة المزارعين الصغار أو المو سطين » فإ نكبار الملاك 0 1 

ْ أيضا عن خدماته وخاصة فى حصوطم على التقاوى اشن م أخزوا 
يشكون من عدم كتعوم بمزايا الاقتراض بسعر فائدة معثدل فقررت المسكومة' 
- بالاتفاق مع الك نك رفع احول الملكية لط جوز امم اللطاررل عل 

تفقات الزراعة والخصاد لل ماكح بى. فدان ؛ وأعتبرت عاك الى فيان مالكا 


٠ 0‏ متوسطا »يا عرفت المزارع المستفيد من شا اليك بأنه هو الذى ينتجويشون . 


ما لا يزيد فل 0٠‏ قنطار من القطن أ أردب ب من المج والحيوبٍ 
الا ردت ان الاين 0 
. 0 

نواه سا ى ا لا زا ققح الآن فى مصر » ويام 
ل لبؤرصة الأوداق ل 0 58 


كلتك العقارى 0 :(وهو نهدت ا تمس ف فب رأير | 
٠‏ بغرض تقديم قروض بضمان رهن الاداضى البلاك العقساريين .وقد 
بلغ جموعالقرو ض الأ يرما الببلكنى وم أ كتوببة196 مبلغ هر ال 1 


جنا موزعةكالاتى : 
يش برهن ملسكيات زراءية ل جنها. 
ااه 0ه ب متلفة ١‏ 20-1 0-0 5 
: ع ش 4 فاللدن ش 16 0 8 


0 البنك من الاصدارات التالية 


+6 ر/امة و جنيه ا 0 رنلك) مقسمة إلى أ ملاين سم : 
بل سيم م منيأ ٠‏ نه فرك ل مدفوج منها ,ووز فون ) ٠.‏ 





0 


,م جنيه ؛ صادرة فى سيدات . 


ال جانب د 0 من أأسهم الأبيس لبس ماة قومة 5 أسمية موزعة ف 


0 محوقات” عشرية . 


١‏ 5 مسقم بيك نراق 0 0 بنك الأراضى 
[ ا ا مسبم البنك الأهل » وفى شركات الباق انرما شرك 9 


0 وشركة فصر الجديدة . 


008 بل بيان موع القروض الوأ اه البنكمئذ سنة 1111 


0 


0/41 7 


مو مول 135و الالاية اط 
00 ااا - 
المي 07 1 
7 5 حصل البنك خلال تلك السنوات الخ عل اديج الصافية الآنية: . 
هلامو الميلتيا جنها ١‏ ظ 
وهنا امار 517 
«6و(]وه19 ٠‏ 508 0 
5 37 ونا 0 0 
0000 098ؤ(/65وا 00 0 


عه وار 01 0 


اا | 1 0 ْ 





لهالاو 


: - بنك الآداضى المضبرى : ( وهو تخت الحراسية) وقذ تأسل فى . 
يثأبر 14+64 بغر ضن ملسم القروضن. بطنمان رهن الأرضض » ؛ وليئم شدادفا الأجَال 
طويلة أذ احال تع دي 1 ا و ضالقى قدمبا احدده أت 
ال الدرة م بل ؛ 


1 موا الكرتةار 3 
؛ 5-0005 ااا * ولا 7 
ا 5-000 0 07 
40/1464 ْ مر 0 
اللليل ١0‏ 000 
3 صاق 5 ف ا ذاتها : 
ا ملكرء 1 جنا 
ملسمو امير اله 
مهما م و9 
100 50 0 
ل لضن 0 0 
0 5 0 لبك من الاصدارات التالية .: 
,060 جنية مقهمة 00 : 


لقدرة8/ 2 اجنيه سندات 
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الاك - بلك امليف الزراعى والتعاوق : وقد ا بوأيو وام 
بأسم « بنك التسليف الزداعى المصرى ع ثم غير أسمه فى مارس:*154م 85 
د بنك التسليف الزداعى والتعاونى » وغرض هذا !! دور تقديم القروضٍ 
, القضيرة الأجل إلى المرارعين الافراد والجمعيات التعاونية بضمان الخصول» 


وتمويل شزآء التقاوى والاسواة وأدوات الإننا: اج الزراعى والاشراف عل 
3 عمليات القويل لساب الحسكومة وقد اسع جا 0 نشاطه حى أصب ح يشمل ١‏ 


ميدان الاتمان الز ذدأعى كله 


: 0 ال ابنك . م 00 جنيه مقسمة ة إلى يض وألف 000 


ويتكون لس إدارته الك 5 وعثلينسماية السام و مثلين 
وكات التعاونة ١ ١‏ 


. ولقد جرت عباية الاستغلال المصرة ف للأراضى 0 الزراعية علضر . 
لسن الحصول على فائدة ساو يه تتفاون إن سبعة 'وسبعة ة ىأاائة علىالقروض 0 


' الزايلة لبجل وانتشاوت إن خمسة وثلانة وتصف اق الا أثة على القروض 0 
القصيرة الاج وإذا جر المقترض عن سد أد 0 ف ميعاده قام . 0 


با حجز على أرضه أو على ححصوله وبيعها باز راد العلنى 


1 2 الدراسسة اا تفصيلية لعمليات هذه الم 3 5 امالك العقار 7١‏ 
مرتبط أرتباطا تبعيا بتلك البنوك إلى حد أن كثيرين من هؤلاء الملاك قدمرت : 
بم أوقات لم يكونوام فى الواقع الذين بملكون أراضهم ونا كانت البنواك 
العقارية هى الى لكبا ما حدث فى سنة ١5٠1/‏ م»عندما قدرت قيمة الأرض 
الزراعية فى مصر ممبلغغ ٠١.‏ مليون جنيه بينما بات القروض المربوطةعل :لك 
الى :> مليون جنيه . وقد ظلت مشكلة الديون العقارية م شكلة ركسية . 
تدور <وطا المناقشنات البو ماني ويطالب الاواب والشيو 4 ما وتتحدث 


, بيانات اسكرمات لتعاقبة عن وسائل جلبا حتى عبد قريب . 





حول 5 
عير اللاك المقاريين 


ل د 58 ى وبئوك الرهن والتسايف 
الزداعى تستذلالاراضى الزراعية والملاك ا 
ارس وانخاصيل » وعن طريق القروض والساف والبيوع الجبرية.. 

كان كار الملاك العقار رون يستغلى ن المزارعينو الفلاحين إلى أقمىحد مكن. 


وكا نكباز الملاك يلجأون فى استغلالم ألو وسيل ريسية مسي تأجير 0 
أداضهم الزداعية .وكان اين أساوان" شيا ؛ 


(أولا ( عر اك صففة ده دكار الوسطاء 0 


5-08 ف مسياحات صغيرة ة تتفاوثت ببن. فدأن وخمس ةا فدئة اصغاراار زأرعين. 


ا ا م لا 

7 لجار .ققئ هاتين الحالئين كان الوسطا م6 الات تباط العا ولىبالقيمة 
الجارءة المتفئق عأ 8 بالعقد 6 يدفدون ب عي ا 00 6 اداو طريق 
وام 0 أخرى للملاك الايلة 0 م 
١‏ والريج 1 ركب كان بقع على كاهل الفلاح . 


ونلاحظ أنكبار الملاك العم ان 2 أكثر فكت إل # 
أساوب 7 أراضهم بدلا من زراعما اعلى ألذمة منذ سئة .و١‏ يوخي من 
.الاحصاءات ارسعة ان المساحات المتزرعة بايدار قد زادت من لسية “الاو 0 
سنة ومو( إلى لارءة ./* سنة و4؟1 ثم إلى مل ,* سئة 1501م . 

ويرجع | الجا 0 الملاك العقاريين إلى نمك الوسيلة 5 1 الاستغلال ' 
7 إلى أن الدخل من. لإا ركان أ كبر من الدخل من الزراعة على الذمة ٠‏ وتبين 
الإاحصاء ات أن متوسط دخل الفد و عستس ‏ د زيد عل 


سيعاة عر جنميا ونصف 0 5 كان ألاب>ه يجار ياغ أدبعين جنهها ان 








املا 


منلة/)ة الم قدرت 00 اضر اف متو زسطلالقية | ١‏ لىينتجبا الفدان ب بحو ثمانية 


1 عش جذن ها ونصف جلية قو فى حين كأنتوزارة الأوقاف:ؤجر أراضيها و اوعد 


البحرى كتوسط ثلاثين جنيها الكبار الزداع 4 و توسط مانية وثلاثين جدمأ 


ْ ونصف اماه شعاد الزراع 0 وق الوقت ذاتة 3 قامث اه الفلا : بعمل 
بءض البحوث فى الدارة الرراعية والتفانيش » تبين منها أن إيزاد الزراعةعل 


ألذمة يشل عن إير اد الأآاراة ى الأؤجرة بنسية 3 الثأك ولهمذا ؛ فقد كان الملاك 
العقاريون. - وح الملاك المقيمون فى .القرى أ 00 أرضهم بأنشموم 0 
وإنما كانوا يفضلون تأجيرها امار د الزداع لآن ذلك أ أدع لهم . 


وقب أدى ذلك إلى إدتفاع إيجادات الأراض ل 1 |٠١٠١‏ 0 
سنة 75/94 إلى نسبة ١/ا4.]'‏ سنة +101/149م» وأدى إرتفاع ا 0 


ش . إلى اذتفاع أثمانها بسيب التنافى على اقتناما باعتبارها بر أشمال مدن للرج .حتى 
١ ْ‏ وصلتأمان الآرض إلى أدقام قراسة تك أدى إلى مر قار من أصمان: 
0 المهن, غير الورا غية؛ :الذين يقطنون فالمدن ؛ إلى ميدآنلك الأارض الزراعية 


واستغلالها إستغاالا غيايياعن ظريق الإيجار 1١‏ وشأتبذلك طرقة ار شل 


١ :‏ الذين يتعامل لملاك العقاريون عن طرية مع اافلاحين , وكان م هذه . 


الطبقة هو المصول عل دخل من ذروق الايجار دون أن 0 بأى تصيب , 
3 زيادة الإنا اج الزداعى العناية به . 


/ ب اك بعض الملاك المقاريين مون رامت #ليا 


: أراضهم عل ألذمة دادة ف إثتا اج امحاصيل الى تحتاج إلى أستمار كر بروائدار 


أرباحاً عالية مثل محاصيل الموذ و الوم والقطن وقصب السكر » ينها كانوا 


| يؤجروك الججزء ال أراضههم للبرارعين لإننا اجالحاصيل الام يلة 4 


شح نحتاج إلى عمل شاق مثل البدسيم والادز والدرة ‏ 
وقلائل 0 مكيار المللاك المقاديين ام بزدعون 0 أراضم 


1 9 الذمة.. 





ظ 1 ظ 
. وكات لسكبار الملاك العقاريين+الإضافةإلى7لك الوسائل الاستذلاليةالريسيق. . 
0 نئل أعرئ عديدة لاتغلال الفلا “ومن هله الوسائل :: 0 
أ إضافة مصاريف 0 المصارفوالرى 3 0 لله اتام ٠‏ 


اه ول اطيقة: و دزادة القيمةالا>ارية بلأسمة ة متصاعدة . ع 58 زيادة اده 
1 القطن عن ول مذين و - اعتراظ؛ #وريدك مقادين م محر 3 ا القمح حتى 


اا امالك من زراعة أ كير مساحة هن القطان اعدو كر أاصيل 


الناتجة ' من الفلاح قبل تضجبا بأممعار , زْ زهيدة » ضحت ضغط عاجةالفلاح 0 لآل 
لاصرف على زراعته 2 وه - - المتاجرة ااه وا قاوى اسان عالية 0 : 
وب 4 أجير الآلات الزراعية 0 مضاعفة 5 تسليف | اع 
بثو ند فاحدة .. ئ 


| ولقد 57 لإلك! ساق ش 00 الأسر ةلال عثلون شه 0 تغلال 
ار الملاك العقار بين للفلاحين ؛ وكانوا تلكو نْ 8 ع الزراعية أإبى 
أغتصيوها 5 اغ: تصب إعض كيار الملاك العقاريين ار ْ 
عن طريق وضع اليد أ و انم أو الم بات 0 انا 1 أقل | لمعه لا كان _ 
هم من دور ذ سياس الى : 7 
فبينا كان [سماعيل علك و توليه لوه دل "لق 00 3 فك ا ١‏ 
بعد /1! سنة من حكمهت هلك .وة ألف فدان استؤات علها المكومة بعل" 
غوله : كن أألك قؤاد علك عند : وليه الحم سنة/911 إم؛ مامانة فدان: افبلغ 


م #أسكة الوم اووة أنه سنة 10م ؛ نحو ب أاف فدان » بالإضافة إلى 1 #ألف ٠‏ : 


1 فدأن من الارات ى الموقوفة الى كانت إدارتها موكولة أ عله :وكآن اريماك 
واه الحم ألفف فدان فلغ ما كان يملسكديوم غزله وم4؛ ألففدان ش 
بالإضافة إل 0 ألففدانمن الأرا ىالموقوفة أ فى كانت إدارتها موكولةإليه. ا 


و قن نرت الاحصا وأت ار مييه 5ظ نى لوكاتولكراأ فر رادأ سس وعد 





اماهواب 
قلى » وال صودزت بدون تعويض فنوفيرعوامء بنحووه١‏ ألف فدأن .. ' 


ل اي 


٠.‏ نفسم التى يهار سما كبار الملاك العقاريين» أو بوسائل الاستغلالالر أ“مالىالممثلة 
. فى الابخار والزراعة على الذمة للمحاصيل الزراعية للسوق . فقد كان إسماعيل 
يزرع معظم لمعن 8 0 6 0 يستتخدم فى زراعتها الايدى 


العاملة اللأجيرة وأحدث الآلات الزراعية وكان حصل من أراضيه 0 ش 
شري كلع آلف عن 1 


سل أرأضياار ل ارس 


: : الاناضى ع محاضيله دن أراضيه و بسائينهوحدائقه » دالدرق ) بالإضافة 
إلى أنكان يستثمر جزءاً من أمواله فى أسهم الشركات المالية والصناعية ٠‏ وقد . 
ا قدرت [ رادته من متلكاته فى سئة ١ه‏ ة١‏ م» بنحو ثلاثة أدباع. م 


وبالطريقة ذامأ تا كان أفراد الآمرة الما لكة اك أداضهم . 


وصي أن الملوك وبعض 'أفراد 00 المالكة كانوأ بف رضون “نوها ون 
0 السخرة على الفلاحين أإذين يعماونق أداضيهم 6 ولكن ذلك كانراجعا 
إلى أنهم كانوا يعلكون الساطة السياسية وستخدمون أجبزة الدولة الإدارية 0 


1 سأيهم 4 #ستون إنغدا م الدمقراطية الشعبية الفعا عأيةوعدم تنظم الفلاحين.. 5 
وكان الآ م كذلك فما ؛ ريش كدالو رن الذين ولو ودام 2 


ش سياسة ل 5-0 


ا أراضى الممكومة : 50 


٠‏ وتعتر الحكومة فمصر مالكا كبيرا للأرض.ومعظم أراضىالحكومة 


هى من الأراضى البود » وهى تنتثمرها بطريق استصلاحها ثم بيعها بارج 


٠ 





ليم زادعين ق ف“وحدات 0 سار ناما يبن ثلا ث4 وحمسة أفدنة . م أنسياسة : 0 
بيع أرأئ ى النكومة كانت هن الناحية النظرية تهدف إلى : اوسيع نطاق 
الملكيات الضخيرة» إلا أنها كانت ف التطبيق - -تتز لمصلحة كبار الملاك . 


فق الفترة من اغا مم١‏ إلى 1 بغت تدأ الاراضى 0 ا 0 
ا اا و ار م 0 بيعم 7 إلكباد بارالملاك : , جه التالى: 














المساحة المباعة بالفدان الندسبة الكويا ٠‏ .. أللاك 
اللدع 2 |الاد0../” | صغار المزارعين ْ 
| سير | كرب )| اقطاعيات خريجى المعاهد 
1 ش : 0 3 : 2 اارراعية. 
تدا 0 000 اناا 


ا 00 


مم0 


وكانت ا حكومةتكاف املاح الفدان نو تساك يعةبثمن 0 يتفاوت 
بين ١١٠١‏ 6 و/ جنيها ٠‏ 


: و 0 اع ى عل كالمسكو م د 00 أ 2و ميتأجير هأ للم أب عين» ' 
كج ؤجرها أن بسمون بعال المعاشا ا العلية ء( وذلك مقابل مايقوم بهو لام 
:من أعمال فى أراضى الحكومة . ولا تعتر مثلةلك الأراضى مزجرة تأجرا 


50-585 حرا » وإها تعتين هذا النوع من أن نواع التأجير شبيها بنظام الانتفاع . وقد 


5 ل 0 أيجاذات م نأداضيها بلغت نحو 0 
لمر 4م جنسا. ْ 


0 


و وتملك ان م )2 راد" 0 زراميةتقو مُ باستغلاها استغلالاباشر ' بزل اهتها 
1 ص ال مدرة للربح كا تردع جزم صغيرأ من نأك الأراضى / 





1847 
اقول 5 الإجرا أه أصحاث 220 بار يمه 5 اانا 00 لاجر | حادب زذاعية 


00 0 :لغة وتججارب الإرشاد | الزراعى . 


. وتعتبرفى حك5 اي ارا الخيريةوالق‎ ١ 
5 2 تديرهأ وزارة الآوقافا. + وهى أراض 0 3 تغلاها. ق الغالل‎ 
57 00 سْ‎ 


الضراب: . ظ 
تحصل الدولة على ضرائب الأآطيان الزراعية مقابل الخدمات العامة التى . 





ا 0 تؤدم اللزراعة وخاصة خدمات أأرى والصرك ركايل اك المدنية الى 
١ !‏ لدت ايعس 0 1 


' وكانت الضرائب سس الآرض قبل استق رأر اللمكية/ أ فرديتوقيام ْ 
أشكال الاستفلال الرأسمالل 2 فى الزراعة غير 3 وغير موحودة وكانث تحدم 
ا 0 ش 


وف ستقوم» ام,صدر أولقانون. نغلم الضريقعلى الأراضى الرراعيتظيا ١‏ 


كاملا وهو معدو لبه حى إلأن عات أدخلتعليه وأقتضتبا كن 
١‏ وبصوره 5 ألغت 0 أله وآنين الى بعه مده : وقدحدد ذلك القإنون الضرببةبنسبة : 


عامة مقدارها ١١‏ ف المالة من الايجار إلس؛ وى الفدان وقدرت لان الضرائن ٠‏ 

القيمة الإيجحارية للفدان ع ساس الكفاءةالإنتاجية » وباعتبار الأرضرأسالا. ٠‏ 
يؤدى دخلا » وقدرت قيمة الأطيان الرراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة. ٠‏ 
0 لربط ضرية الأطيان وقدر 2 الذزى يغله الفدان مأ 
٠‏ يعادك اف اما نويا امن ثمنه أى أنه يدر م على ند | سن 





- و؟| ب 
وفس: 8م طدرقاون يتفي نس 5200 إل ١‏ فالاثة 
٠‏ 5الثى الخد الأقمى ألذى قرره قانون ار 0 الفدان . 


وق الوقت ذا نه عق القانون أراضى المسكومة من الضرائب 8 كن ّ 
يعنى أراضى الززقة التابعة لوزارة الأوقاف من الطبريبة . وقد ضّدر فى سنة 


هو ١‏ قانون 0 الأراضى البود من الضريبة » وألغى اعفاء أراضّى الرزقة . . 


وبلاجظ بيد مرعى وجود عيوب" فى نظام ضرائب ٠‏ الاطيان ويطالب 
| وجو ا يكون دبط الضريبة بنسية واحدة على غلة الأرض دون قيد أو 
٠.‏ استثناه» حئ #تسناوى الارضن القودةوامتوسطة والضعيفة فالمحاءاة , كابطالب 
رص الضر نامر وام المجكرمة التي تستغلبا بالإيجار أ بالزماءة 


ع الذمة. ' 


: القطن : . : 


اج بع سس ل 0 1 


000 الاضا اف إل أن أشكال 1 تغلال الأدضالررامية كانت أشكالارأسالية, ٠‏ 

. وبالإضافة إلى أن الضرائب المربوطة على الأأرض تددت عل أسس رأمالية: 1 

فإن نظام التصرف ف المنتجات الزراعية الاساسية كان نظاما رأسماليا وا 
وخاصة فا ؛ يتعلق بالقطن ال وقصب السكر . ش 


را كامة رأسالية لا ل دا ا وار ينع 0 2 
0000 اكيس احلية وإلى السوق العامية . والقمح سلعة رأسالة لايف؟؟؟5 
. الفلاحونو[ما يستبلكيا سكا قال انيع اناا © ارق انقو ريقف السكر 
٠‏ سلعة صناعية . بل أن معظم المنتجات اازراعية مما فى ذلك الخضروالفا كبة ” 

قل أصبحت قر اكلا زربعل ايند ذأ عايتيرى تيادلا له 
عن طريق السوق . ْ 








د مات 


5 قرا ل أن الك حو مل بز عل ماتقول» لابد امن أن عرض ْ 
ا الا ْ 


:“لقد عرفت وصر القطن . ميرك ل العصور القدمة .6 4 م قم دور هام ف : 


ْ 0 الإقتصاد ارام للدلاد قبل عوك عن على ٠‏ وعنذما توقف تصدير القطن من 


٠‏ أميكا بسيب الحرب ا ا » اتمغت زراعته فى مص 

5 وزاد الخحسول من صف مايون قنط مارب عل الضعف ؛ بينما جاوز 1 

| سعره 2 أمثال ما كان عليه ١‏ ومنذ ذلك الحين أصبح القط. ن هو العامل : 
٠‏ المسيط م بوجه عأم ار 
إنتا+همتطورةبدورةالفيضان» إذأن أدخل نظام ألأرى الداتم واستقر نظام الرى - 
الدام نتشييد القذاطر واالات ف أها ذن م أسبة على طول مجرى الاب حجر 
يعض ميأه الفيضان ؛ م ثم اطلاقبا ل الى لطر ْ 
كاك قناطر الدلتا الى شرع عمد على فى إنفاما عامهمة ام أو لى الحاو 0 1 
هذا النوع انا سراي 


وقد أدى اعنم زلا إلى الدائم الفا الت غ26 ران ا 
٠‏ المحصول يصدر إلى الأسواق ردم الآمر الى إلى انماع اتجارة 
الخارجية اضر 


0 م 0 ار ل لسرن 
قيام النطام لصم رف الحديثك على ا وك / تجار ذال تقوم بتمويلعمايات 
وتسويق الحصول . ١‏ 1 | 

وق 0 ذاه »كانت لكان القطن 5 أر عيقة ف تقرير #ابرفة توىمعشة 
الفلاحين ؛ بضفة خاصة » ومسمتوى معيثشة الاضريين 5 بوجه عام 6 وكانت ش 

تلاك الأسدان #احدد وق لقوائن السوق الرأ سالية العام 6 رقار- صعوداً 
أو هبوطا. - باة دادر ظ 





ظ ظ اس 0 
٠‏ ولاضرورة للإسباب فى عاواة البرهنتعل أهرةالقطن كساءة دأسمالية, 
: 2 .أثره ف تخديد الصفة 53 سال 9 0 الا 0 


' ل 00 مبالغا إذا قل 5 0 الفلا اح المصرىالذى يشتخلوحقله ١‏ 
بعيداً بأ الانالاس وش الأسران ان باع لك ' 
.وما يصنع منه 6 قل قتأثز بحرب أها ةف الصين ؛ أو باضطرأبات سياسية فىالهئد» | 
ار ملاب العال فى انجائرا ل شارات فى بودصة ا 


ْ ال ركه ا دش الزراعية فى حص قبلسنة ,مه ام 3 
ء! امأ شة ار دية 0 أممالية 6 وكان. أستغلاها رأمالية فرديا: 6 وكان 0 5 ١‏ 
المتتجان الزداعية نظاماً رأسالية فردياً . 0 


أفيعدكل هذأ 2 ا هناك أى رأى عل ى يقول ان كانت فعصر 
اقطاغية بالمعو نى الاقتصادى للاقطاعية حى سئة 1409 م ؟ 


رلك مانا الع : 32 مسألة الارض والحاصيل لز راعة غب! 
وانماهى مسألة الفلاحين أولا وقبل كل ثئء ... من هنا فإن دراسة القوى - 
. الاجتماعية فى الريف المضرى قبل . سنة 1909م » لي ضرودى غيم السآلة ٠‏ 
الرداعية حي ذلك الحين . 0 , 
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الجتبع المصرى من الاقطاع إلى ا ىأسماليةق ‏ 
١‏ ا 1 قراءات (؟١)‏ ا ْ 


عبد حملة السئيدات 0 


(مه.- الجتمم الصمري ) 





عبد <ملة الستدار: #) 


قبل الخديو ى تعيين م اقبين من الأجاب تختلف المصالم الالية ننيجة 
الضغط السيامى من قبل حملة السئدات . و : بشتنع اله هذه الامتيازاتن 
بل طلبوا على الفود وحصلوا فعلا على مراقبة الوزارة كلها تاركين أسموه 
السلطةالإإسعية , ولقد منىالخديوى بامتيازات اقتصادية هامة فى مقابل التصديق 
على هذا الطاب الاخير ٠‏ وحيائذ فصل عدداً كبيراً من الموظفين المصريين 
وعين فى أما كنبم موظفين ات كرتبات ضخمة دون أن يكون لهم .. 
دراءة باغة البلاد » بل كانوا عاجر بن عن القيسيام بأى وأجب سوى قبض 
متبأتهم . 

وكان القنصل الاتجليزى العام بولغم حكومته بكل ماحدث أولا بأول . 
فى الثانى عشر من يوأي و/1/0/١‏ مكتب إلى ححكوفنه يقول أن كوبونات 
السندات اللي ا ١‏ 

« إن المباغ المطلوب وهو هلاورع/ا.رم انان الدولارات »قد دفم 
ب اس إلااتى اختى أن نكر ن هذه التتسائم قد تمت على حساب 
تضحيات جسيمة نوف :لحق بالفلاحين نظراً لإ كراههم على بيع متاصيليم 
النامية » وعن طريق جمع الضرائب مقدماً ٠‏ كل هذه المبلالغ يحب امتصارها 
طرئة ار أ ى من قطر قد أنهسكته الضرائب الباهظة . وفى نفس الوقت . 
ان تبادك الإدارة الآوربية اميا رالفلاحين!لذين م عماد الثروة فالبلاد, . 


2# اليرت ذارمان - كياب 00 صر وكيف غدر 5 5 غود عدلة السندات م 
بيس 79؟ سد 5م؟ 1 


لسوت 
ما بجعلنى أعتقد أن الإنجايز يلبون لأنفسهم مسئولية خطيرة » . 


هذه الرسائل وغيرها من الرسائل الحامة لم تخفف من حدة ضغط لندن 
وباريس رعم 0 كلفتك القنصل العام أمستياء زدائيل واقله آخر الام : 


وفى الثلاثين من نوشبر عام ,/0م ١مكتب‏ إلى حكومتة تقريراً يقول فيه : 


9 إن الزينة خاوية و تدفع تبات الجذود وموظق المسكومة منذث 
عدة شبور » وقد تفشى الرؤس والشقاء ون أفراد الطرقة الاخيرة » - وكان 


يلبغى عليه أن يضيف قوله : 


2 إن مئات م امات الذي كانوا لايعطون شن كانوا يتقاضون 
مرتباتهم الباهظةكل شبر على الفود » . 


0 تعرض أحد السكتاب الانجليز لوصف الموقفف أوائل سنة 80م » 
وم نحاول إخفاء شعوزه بالفخر 1 صادف. أناترأ ون حسن الطالم فىالاستيلاء 


1 بد العام التديد الأ نطرا ى عات 7 الإيانازاقف المصرى ء فإ 
الو 00 المالية العدوانية الثىكان يتبعبا العبد القدم مازالت قائمة على قدم وساق 
ومعهذا جد الارينة خاوية الوفاض ع5 أنالموظفين الوطنيينالذين ليتقاضوأ 
م تباتهمء إلى جانب أفراد الجرش واإدائنين احليين»كل هؤلاء يقاسون و يصبحون 
كا كأنوا يفعلون فى الماضى إلا أن اليش الحافل من الموظفين الأوربيين م 
الذين يشعرون بالرضأ ؛ نفآر ا لانم 0 متيام الضخمة كاملة غير 
تعرعة ‏ والحدفات 5 أنه إذا لم يكن هناك أ ات للشكوى ضد هذا النظام 
الجد يدسموىوجود هذا العدد من الاجانب الذينيكادون لايعماون ويتقاذون 

ش هذه 1 ل تبات ام تدفع متأخر أتالمو ظفين المصصر + بين و ص أ | رأداليش 





ا 


هل أختلاف رواتهم لعدة شبود فإن هذا السبب وحده كفيل لتعليل هذا 
السبخط العام الذى يزداد و رتفع صوته كل يوم » . 


وإزاء هذه .الحقائق وإزاء الجوع ال اقل 
سب الخفاض النيل كانت الصدف الاجليزية (و الكتاب الاجابرى مذ 
ذلك المين ( تنسب هذأ الاستياء الوطنى إلى الحدرر ىَ مدعية 3 هذا كله من 
جراء تصرفاته . 


أما بالذسة لعام /ا/11/ ام الذى بلغ إراده .ور وم#وره جثيه اسبزليى فقد 
دفم و ووم !4و جنبات فوائد لخلة السندات و <والى مليون من الجنوات 
لانجاتر! فائدة على نصيبها من أسبم قناة السريس » بالإضافة إلى سداد الجزية 
التركية . ولم ببق سوىمايون من الجنموات لكل المصروفات الخاصة بالحسكومة 
بمافى ذلك الجيش وكبار الموظفين الأجانب والواقع أن نفس القول ينطبق 
على عام ام كذلك . ٠‏ 


وينبغى أن تتذكر أنه لم يكن ثمة مجالس بلدية فى مصر ء بلكانت جميع 
المصروفات ما فيها مصاريف المدن والقرى والجسور والقئوات ومصاريف 
المدازس تدفع من خرانة الحكومة إما فما يتعاق بامبلغ المنبق لللصروفات ' 
الجارية » وكانت تبلغ دبع القيمة الضرورية » فكان الخديوى مسئ ولا بالاتفاق 
منه على الآمن العام رن الس الماروى. 9 يعامل بعد ذلك كله على ' 
. أنه جرم لآنة ل ينجح فى ذلك . 3 1 


ولقد شاهدت بنفسى مالية مهر وإراداثها وقت وصولى » ومبيها بلغق 
ثم الحدبوى الس لالز قط 0001 لدي ايك له بجوم لق 
يخفف من حدة الموقف الالى فلم يقم بعد ذلك بإقامة القصصور أو مد خطوط 
السكلك الحد يدية أو أسلاك البرق أو شراء بواخر أو مصاريف شفصية أ كثر 


عا 74 | 


١‏ ف مصاريف اع أء أودويا الصئار أو أ كثر م أسمدح ب4 زوة الخديوى 0 قبل 
أن لصصير عنس : 


هذأ واقد زعمتالحكومات الأأجنبية »على المكس مايقول يهالخديوى, 
أن إبرادات الحسكومة إذا أحسن التصريف فيها تكنى. لكين المكومة من 
دفم فوأئد قدرها؛. | على ديونما وعندما تولت الؤزارة الأوروبية زمامالساطة - 
أدركت أذ عكا 0 إصحيح » ومن ثم نحثت عن موأرد ري ساعد عل ” 
الوفاء بوعدها لاة السندات الذين مبدوا لها سبيل الحصول عل هذه المرا كز 

المريحة . ولو أمكن الوفاء بهنه الوعود لاستحقت السئدات الى أشتريت أصلا 
بمبلغ بتدأوح ص ١ه‏ إلى ٠/٠‏ سنتاً لكل دولار قيمتها الاسمية . وكان أول عمل 
قامت به الوزارة هو طلب قائمة بالممتلكات الشائءة الخاصة بالخديوى 
و أسراثه 0 1 


وكان [سماعيل باشا » قبل أن يصبح خديويا » من أرى أمساء الشرق 

و كترم رعاو إسرافاً ذلك أنه ودث متلكات ضخمة تمل على ميان - 

بالإسكندرية و القاهصر مغو 3 ض زر اعية خصصة أزراعة قصب لكر بالو جه ١‏ 

القبل . وكانتهذه الضراع يقوم على إدارتم أناس أ كفاء وتغلاصيل وفيرة» 

| وباعتلاء عرش الولاية على مصر ورث أموالا طائلة أيضاً . وكان بلاشك 

قرس اوه عد 11 ارس 2000 

0 »فى خلال عشر سنوات بلغت مساحة أراضيه ٠٠‏ ٠رءهة‏ فذأن » وقد 

حصل عل جزء من هذه الأراضى عن طريق الشرآء ولكن الجوء الآ كير قد ,| 

استصاح عن طريق إنشاء قنوات الرى وتسوية الأراضى وإعدادها للزراءة 
مختلف الوسائل . . 


وننيجة لاقتناء هذه المساحات الإضافية من الاراضى » وجعلبا فى حالة 


0 تصلح لازراعة .. 





ع خ1 ات 


فرض الخديوئ نفسه لاستدإنة مبلغ م؛ مليون فرنك زيادة على صا 
الأدباح ا :درهاكل أراضيه . 


! ومكننا أن ىر ن فكرة عن قبمة هذه الممت/كات إذا عرفنا أنها كانت 
0 حوالى تمس الأراض. والمصرية وتنتج سنويا مارزيد على حصول مليون 
فدأن . وكان عت بالإضافة . إلى هذه الاراضى خمسة عثر مك اللبيكن 
ذات ميان غمة وفى حالة جيدة » إذا كانت تحتوى عل خمين آلة لحصر 
قصب السكر كا كان ملك مصنعين قدمين غير صالهين للاستعال إلى جاب 
مراد للاى لإقامة ثلانة مصائع أخرى . 5 يوجد كذلك حوالى .ه؟ ا 
من الخطوط الحديدية يسير عليها أربعون عربة وعدد آخر من معدات النقل 
وكلبا مخصمة لاقل القصب إلى هذه المصانع و وم ينع وجود. هذه الخطاوط 
لان 2 عدد د كبير عن ل ولقد شاهدت صفو فاط ويلة ون 


وكان الخديوى قد نقل ملكية جزء كبير من هذه المتلكات إلى أفزاد 
أسرته . وبناء عل طلب الوزارة الآوربية انتقات ملسكيتها جميعاً , بالإضافة 
إل ملكياتهم الخاصة » إلى الدولة عق ساعد ق التخفيف ون الضاءكة”- 
ألمالية . : 


وكأنْ نعض هذه الأراضى ف هوأ ُ تأوفاء لمبلغ ع مليو نْ د : رلكن 
” هه ألف فدان كان خالية من الموالم . وهكذا انتوت م اسكية أن 
ضيعة فرةرةٌ فى العالم حينما كان الخدبو. ى تلك | جميعاً . وكانق آهمة :: 0 
كذلك متلكات عديدة شاسعة فى فى القاهرة قو .الإسكندر, 0 ْ 


كان ين بن لذ وها 31 | اندر ار رار ديه 
وسبية هو القيام بر<لة إل زندن ل صل عل رض مقابل رهن الأياض 


اام | ست 


الخالءة ية من الموانع ..وقداجة 0 ألمب عو أبن يدنك روا شو[ : ؤكانت هذمفر ص 4 
فليا رن مأ. .أن مقر > حاجة ة إل قود وكانت الضمانات كافية: “وسح 
الفائدة ريا 0 لد الوحودة هى كية ألدم الى لليخى أن حصاوا دامها 


أما بالنسبة للوزي فقدكان على استعداد لقبول الشروط ال يعتقدون 5 
مناسبة ٠‏ ولذلك <رر. عفك 24 قتضاه تفحيك هذا ا َك 30 1 م 


«هرءءورم جليه استرليى بفائدة قدرها 0 بضيان رهن الممتاسكات: 
الخالية من الموائع التى تفاز أت عم أسرة الخديؤى للحكومة 0 ٠.‏ وهذه 


الممتدكات توضع تت مرباشرة م أقبين انجايز وفرنسيين » وفى حالة عدم ٠‏ 


كفابة الارادات للقيام بسداد الفوائد والقسط المستحق من القرض» فإن 


'المكومة المصرية تقو م بدفع العجز . وكانت هذه السندات تساوى قيمتها 


الامعية وقث اعدارها 3 ؛ وكان الداء: نون عل استعداد 2 0 6 ولى بظبر 


3 أت ثولون ا رو شه شداك عظور السامرة اشر او | أن تقاضو ثلاثة ف المائة 


هن حصملة 5 2 مقابل خدماتهم » وقد وصلأتك قبمة هذه النسة الى ميأسغ 


مووز ععق دولار » وقد طرحت |! سندات [سميا فى الوق ؛ و لكا أخدت 
فعلا بو أسطة بنك رو لشي لد واللاصدقاء الذين يتمتعون بالخطوة إدى البيك 


وموذه الصفقة لمالية لدت صرمناً قدرة ...ر. :رم( دولار ألقيت 
فى وان قرولا لندن الأّاغ: يأء وتمرق مددا لان القرض باسم (الدومين ) 
وقد .دفعت فائدة هذه الأموال ف فى الحالكم ِِ جزء كبير من أصل 1 بلغ من 
بيخ الأراضى.. 
وبالرع م هن الوعود الى أعطرت 0 تنازل عن هذه الممتلكات 
اأشاسعة لكومة وهى ألا تدقع سوى. اللانون السائرة وأنه سو .يتخاض 
نهائيا من مضايقات الوضع كمال إلظا ع الديون لم يك "ذلك أن 
القرض بجر د أن تسليتهالادارة الفرد نسبة 5 الاتجاين, بة امتخدمتة ف فى دفعالفو انك 
الياهظة على السندات . فقدكانت الوزارة الأددرية قثل و و 0 
الدائئين الذين بمتلسكون هذه السندات: ٠ ٠‏ 





فأ وقد ازداد بط النائن وق وم سنة المعارضة يوما بعك يوم ضد 
تدفق العا عل البلاد» هؤلاء الذين اسة<وذو! على م المناصب ألر سعية 
والوظااف على اختلاف درجا: اك سرح جدود اليش الأصرى وقيد أسوار 


حوال .؟ ضابطمصرى فى قائمة منوع اا . وكانت 0 ت الود والضياط : 


طوال أأدة أ ى كأنث فم الادارة بيك حلة السئدات م هله ة تتراوح للد 
سذة وسلتين وكان الضباط قد تدريوا على دم العسكرية دون غيرها “وم 
1005 على دراءة بأتوسيلة ل هن وس أل العيش 6 و ص ببحوأ هم وعائلاتهم 


2 ق.حالة من ن الفقريرق ها. وأصبح ١‏ نأس 0 للغاية ٠‏ وعل الرغم من كل 5 
الأدرال وللهتلكات 3 لى أعطاها الخدبوى وعاكلته للحكومة 0 0 الدين : 


الذواتى استمر ف زيادة مطردة . وقامت على أثر ذلك اضطرابات بالوجه القبل 
ومبادىء ثورة بالقاهرة نظراً كان يقاسيه الشعب نتيجة فرض الضرائب 
الباهظة اد 000 فرضما الوزارة اللأوربية والاستولاء على كل الأموال 
تقريا ل لان انان فة قراف اانه ل مق 
الماثة عل المبالغ التى زعم أن مصر مدبنة بهاء وكائت الادارة الاجنبية تعتير 
الختديوى م عن عن سميبر ا ف اليلاد وعن سلوك المواطنين دون 
أن يتيحوا له أية وسيلة يستطيع ما ااتحفيف «لالشاعهم . ١‏ 

وهسكذا بدأت الاضطرابات السياسية إما طيقاً لخطلة سالفة وضعث 


ا "صميمبا الوزارة الفرنسية |ل“*” لم ليزي 0 وإما تقيجة لعجرها. الادارى ونجسمبا 


البالغ لمصلحة أصحاب البنوك فى لندن وباريس . هذه الاضطرابات التىانتوت 
بعد ذلك ثلاث سنوأت بالمعارضة القو ية الع تى قام | شعب مطرطبد حت زعامة 
عرأاق باشا: ٠‏ وقد تسكرن الخدبوى بالموقف فى تصريح 0 به إل المؤاف قَْ 
حضور أثنين من زملائه إبان بوادر الاضطرابات المد: 35 3 قائلاه : دأن وسعى 
0 أحم الفعى دون أن 7 جندى واحد . وللكن وزارة من اللأاجانب 
أو ينتمى أعضازها إلى دين ناف لامكن أن نحم ألا بالقوة العسكرنية »سد 
ئ تتكرر تحربة الححك هذه منذ فشلبا الذريع أول مرة . 


300 


7 يكن هناك تسن فى الاحوال السكومية فسكأن الوزيرأن الدّجنبيان 
يردادان قو ةكليا تغيرت الوزادة » حى أصبح وأجب الخديوى نحص فى 
لتوقيع غلى المراسي التى يعدها الوزيران الأجنييان . وطق ل 


الخدوى ينفذ ماي عليه بالنسية لشئون المسكومة . 


وكان هذا يحدث رغم أنهم لم يكونوا على دراية بالآمور التشريعية 
د التنفيذية أو الميكر مية وتنقصسوم المقدرة التىتتطايهاوظا تفيم دكن الا جدر 
بالخديوى أزا يثور لول وهلةكا فعل السلطان عندما طليت الدول الاجنبية 
أن ينثىء إدارة أوربية فى القسطنطينية » ومع أن اجابته كانت مقتضبة إلا أنه 
' يرك شكا ,يتطرق إلى مايعنيه جلالته فقد أجاب قائلا : د قد أكون آخر 


الخافاءء ولكنى ان أوافق أبداً على رن خدبوى آخر « 


رهكذا كان عله السسدات كلون اساسة مسر الى كان يها الاعلية ” 
والفرنسيونولوكان الخدبوى قد رفض بادىء الآمر دفضاً باناجازما السماح 
لمم بالتدخل فى شئون دولته الداخلية بدلاامن أن يحاول ارضاكم منحهم 
الامتيازات إصفة مسثمرة لكان قد أنقذ عرشه من الضياع » ولك نكل أمتياز 
جديد "كانوا حصاون عليه كان يطمعيم فى مزيد من الطلياث حتى تنازل 
الخديوى فعلا عن سيادته #زلاد أنهكانمن المعروف ف لندن د المسكومة 
لاتستطيع ة نم هذه الشروط المفروضةعلما . ولس من الحتمل 
أن دزرائيل كان بنوى استمرارها؛ بلكان يترقب ويننظر الفرصة السانحة 
التخلص من التحااف الف رذسىااذى كان الانجليز ييخضونه منذ البداية »والذى 


. دخل فيه الالجايز لكى بنعوا الفرذسيين من فرض إدارتهم على مصر . 


وكا نكلا القنصايين العامين الفرنسى و الانجلذى يغنارضان صرف 
الوزارة 0 » ولسكن المناهمين فى بازيس نجدوا فى استدعاء القنصل 
الفرئمى فوراً . أما المساهمون الاتجايد فم يتمكنوا بادىء الآمر من ااتخلص” 





 |م4:‎ 


و القنصل الانجليزئ الام ء ولكن خطط دزرائيل السياسية والمصالح 
المالية ءة لبنوك دوتشياد وغيرها هن يبوت 1 ال كانت 0 تتطلب هذه التضحية ٠‏ وم 
سمح حى سن أعضاء اللو ردات المغماين أن يقفاق طر ب يشم » وأستدعى 


كذلك القنصل الانجليزىالعام المسسترف. يفيان ٠‏ بعك ذاك بصحة 2 يبع «وكأن ْ 


ان الوحيدلاورد فيفيان ألذى كان ينحدر من عائاة عريقة ة زبيلة» ولكنه كا نْ 
من الو جبة السيامية 58 أعضاء حزب الاجر أر . 


ولقد مثل المستر فيفيان حكومته فى عدة دول ٠‏ وأصبم أخيراً اللورد 
فيفيان عل أل وفاة والدة : وقد وافته اأنية عندماكان سفيراً فى روما . وأقد 
حقق العضو الانجليزى فى الوزارة غرضه وللكن إدارته أثبتت فشماها حيث 
١‏ يطل رحيله . وكان منالممكن أن حتفظ إدارى كك م مثل ام الانجليدى 
الحالى » اللور د كروص : بمنصيه لاجل طويل » ويصيح مفيداً لمصر فى نفس 
الوقت . وعلى كل فقد وصات الحسكومة إلى أسوأ حال تحت الرقابة الآوربية 
مما أدى إلى خلق مير ر لانخاذ إجراءات عنيفة . 


اأوكنت دوي ' الصرية 0 الآيام الأولى من الأآرمة الى وقعفيها . 


الخدبوى بالنسبة هؤلاء الذن لايعلمون بأسرار السياسة » على أئها مس 
كاله لخلوب . / 


1 الذى دخلت فيه انجاترا فى مالية المسكومة لمعرية بصفة 
رسمية كأن هن اك حوالى عشرين دولة فى عتاف أنحاء العام أخفقت فى الوفاء 
بالتزاماتها وكانت دين لاداكنين الإججاير تمئات الملايين من الدولارات ؛ ومع 
هذأ ا ساعد 'المسكومة الإتجايرية ا م هؤلاء الدائئين بصفة رمغية فى 
مقصيل ديوثهم --. 507 عل النقيض لانكترث م و قف عند عخرر 
عدم مسأعدمم د رمه تبلخهم بصراحة أنهم لو أرادوا إقراض 
أمو الهم رات مضدونة لأقر ضو ها دا سل بلادم واقتنعوا بلسة الفائدة 





4] ت 


الإبجليزية ولكنهم ماداموا قد أقرضوها فى الخارج على ضمانات أجنبية فإنهسم 
قد -0-0 ذلك على مسئوليتهم / الخاصة وعليهم ألايتوقعوا أية ساعدة من قبل 
حكومتهم بشأن الضغط علىتلك البلاد لتلبية بة طلباهم » سواء كانت عادلة أم غير 
عادلة » وكانت هذه سياسة ألترا الثابئة» فلم تكن تنصب من نفسبا (شريف / 
ودر الدول الأخرىا على دفع الديون الع تى يدفعبا مواط نوها انخاطرون عل. 
ضمانات يتعاقدون معلها 00 ْ دل انجاترا أى عون رسمى قط جمع الديون 
الناشئة عن العقود الاختيارية مثل إقراض النقود أو شراء السندات الاجذبية 
ولاتيذل هذه المعوتة إلا فى حالة المطالبة يدون .أت عن بعض أعبال ٠‏ 
خاطئة ارنكنيها بءض مواطنيها » أو نشأت عن إهمال خاطى, . 


ويتضح من هله ه الحقيقة يعلاء 6 .ومن النتاح الى ترتمت عل هذه الكثيلية 
المصسرية|لذىكان اروانيل هوا ممثل الأول لم 2 ووت ار قات 6 أنه كان 


ال ار إلى أغراض آخر ى غير مالية بعد شرأء أء أسهم القناة » ويتضح 01 ججلاء 


ا وك الل كان ظالت ا كانت عام رفاك التلجة أن 
نصف هذه الديون على وجه التقريب كانت لاتستحق الدفع ٠.‏ ولسنا نبالغ فى 
القول إذا قررئا أن انجاترا لم تعام لكل القائمة الضخمة من السكومات الأجددية 
الىكانت مدينة لها بمئل هذا الاجحاف التى عامات به الحسكومة الما" 4 
وبينها كانت فرنسا وانجاترا متضامنتين فى الظاهر فى إجبار الحسكومة المصرية 
على دفم فوائد السندات » وبيثما كان مرابوأ باريس ولندن يتبوت الأسلاب 
فى جيوهم »كانت هاتان الدولتان المسيحيتان. براقب بعضبما البعض بحسد 
بالغ .. وكل منهما تجاهد من أجل الاستيلاء على الساطة وهى تدكى اردق 
نفسه أن. صل الأاخرى عل بعض الامتيازاتالسياسية . وهكذا استمر النذاع 

حى حى الفصول الآخيرة من هذه الدراما التى أنتهت. بضرب الإسكددرية والتل 
العكيير والاحتلال الانجليزى الدائم مر .. 


وكأ نكاهل الفلاحين ينوء بالاعياء فى أواخز أيام الخديؤى » وكان عرش 





> اويا 


الخديوى مبدداً بالضياع إن لم تدفع تلك الفوائد الباهظة » وقد قام الخديوى 
يبذل حرو د بالسة لإنجاز المستحيل . حيل . وم تقل الض رئب بل 1 زدادت نيت 
حك رار الاررية رلب وه سا | لحك الل ندأت ل نالمقام 
30 5 دما ف هذا العثات " / 


ستر ابمشع يتغذى عل الأموال . وبعد اتتقال ملسكية ضياع الخديوى 
9 0 نت تقدر مأ لايقل عن ه/٠‏ مليوناً من الدولارات غخلاف الالثرامات 
الأخرى أخذت الإدارة الأجنبية تبحث عن مختاف الوسائل التى يمكن 0 
ريك بي | الإبرادات الى صاوما منمصر . ولسوف أذكر مصدرين أو ثلاثه . 
0-0 من هذه المصادر التى نمت بها زيادة الاير انا ران لضا كرف 
بإسم ( المقابلة ) ذلك 1 0 الم يقضى بأن اللأشغاص الذين 
يدفعون إلى 0 امنا ياد ى سئة أمثال الضريبة المدفوعة حيلئذ » وهكذا 
تقل الضراكب فى المستقبل ولايمكن زيادتها بأى حال من الآ<وال أو لآى 
سيب من اللأسباب وطبقاً لهذا المرسوم دخل الخرائة مبلغ يربو على .م/مايون 
دان » وقد رهن الكثيرون أراضييم ليق تحصلوأ على ا مال اللاذم . 


وقد أ تررحت الوزارة. الأوربية إلغاء نظام المقأ, بأد د المتعلقة 20 رثان هذأ 
سوف يزيد الدخل السو عقدار خمسة ونصف تبون دولار وى : نكق 
لدفع نان له إل زدات 0 07 و إضافياً قدره ١‏ 0 


وكان هناك مصدر آخر ازيادة الاير ادات وذلك بزيادة الضريبة على نوع 
غاص من الأراضى عرف يأسم ( العشور) ذنان 0 ضر ببة ة الأراضي, 
الزراعية ف مصر بلغ <والى مره دولار للفدان الواحد ام ف الأراضى 
العشورية فكانت تفرض ضريبة ة أقل ما كان يفرض على 06 هن الأراضى 
وذلك أنهما أراض صهراوية أصلا استصاحت خلال انس والسبعين سنة 
الأخيرة عصاريفب ياهظة أ نففقت في تسوية الأرضي وحفر أ( قنوات . وكانتي 


ما 
الكو مة وافقت بادى, | لاعس عل إعفاء هذه الأآر أضى من الضرائب د لكن 
ألضر أب فرضت عليها بعد ذلك طبقا للقانون الإسلامى وهو العشير من دخابا 
/ 0 ؛ ومن هأ جاءت تسميتبا بالعذور * مذ يدت العذرائب بعد ذلك نحت 
اطاد لفك حى وصلتث إل صف قيمكه 2 الضرائب المفروض 4 على المدروفة 
3 مم «الخرا 1 ااا اضى التى فحت" و تتيجة لهذم 511 امد ور 
من 0 كانت قباع هدم الأراضى بضعف كن الأراضى الم 5 


رقد آم رحوهك الوزارة * حت عدر جعل ادم الا متساوية 2( رفع الضريبة 
عؤايا الأداضى إل مسري راف الار اج » وكان هذا لاضافة ميلس 
0 اكت دولار إلى ألا را للد 7 قابلة 00 كجرد لش مم حاصبل هذه 
الأرامي, 1 


00 الحسكومةمدينة بمباغ يد يد على نسعة ملابين دولاردفع إلى الخريئة 
بمقتضى اتفاقيات خاصةبالمعاشات الدائمة» وقد ت_ لغاء هذه المعاشاترهتها 
وقد جمعت كل هذه د الاصلاحات »5 أطاق علنا : ف مرسوم واحد طلب 
من الديوىالتوة قبع عليةو حينم| أعثر ض الشعبو 7 ى » أتهمه(المكا<و ن( 
بأنه يثير الس> لالا! ١‏ يهتباء وبعد عرل الخد يرا !لضت هذه الاجراءان (' 
بعد إجراء تعديل بسيط فيرأ على مصر » وقد فرضت فاءدة بسيطة على اللأموال 
الى قدمت بمقتضى المرسوم المعروفى باسم مرسوم «المقابلة, .200 
ونظراً هذه الاروف عقد الخديوى العزم على أن يبذل مجروداً مستميتاً 
آغر لانقاذ سمادته وتخايص شعيبه من ربقة الادارة الأجنبية؛ فدعى القناصل 
العامين للاجتماع بقصر الخديوى لي ببلغهم سعوه أمس؟ هاما . وكانت كل 
دول أورويا االكيرى 3 والولايات!1 +حجدهة واس لق اكه والدمارك عثلة 
ف وذا الإجماع . 


٠‏ ولق انها برعل ترود ريك بشاء ولجنة من بجاس الاعيان 





ما 


٠‏ نش العلماء وقد بأ سموه فى بادىء الأمر مضطربا لاغابة» ولكنه قال آنمن 
المستحيل على المسكومة أن تستمر نحت وطأة الظروف الراهنة » وأن الوزارة 
الآوربية قد أعدت مشرؤعا ماليا كفيلا بالقضاء عبسل الحقوق المكنسية 
والقوانين التىكانت تعتبر مقدسة » وأن هذا المشروع يضر بالبلاد وبجحف 
بعد د كبيس من السكان »إدرجة أن معارضة قوية قامت بين صفوف] الشعب 
يرث أصبح وام عليه أن برضي لرغبانه ويشكل وزارة أخرى . 

وقام شريف باشا بايضاح الموقف بالتفصيل » فقال أن الخركة الوطئية 
بدأت فى اس الأعيان الذى كان منعقداً طوال الثمتاء» وانفضت جلسائه: 
دون أن تحقق مطالبه العادلة وأن البلاد لاتستطيع أن تؤيد الوزارة الحالية . 
وشكلت وزارة جديدة فى صباح اليوم التالى رئاسة شريف باشا »طرد منها 
الوزيران الأوربيان . 


فى مو اجبة الاستعار الأوربي 


ةالمرابية 
[ الثودة العرابية ] 
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ل ا ا 
[ ( الثودة العرابية ) 
أشرنا فها سبق إلى بدابة مرحطة التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية 
فى امجتمع السرى و ذكرنا ثلاث حقائق أساسية حول هذا التحول : 
"أولا : أن عمد على قضى على الطبقة الوسطى المصرية التى كانت تستطيع 


عكر أفرم صة الور الطبيعى أحداث هذا التحول على أساس الإقتصاد 
الرأسمالى الى . 


ثانياً : أن قدا كبيرا من هذا التتدول قد تمعلى بد دولة جمد عل مدفوما 


إعكادات ‏ امبراطوربة ومقما لنظام احتكارى . 
ثالياً : أن إنبيار نظام حمد على قد فتهم لباب رأسا أمام تدفق الرأسالية 
الأجندية طوال القرن التاسع عشر ولاسما فى شكل القروض الاج 0 


غير أنه ف الوقت الذى كت فيه 1 عالمة الأجندية والنفوة ا 
الآجنى ) لماهدة أندن 5 ( يعملاث عل نويل مهم إلى بجزء من النظام 


الإستمادى العام ق »كانت 1 0 مضادة ف 0 القوى الود 1 


قواها اوقوف أمء التغلغل 7 


وهذه القوة 6 الجديدة تألف م من جناحين : جنا إقتصادى شثل ف طبقة 
لملاك الزراعيين النى أصبحت فى أواخر القرن التاسع عششر طبقة واضة المحالم 


م14 سه 


وذات مصاحة رئسية فى تثبيت الماسكية الفردية والمشمادكة فلل ثم هناك 

جنا اح فكرى أ و جناح الثقفين ( الجدد ) الذى تالف مع هذه || الطبقة أو كان. 
المعير والفيكر ىعن الفكر اللبير إلى وبا كمال هذا التحالف بين الملاك الزراعيين 

المصربين والمثقفين الجدد يدل الجتمع المصرى فى مم حلة الثورة العرابية . 


ثاهى الاصو ل التاريضية لق درج مهأ الجناح الإقتصادى من احية 


والجناح الفسكرى من ناحية أخرى . 


(أ ) قدأة ونمو طبق ةكبار املاك الزراعيين : الحقيقة الآولى البادزة 
لول ظبود الرأسالية ونصر اما تكرت الا" ف الأأماس فى مجال الزراعة وهذه 
'ظاهرة مخايزة لنشأة ونمو الرأسالية التقايدى (.* أوريا مثلا ) حيث ظررت 
الرأمالية ف يمال النشاط التجارى ” م الصناعى وفى مواجبة الإقطاع الرراعى 
تبصفة أساسية أما فمصر فقد نكأ التراكم الرأسالى فى الرراعة أولاعن طريق 
نمو الانتاج السلعى فى الرراعة ونقوء الملكية الفردية واذلك فان نثنأة ونمو 
هذه الطيقة مرئيطة بسلسلة التطورات الى أدت إلى ظبور الماكية الفردية 

فى الزراعة . 





تقر ال علىنظام الاز لازام امه 0 الترى 0 0-5 وأنك 
توذيع 10 شكل حصص 0 أفدنة عل أ نْْ يزرعبا الفلاح 
مادام يدقع عليها الضريية ( هذا عدا اذاف الابعاديات والجفالك والأوسية 
وأراضى الور بع المراكة) ٠‏ 4 


ا لماع ومع هذا فقد تمسك عمد على يق الاصرف فى 
الأرض وحرم بيعبا أوتوديما ولم يتمتع الذين وزعت عايهم الآرض إلابمق 
الإنتفاع + مه خلال حياتهم 3 أن الارض فى عبد حمد على كانت ملكا الدولة 

4 :إدلك ان سالك ال ِي أقدم عليها عمد علي تعتدر ولا من املع المبعر 





ع1 سه 


التقليدى إلى الإقطاع الموحد وهو على كل حال خطوة فى سبيل تطور الموقف 
فى الأدض الزراعية هذا إلى جانبزراءة القطن أدى إلى إقتصاد السوق وهو 
خطوة لحا شأئها فى تطور ذلك الموقف الزراعى . 


ثم كانت الخطو 5 الى مبدت للملكية الفر دية فالزراءة معاهدة مالم امءبين 
انجلئرا والدولة العثمانية والتى'نصت على أن يكون منءدق رعايا انجاترا التعامل 
الإقتضادى الخر والمباشر مع رعابا الدولة العمانية بمافى ذلك مهير وكان 
المقصود مهذه المعاهدة ضرب نظام إحتكار محمد على - واتهار نظام احؤكار 
وول على بعك ااه مثمار بعك الامبراطو رةه و ذلك بمبد الجو لصدور لامة 
عام 149 مء الذى أعطى محمد على. بموجيها أصحاب الأبعاديات والجفالك ' 
حق ملكيتها المطلقة والتصرف فهها كيفم) شاءوا بالييع أو الهية بعد أن كانت 
تقتصر على عق الانتفاع مأ فقط - وقدكا نت هذه الأبعاديات معفاة من ٠‏ 
الاق الأصل م فرضتعا| ضريبة بمقدار عشرحاصلاتها عأم؛ 1٠‏ ام » 
فى عهك ممعي 0 بحت قسهى ( الأطيان العذورءة ) وق عام" 4 م؛صدرت 
لانحة جد يدةوبمقتضاها أجيز لواضع اليد ص لاض و . ا 


وفك لهت هذه اللاضمة د 


أولا: يحوز لمستغل الأدض أن يتصرفو الاك التنازل 5 
0 ن ق عق الإنتفاع . 


0 ؛ يعود حقالإنتفاع بالأرض إلى الحسكومةإذا أهمل الرراع زراعثبا 
أو هجرها 0 للزراع -ق استرداد رع عند عودلة . 





الثا: يحرم الرداع حق الانتفاع بالأدض اذا ثوقف عن دفع الراج 


ا مفروض عامها 0 


م فنأ سه 
1 --52 تعديل الانحة 1145م ؛مفيث أضيفت شد 
جديدة 00007" | 3 
لاه : بكون للورثة المق فى وضع اليد على الارض الى تركبا مودثهم ٠.‏ 
ثانياً نيأ : كو :0 التصرف فى الأدضن بحجة تكتب فى ا" 


ل 3 «سكون لمدة القانوه 4 3 القضايا اغ صرأة ة بالحقوق العقاررة ١‏ عه . 


00 


ش وف عيبك سعيد ظبرت اللامية السعيدبة عام لت ل تعس مق 0-6 


واسعة فى سهيل التطور نحو الملسكية الفردية الرراعية فى مصر لآنها : 


أ حق مستغل الأرض ف تأجيرها لمدة لا ريد على ثلاث سنوات ٠‏ 

ب - وأن له أن برهنها وأن يديع حقه فى استغلاها للغير . ظ 

5 أكدت حق توريث الاتتفاع بالأارض وقررت. <ق تودريثت 
المنشآت المقامة عليبا وأقرت صق التعويض بارس أعرى ان رعت 


١‏ منه أرما 


د ملحت الحا" الحرية فى زراعة ما يشاء من امحاصيل . 
7 حوات الضري من عيلية 5 الوضر ببة نقدية هذا الوجانب تسبيلات 
متعددة فى دفع فم الضرببة والاعفاء من | لأولئك الذين لا تصلبم الم لدلك 
من أمم الخطوات النى أقدم عايبا سعيد الغاء ضريبة الدخ ولو يال كانت تجبى على 
الماصلات الزراعية مما تتيادله المدن والقرى و فى داخلية اليلاد وذلك 0 


عقبيات هامة كانت تقوم ف سلول تطور |! سوق الوطبى . 


فاهى الاسباب الى آدت الى تطود الملكية الفردبة فى الزراعة ؟ . 


أولا : قلة الانتاج تليجة لنظام ام احتكار مهد على أو الماجة الى إذيادته بم 
تتطلب ب بلضرودة تغيير علاقة ال و بالأرص . 





5 
انا : ارتياط الزراعة فمصر (بعد إدخالالقطن وظبود الساعة المصدرة) 


بزيادة الإثنا اج المصص ى لاقطن فى |السوق العالمى وخصوصا ننيجة .الحبرب 
الأمريكية امير ما - 1850 م). 


ْ الما : تغلغل الاستثمار المالى الآوروف ف شكل رهونات 5 الآرض 
| و اللصاكة المصر ىك بمثالاستثهارات اأر أسالية فى ميدان الأاعكال الثانة 

٠‏ والكر و الواصلات وأن اتخذت ممعظم تلك الاسثهارات شكل القروض 
للدولة نفسها التى كانت لا ترال تسيطر على الحياة الاقتصادية .. ش 


رابعاً : ثم وقعت فى هذا الإتبجاه الأازمة المالية التى تعرضت الها مصبر فى 
عضر أسماغيلوهى الأزمةالتى تسببت فىإصدار قانون المقابلة عام 0/1/١مءوهو‏ 
القانو ال ع الاك الأارض ملسكية تامة إذا دفم الحامرة مرة وأحددة 
2ه أمثال الضريبة الله: نوية مع إعفائه بعد ذلك من نصف الضريبة المربوطة 
وكان من الطبيعى أنكبار الحائرين مم الذين يستطيعون الإفادة من قانون المقالة 


فل غراية أن كرون ونا القانون معركة من الممارك الكييرة 3 عاضا 0# 
الماتزون الكبار الإبقاء عل هذا القانون والا: تفاع يه . 


وهكذا بمسكن إجمال السمات الجديدة ذات الطبيعة الرأسمالية فى الزراعة 
ظ فيا بل ؛ 


أولا : : ظبود الإنتاج |( عاك ى ( القطن ) ددبله الوق الى 
0 1 الت م سن : 


ثالثاً الملسكية الفر ةف الأدض أى أن الأدض آم أصبخت بدورها سلعة 
' نباع ويشترى 





ع | 


زاباً “ ظبؤن ظاهرة العام الاجير فق الزراعةوإن ل تسكن . هذه فى 


السائدة حت ذلك الوققت.. 


خامساً : التطور الضخم 7 ا ا 0 


20 هذا كله كان من شأنه أن.يؤدى إلى ظبور طبقة من الملاك الزداعيين 


التكبارٍ تتتجه بالاظام الرراعى نخو الرأسمالية وإن لم تسكتمل له الضصفة الرأسمالية 
د تدث شرات عرقة فى علافات الإنتاج ع الزذاعى مه الغلاقات 
الاجتماعية : فالماسكية الفردية 0 التق بصفة نهائية 7 سن بوم ١‏ مء والغلاقة بن 


| الفلا ومالك الأارضكانثك لاثال علاقة النبعية ية (السخرة) وعلى ذلك فيمكن 


وصف هذه الطبقة بأنهاكبار الملاك الزراعيين الذين يستبذفون تثبيت الملكية . 
الزداعية. من. ناحية. والمشماركة فى لحك من ناحية. أخرى وتخفيف 1 
الضرا ب علهم بدن نأحية لذ وان كانوا يا إستمدؤون تخيير علاقات ع 
أو العلاقات الاجتماعية بين الفلاح وصاحب الع" 


1١‏ ركان الابن71 ددرت نه دنه إلق27 إتجاماتبا مز باس 
شورى الاواب الذئ. أنشأه اسماعيل فى حاولانه للإستعانة بهذه الطبقة فمواجبة 
الضغط السياسى من جانب: [#اترا وفرنسا ‏ فاقد أدت الأازمة المالية إلى 


| اشتداد الضغط الآورنى مثلا فصندوق الدين والمر أقبة الثنائية وتعيين وزيرين 7 


أوروين ( فراءى. ا ل ا مية - 35 بدأت هذه الطبقة 
من ثرارا الاك الزراعيين الممثلة 0 شورى الزواب تدخل مرحلة جديدة 
م سعاتم| وفق الترئب الزمى : 


أولا ظبود المعارضة داخل ل صد الوزارة وأصرار الممارضة عل 
ره نيفكت _- المذانية بصفة خاصضة ٠‏ 


ثانيا. يتيوه تنمسها حزب سياسى مر فى ل بالتضامن مع عناصرالرأسيالية 








: ار نه - 

التجازية التى كانت قد نمت بعض الشىء فى ذلك الوقت من خلال هو السوق 
الوطنى ”'" وذلك بانشاء جبعية سررة أو حزب خخ هو الحزب الوطنى النبى 
اتخل من مدينة حلوات ل ل أعضاء المزب الوطن جمد 
شرف باشاء وعد سلطان ئلا 021 اير اغي ةا 27 العلنى باثما ٠‏ 
وقد نشر هذا المرب منشورا فى توفير م يذ كر فيه 1 بريل كان 
عن وجودهكا بريد انقاذ مص من الاستغلال الأجنى اذ أنه يعرف بناء على 
مارك اليه أن تر عن 0007 1900م الجنرات قد بقيت فى أينى 
الوسطاء من رجال المال والصناعة ( أى أن معظم الدين انما هو من الفوائدالتى 
احتسيت على هذا الدين لامن المبالغ الاصاية المقترضة ) ويندد الحزب بالحكم 
القاثم قائلا « أن الششعب لم ل ران لكي تسيا 
الحالى لست لها ندأة حقيقية فى البلاد فانها تقوم على أساس صناعى إذ أن 
الدول وحدها هى التى عاونت على تأليغها ول يكن للّمة . أى فى ذلك أماعن 
ر نامج ايز ب فيذكر « أنه يذوى المموض بالشعب عن طريق تقدم التعليم ّْ 
الذى يئاسب عادانه ورى أنه من الضرورى أن يعرف الشنعب حقوقه 
وواجيانه وبرفض الحرب كل تدخل أجنى أو يرد وزراء عثلون نفوذل 
أورىا ب الي ُ 


ثاليآ : الالتحام من جانب هذه الطبقة بقطاع المثقفين . 


() تآلف هذا القطاع من خلال اقتصاد الوق فالخصف الثاتى من القرن التاسمع عشر 
ّ لكنه كان قطاعاً صقيراً كان عثلها خير كثيل حسن موسي العقاد من كنار مسار القاهرة 
0 إلى لمنسة تصفية الدين نده فبها بالغاء هانون المقابلة ل غير أن رياض 
رئوس الؤزراء قضى على هذه المركة فقيض على المقاد وحوع بالئعى إلى السودان -- حول 
5فأصرل هذه الحركة ر اجع سلم خليل النقاش ء, مصير لمصيريين <ع ص١ ٠‏ وكذلك رشي 
رضا : تارخ الإمام <١ا‏ ص ٠ ١85‏ 





0 :قيادة الامة ففجم" “عر إِضة من التغلغل اللاجنى لاقي« م أدى وال سيأمى 
١ ْ 120‏ 


(ب اك المتقفين و تسكوين له د القرن نْ التاسسع عثر : 


ا هنا 1 يهب أن : بميز بين الجناح 0 واللجناح 
المسقار 1 فالجناح المدنى كان كله أ سر عهمن العمسكريين فى لاتسام بطرقة ك : 
الملاك الزراعيين ولقد نثأ هذا الج: نانح من خلال عمايات التعليم المدلى والبعثات 
التى أر سلت إلى أودوبا وعادت متشبعة ة بالفسكر اللييرالى وكذلك من خلال 
ارس ريدراية اللالن ومن خلال حركة الحجرة الششامية نتيجة ليطن 
اللسلطان عبد اميد واستيداده ‏ وضع هذا 0" شد شدية طرعة ثيار 
لملاك الزراعيين فكانو! يعملون فى صعافة الحرب الوطنى التى تألنيت أساساً 
من ج ريدق مصر والتجارة اللتين كانا 0 اديت اععق ينا امد _كاسسة 
تحريرها إلى ميخنا: ليل عبد السيد الذى لم يلبث أن أصدر جريدة الوطبى 0 
الصبغة السساسية البحئة وأه تلات هذه الصحف وغسيرها اك الوطنية 

وهر 5 سارت حمل حلا عنيفة على لتدعل الأجنى و بذاك أسبمتق 
خاق رأى عام ف مصر . 


هذا دور فئة المثمفين المتأثرين بالفكر الليبرالىالأورنى ولكن كان هناك 
مة تيار أسلاى فى نحل الأول هو الذى يرجع اليه الفضل الآ كبر فى ربط 
حركة المرب الوطنى بالق وأعدالشعبية وكان بمثل .هذأ التيارجمال الدين الأفغاق 
ارت ام )» وكان الأفنانى قد قدم إلى مصر فى أوج أزمة التغلفل. 
' الأجنى واستيداد الخديوءة فدعا إلى * ميادئه الثورية على الطغيان والاستيداد 
مرتدما لسر ل الاسلامية ومجددا لما - وكان من 0 معام دعوته فكرة ْ 
الجامعة الإسلامية أى تضامن الشعوب والدول الإسلامية أواجبة الأوجة 
لان تعاربة الغريية واعتبر الخطوة الأول فى ذلك قيام نظام دمقراطي فى 





ا 
لاقم سس 


البلدان الاسلامية لهذا بدأ مصر حيث المعركة ضد الاستعار الأودوفى 
على أشدها والمطالبة بالحياة الدبمقراطية ملحة وعاجلة :يعبر خمد عبده عن 
أثر نشماط الأفغانى بقوله ( وكان طلبة العلى وطلبة جمال الددن ينتقاون بما 
يكتبونه من تلك المعارف إلى بلادم أيام البطالة والزائرون يذهبون بما ينالونه 
الات فاستيقظات وانتييت عقول وخ ف تاب الغفلة فى أطرافمتعددة 
. من البلاد وخاصة ف القاهرة ) . 


والجناح الآخرمن لمتقفينكان جمامة العسكريين المصربين وكانت أسباب 
مخطوم المباشر - إلى جانب العامل العام الوطى وهوالتدخل الآجنى . 


أولا : عودة اسماعيل إلى تعزيد أقدام الأتراك والمشتركين ( الشرا كسة 
وغيرم ) فى مراكز الجيش وأجبزة الدولة بصفة عامة لمواجبة زحف المثقفين 
المصربين فى هذهامرا كر .هذا إلى جانب استخدامه لسكب رالضباط الأمريكيين 
متيام . ظ ْ 


ثانا : اخملة المصرية على الحيشة ( ه/زم! - 181/5 م )اأتى قامتك أن< 
. بناء عل رأى المرب الترى - الشركسى فى الجيش وأبيدت فى أثنائها فرق 

5 مصربة كلما وساب الخلاف” بين كيار الضياط دن ارذاك وان القادة 
الأمريكيين ولاسما ممم .177 الذى أمهم بالاتسال عن طريق أ حداستاوسة 
الفرنسمين بالاحبائن واطلاعبم على #أسرار الخطط العسكربة المصرية ‏ 
وأغضيت هذه احرف بدض الضياط المصريين ألذن هام ماوقم لاما من 
0 هال - وكان فى مقدمة الضياظ المصريين السساخطين أحمد هران الذى 
لمق بالحملة الحشية ( كأمور ميات ) بمصوع وراح عرف يندد بالخدي و لعدم 

. أاهمامه بتوفير السلاح والذخير ة والمؤن الغذاكة والقيادة الصالحة‎ ٠ 


3-3 


وعيك عودة هؤلاء الضياط أ أهمر يبن عبروا عن عخطيم لأس دوه 


(مصر الفتاة) السربة عام ل" ١مالقى‏ انضماليما كذلك بءضن الأدباءوالفكريين 





نب م | 5 | 
وف امعية الى أنق.أها أصلا على الروبى وافضم اليها على فبمى وأحد عرافى 
الذى لم يلبث أن أصبح عضرا بارا فيها ب وكانغرض هذه ابجمعية وقتذاك 
إلى جانب التخلص من جماءة الجراكسة والآتراك الارستقراطية فى الجبش 
وفتح باب التق أمام المصربين القضاء على حكومة اماعيل وعزل الخديو نفسه 
' يصفته مصدز الفساد فى البلاد ‏ رأصيح لسان حال هذه الجمعية العسكرية 
السرية جريدة ( أبو نظارة ) لصاحبها ويحررها يعقوب صنوع الذ ىكان يكتب 
باللذة العامية فى أسلو ب ساخر وقد ظلت هذه الجريدة تصدر فى باريس بعد 
3 فق الخديو يعقو ب بن صنوع إسيب نقده اللازع لللأمتيازات الأجئدية 
وضعف اسماعيل أمام التدخل الأجنى . ١‏ | 
ثم ضباءف من نشاط هذهابعيةم! لجأت اليه وزارة نوبار فى فيرأي»/4ام 
من أحالة من الضباط المصريين إلى المعاش بنصف متباتهم بدعوى 
الاقتصاد فى ميزانية الدولة الاح اذى ب فق مظاهرة الضياط سين هاجم 
ضابط مهرى توبار وو ناسون ) الوزير اللريطانى فى الوزارة المصرية ) 
و أعتدو أعليهما وحسوها <ى أطلق الخديو سراحبما . ش 
المرحلة الآولى من الثورة العرابية : 
عند هذا الموقف حدث التحام بين جمعية ( مصر الفتاة ) والمرب الوطنى 
تلض الاو وق الثورة والتشماور حول أنجسم الحاول لاصلام أحوال البلاد . 
واتصل عرالى بالحز ب الوطنى وكانت وجبة نظره التى حاول أن يقنع بها 
أعضاء ال 2 الوطن حب قوله ( أن نتحد وتفلع اسماعيل ... ولكنه لم 
يكن بود بومئذ من يقود المركة ولذلك فإن اقتراحى م ينفذ وان حاز 
القبول - وقد ألق عرل اسماعيل بعد ذلك عيئاً ثقولاعنكواهلنا وعم الفرح 
ولسكن لو فمانا ذلك بأنفسنا لكان أفض ل إذ أنناكنا تتخلص من أسرة ممدعلى 
كلها وكينا نستطيع اقامة جمهودية ) على أبة حال يبدو واضناً أن الحرب 
العسكرى كان أ كثر ثورية ولكن المسألة الأساسية رغم اختلاف وجبق 
النظر هي أن الالتحام بين مصر الفتاة ومورب الوطنيكان قب.ثم بالفعل . 





سد اه أ ح 
أأر حلة الثانية من البو رة: 


فى هذه المرلة تحوات المركة الوطئية من حركة سرنة ولقاء بين حز بين 
سريين إلى حركة شعبية حين بدأت الاجتماءات بتحر يض من اجبعيتين على كافة 
المستويات وتمخضت هذه الاجثماعات عما يسمى ( با ضر الأهل ) 0 
الاح زمء حين عقد اجتماع حضره « من رجال الدين من بيثهم شيخ الجامع 
الأزهر ( تمد العباس المبدى ). وقاضى القضاة وبطريرك الأقباط وحاخام 


الود وعيرثم من دليأء الآزرهر وسيعة وثلاثون فن :ضواط الجش وواحد : 


وأرء رن من كار الملاك الزراعين وااتتجار وستون من أعضاء بجاس تورى 
التواب: وتمخض الاجئماع عن عضر دفعوه إلى الخديو إسماعيل طالبوا فينه 
3 مجاس شودى النواب (الحرية الثامة وجميع الحقوق فى كاف الأمور المالية 
والداخليةكاهو جار فى بلاد أوربا) وتعديل قاعدة الانتخاب وتأليف وزازة 
مصرية صرفة هذا إلى جانب الإبقاء على قانون المقابلة ٠‏ - 


5 كانت اننا تستقدان لككا!1م إساعيل وراء هذه الما 


الشعببة حرصاً على سلطاته ونفوذه ‏ فقد تدخلت إدى الباب العالى العمائق . 


١‏ لكوله واقن1 ذه 17 لصب الخديو الذلا لدأ لياسة تمديةا لحر الما له 
ولكنه سرعان ما أطاح ار طنية ( مشروع اللائة الأساسية جاس 

نواب حقيق وإلغاء المراقبة الثنائية ) فألغى مشروع اللاتمة الأساسية مجاس 
النواب وأعاد المرأقبةالثنائية وأعان الحم المطلق للبلاد فأغلق الصحف الوطنية 
وأصدر قانون التصفية لتسؤية الددون وهو القانون الذى ألغى قانون امقابلة 


فى نظير زيادة ضرائب الأاطيان ( العشورية ) مباغ ٠د٠ورون|‏ جئنة ابجليزى ‏ 


أدة خسان سئة - وباجرأ وأث د وفيق هذه الخل / ثورة فى مرحاتها الجديدة 
هي مرحلة زعامة الحزب العسه ى. 








سارها ع 






المر<لة الثالثة من الثورة : زعامة ادرب العبيك 


ف هذه 0 حا الخطيرة ترذدت طيقة كبار الملاك | داعيين فى استكال 
العمل الثورى ثم عارضته فلم ولاك قاو الوط يرف ا#اناقترالمزب 
١‏ المسكرى لقيادة المركة الوطنية ل 0 ترأجع طبقة الملاك عن 

عن الثورة بشكل تهانى بدأ النشاط يدب فى معسكر الضباط ‏ ومخض هذا 
النشاط عن اختيار أحمد عر الى أزعامة العسكر ؛ بين ويروى عراى نفسه ماحدث 
بقوله ( قال الضم باط كلهم [: تافوضنا إليك هذا الأاص 0 فيئأ داع أحن 
به وأقدر عليه منك ؛ فقلت كلا » بل أنظروا إلى غيرى وأنا أسمع له وأطيعه 
وأنصح له جيدى فقالوا إنا لانبغى 2ك ولايى الاك قأينت م أن الام 
عصب دلخ الحسكومة إلاقتل من يتصدى له فقالوا هن نفديك ونفدى 
الوطن العزيد بأروا<نا فقات لَه م أقسموا عل ذلك فأقسموا ) -. وهكذا 
ةلات لكر رت عراى باإذات الذي ظلل حر رسا عل 
الرابطة بين الحزب ار رلا كا 


غير أن تطور الموقف فى مصر أدى إلى أن 
أولا . انتقال الزعامة بصفة نهائية وحاسمة 00 ل 
01 نسحاب كيار كلذك الزراعيين المصر رين امن معسكر الزورة , 








ولأ هنا أن تخوض ف تفاصيل هذه الأحدات ولكةنا سنءرض لما 
عرضاً مرياً العو تين السابقتين . 
ول : فىمقدمة هذه 05 يدها أ قصر النيل وعابدين . وحادثةة فس 


0 ار 2 فى ذهاب عراق وعيد العال حدلمى وغلى فرهى ف مختصف 00 
املقابلة رئيس اانظار ) رياض باشا ( لنقديم عر عه باسم ضباط اليش 





أ 84[ - 


د بإقالة عنيان دفق , ناظرالجبادية وتعيين وذير 7 0 شتملت العريضة 

على اقتراحات خاصة بإصلاح نظام الجيش - و 
الإلاثة فى وزارة الجبادية ومما 00 م أمام 5 سس . 
رجال الجش فذحف يمد ا جدوده إل ة 
الوزارة وحطم مرا وأخرج عراف وزهيليه و 
وجددوا طلت عزلناظر الوبادية فلم سطع 'نوفيق 1 
وءين محمود ساى البارودى ب اف كأن يعتيس من المرب 5 
واله 00 ملاءمة ر<اة انتقالية ‏ ناظراً للجبادية . وقد أدى هذأ الحادث إلى 








زعامة الحرب العسكرى للحركة : الوطنية من ناح وإلى تدهم ,زهامة عراف 0 1 


صفوف ألية ش المصرى إل ل عل المتوى الثبعى كا كا أدى 3 اماه 
المصرية . 


0 انبأ ثم ثم خطا عراى خطوة جديدة ‏ أيدته فيها طبقة حكبار اللاك 
الزراعيين عيين أيدته باعثيارها المطلب الرئسى لما وهى إقامة حيأة نيابية دستورية 
ووضع ول لتخلغل النفوذ الأجنى فى شئون الدولة . فق 4 سامير سار ع رأنى 
على رأس فرقته وفرق زملاثه م نالفرسان والمثءاة وصف به 1 لاف منسكان . 
القاهرة ووفودالأقالم < حت دخلوا ميدان عابدين ورابط أمام القصرفمظاهرة 
شعبية ‏ ونول الخديو وأجبته ف الميدات ولع حيط به ستون. » رس ١‏ 
أركان كرب الجش المصرى وشاز ل سكوكس القتص ل الانجليزى بالاسكندرية 
وسير أوكلاندكوفان المراقب المالى البريطانى والجغر اا 
الدائرة السنية وبعض الضباط الأاورييين - ويروى عرانى هذا القاء فى 
مذكراته بقوله (ومثى الخديو فالميدان حتى إذا:توسطالساحة طالبىةتوجرت 
إليه لأعرض مطالب الامة وكنثك 0 جراد وسين فيد ودن خل 

ثلاثين ضابطاً ولما دونت منه صاح بى أن أنأثرجل وأغعد سيق ففعات ثمأقباث 
عليه 35 وف :لك اللحظة أشار عليه به امد كوكس بأن يطلقغدارته عل فالتفت 


0007 


- ن أغمدو ! سيو لعا و 2و دو أ ١‏ إل 0 فلم يفعلو أ وظلو | وق قؤفاً خلق. و مم 
الوطنية يغل قَْ م رأجل قارمهم والغضب ملء جوارحهم ولا وقفت لليف يدنه 


مشيراً بالسلام خاطبئى بقوله (ماهى أسباب حضورك بالجيش إلى هنا ) فأجابته . 
بقولى (جمنا يامولاى لنعرضعايك طلبات الجيش والأامة وكابا طلناتغادلة) 
:فقال ( وماهى هذه الطلبات ) فقات ("هى إسقاط السكومة المسنيدة وتشكيل 
مجلس :واب عل النسق الآور لى) فقال (كل هذه الطلبات لاحق ليم فيا وأنا ' 


ودثت ملكهذه البلاد عن بان وأجدادى و ما أثتم الام إحساناتنا) فقات 


(لقد خلقنا الله أحراراً ول مخلقنا تراناً أو عقاراً فو الله الدى لاإله إلا هو أننا 


سوف لانوزث ولاأستعيد إعد اليوم) ٠‏ والواقع أن هذا اتا بين عرأف 
وتوفيق يسم موأجرة صارخة بين معسك ١|‏ راثورة لكر :الأضاد للثورة ؛ ف ا 
ف به الجيش وجموعالشعب وينطلق بمطالب الجيش والشحبمعاً ببنم|توفيق 
ف به الآودبيون والأمربكيون ويرفض فكرة سيادة الآمة والدموقراطية 


أ ووضع حد للتدخل ار - ودغم إجابة توفيق إلا أنه انمنى للعاص-فة 


واضّطر صاهراً | الله الاذعان 0 لطا 1 يد تدخل الم *ورة اق مرخاتها ١‏ 
اع ٠‏ 


الرحاارامة للثورة الاك 0 الاك الزداعيين 10م 0 أ لثثورة: 








٠‏ عمل توفيق رغم إذعانه إلى مطالب الآمة والجدش إلى تعميق الخلاف بين 
الحزب العسكرى والملاك الزراعيين المصريين . فعبد إلى شريف باشا يتأليف 
الوزادة ؛ وكان تاسبق من أفطاب المرب الوطنى ‏ واشترط شريف لقروله 
الوزارة بعد عرأنى وعيك العال دل ى بفرفتها عن القاهرة وف عراوبأن 


ادن إل زأس الا بالشرقية حتى يفوت على الخديو: 5 الانمقاق فى 
قبادة الحركا لواط: 5 4 وكن. خروج عرألىمظاهرة شعرية كبيرزة 0 9 شرع شريف 
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0 ممصا دم 0 فى دسمدر اام غ2 ش ريف فى 7فديمه 
. “للائهة الأساسية. اليجلس أو الدستور حرم مجاس النواب من حق مناقشته 


الممزانية وإقرارها :وان فريك رىمن وراء ذاك. الام عخدم الخلاف: :بين فرأسأ 


واتجلترا من ناحية والحركة الوطنية من ناحية أخري الآمن الذى يؤدى حتها 2 
[اللعروقة اك عير أن ميلا كبير] مجلس النواب 0177117 ١‏ 
. ذلك ومن ثم بدأت الأزمة بين شريف ولس الثواب . . 


0 وهنا أحندت قر نسأ واتمباترا بضرورة مآزرة الخديو توفيق‎ ٠ 


' المذكرة المشستركن (الأولى) فى لاينابر هام وام وفيا تعبدت الدولتان بتأبيد‎ . ٠ 
الخدبو فى موقفه المعارض الحركة الوط م تضمدتك المذ كر 0 دعوه صر عة‎ ٠ 
لحل مجلس اه واب سيم اواذاء هذه المذ كر المشتركد اع اسك إل ل‎ 

9 ذمام الموقف ا شريفا 20 الاستقالة وأجر الخديو على‎ ١ 

١‏ البارودى رئاسة الوزارة وأسئدت وزارة الجبادية الل عرانى و أصندرت 

. الوزارة الجديدة اللائمة اناده لك الوزادية أمام جاس 

,! الاواب و<ق و ف إقرار المزانية _- وتعثير عله الوزارةالوطنية الخطوة 

الرئيسية فى المعر ك ٠»‏ فكشفت المؤابرة الششركيت به التى كان يديرها الضباط 


الثي را كير (موافقة الخديو) التخلمن من ء راف وزملائه وكان. القصد من 


51 الو اسل المعادية ونم الة بض على ظ 
هولا الضياط | ل 65 س عسكرى اط 


ولك. ن الخديو رفض التصديق على الحم بنصبيحة. تاي .ثرا وفرئئسا ‏ 


وباشتداد المعركة عنفا وضراوة 'فى هذه المرحلة يحدث الانشقاق التنام 576“ 
ا ام ين 0 الوطنى فالعسك ريو نكانوا بفحكرون قا إل الخدرى 2 

(والتخلص من أسرة مد على يفنا وتصفيته|) ولكن الحرب الوطنى ومجاس 

ْ النوان وزعامة سلطان باشأ عارض ذلك وهكذا أخن الخرب!! وطى وجلس 


(م١‏ لح الك م الصرى) 


سد /؟] سس 


550300 نا إلى جائب الخدير ب وأسرصت' اهارا اوقراما لكا يتهركوة. 





: ْ الدبو بارسال مظاهرة ور به ة فرلسية أنجليزية داك الاسكندرية وكذلك 
7 بادسسال ا مشمتركة ( الثانة ا 0" مانو مطالية بأقالة وزارة البارودى 
ش وابعاد عرانى خارج موس وأبعاد زملاله خاريج القاهرة - / 


وفنا تستقطب كافة قرى 'المعسكرين درن بزعامة العسك بين 


والمسكر المضاد يقف فيه الخدبو والشراكسة والرأسعالية المصرية والتدخل. 





الآجنى - ورفضت وزادة روت قرل امذكرة. المشتركة ة ولكن الخدبو 
قبلها فاستقال البازودى وان اضطر الخديو إلى دعوة عرآنى ت تحت ضنفل 
ا ى العام رثعا الاديان - لك ينول امحافتلة على 7 رامد اليلاه ' 
باشناد وزارة الحربية اليه .. ْ 


و 0 الاضطا 1 الذى تل استقالة وزآرة البارودى 0 البيفن 
الممربية الامما هزية - الفرنسية إلى الاسكندربة حدُت مذعرة الاسكندرءة )311 ٠‏ 
٠‏ يونية 49هام) أل تى تجمع الصادرعل أ مدبرةهن جانب عملاء اناثرافأسرع 1 

الاسطول البريطاق إضربطوأبى الاسكندرية وكوت الحرب ببن مصروبين 
بريطانيا وه ى ايرب آل ات بموقعة التل السكبير وهزيمة الجيش المصرى 
(14 سبتمين ) واحتلال القاهرة فسكان ذلك بداية عبد الاجتلال البريطانى .. 
0 لاري 0 هناك عوامل عديدة نفس السرعة الب صفيت بها الثورة 
العرابية ولكتها فى الواقم لاتفس رأسبابفشه لها واخفاقبا لآن هذه المسألةكانت 
مهونة بالموقف ا (مكانية النجا اح للحركات التحردية الوطئية فى 
هذه المرحلة التارخ بة ولعن [أيه اك به الثورة العرابية وغيرها 
ا طنية فى أماكن أخرى من العالمكالهند وإ م ون 
و الموة قف الدولى وقتئذ يمثل مرحلة التسابق الاستعار ى سا فر يقي 3 وآأسيا 21 

٠‏ وتفوق القوى الاستعادية تفوقا قا ساحقاً ذلك التفوق الذى لم يوق الحركات 
الوطنية فرص النجاح مها بلغت درجة تنظيمبا وقوتها . ش 





ظ اشعالات 

: على أنه من الممك. ن #فسير عر ص أصفية يور رةه 8 العى أبية بمسبادة عو امل 
7 لعل أهمها : ١ ١ ١ 0 ١‏ 

أولا :كانت الجهة ا ارا ل 0 لداغل 

0_0 كنتيجة ال الخلدن بين المورب الك رى والحزب الوطن فى المثل لكاب الملاك 


الزأ رعين من المدضر, بن اف اذ الانجايز قن مو ضع م الاعثبار عنما قرروا 
التدخل لمكم لتصفية الثورة العرابية .. وينقد البعض اللمز ب ارق 


١ ِ‏ لاشارته لقضية ره يما أدى الله كن استصدار اعلان بعص أن عرابى. 


ون 17 السلطان المثماق ما نفر ندال العقاصر من الثورة وحولا إلى جرد . 

ترد فسكرىوالفيقة أ نْ 'طبقة الملاك الزراعيين كانت تهدف إل جردمشاركة 

٠‏ ٠الخديوى‏ ف اللسلطة ول تستودق قل تغريرا أسنانيا فى امجتمع خلا مؤقف 
ا لمتأرن بالف د الدالى وحز رك 3 الريفية ارك العسكرى ٠‏ 


ايا لم يستطع عر 5 0 لوي الشعية ا 0 لحيل ما قوة 
: ضارية فى مواجبة الاحتلال . فالاشكفيه 0 ادوم الشعت المعنوية ظاكقوية 





٠‏ * فى الوقت الذئكانت تحر ى فيه عملية الغرو - ويستدلعلى ذلكمن الاعانات 


المالية والعينية التى أمد الشنعب الجيش ؤمن تطوع القلاحين والبدو لمقائلة 
الابجليز واقد 7 عراف هذا الصدد أن الآمة المصراية جادت ( على ' 
. اختلافى مذاهيها ونحلبا بالمال والغلال والخيل واجال والأبقار والجواميس 
والأغنام والفاكبة والختشروات حتى حطب الحريق ‏ ومن الأهالى من تبرع 
بنصف مامتاسكه من الغلال واأو اثى و متهم من شر 3 عن جميع مقتنياته و مم : 
من عرض 5 للدفاع عن الوطن لعدم' قدرنه على الدفاع بنفسه » - وباجلة 
أن اللامة اللصسرية عن كر 17 1022070 ل النخوة 
:والغيرة مال سبق له عبد من قبل فى القرون الخالية ) - ومن ثم فان البعض 
.يأخذ على عرالى أنه لم حاول » تعبئة هذه القوة اللشعبية الهائلة نروحما المعنوية 





لسع لس 


لا :. عدم اقدام عر ابى 0 تطبير الجيثئن تطأزير أ كاملا 0 
1117 الضف فقد نمع الانجاين والخديو فى. شراء ذم بخض المنباط 
© المصريين عن طزيق الرشوة وقد يقال فى إلناحية الثانية والثالئةأن تتابع أحداث | 
١‏ الثورة بسرعة لم تمكن عرانى من .ذلك ولسكن اللمقيقة أنه كان عل ء عرابى 1 ْ 
3< . يتوقع الحجوم المسكرى 0 من جائب بريطائيا فن الحقااق المعروفة أن 
ْ عرانى كان يعتقد أن فرأسا أن تسمح اتنا بالغزو ال ٠‏ 
لحك 1 .فى الامكان الإفادة من التناقض بين. الدولتين الاستعماريتين 2 
١‏ خصو 0 أن الرأى .الذى كان سودق فرنيا عدم التدخل اسان 1 بسي 
<٠‏ ظروفها الداخليةءولكن ذلك كان لايعى على الاق نم تعيئة الشعب تعيئة 
/ صلحة حرطا لمر مع اليش 


. أخطأ عرا ىكذلك ف تقدير قوة بريطانيا المسكرية فقدكان يقول 


ا كالسمك إذا خرج من البحر مات ) [شارة إلى أن قوة بريطئيا 


لمقيقية هى أسطرها البحرى. 0 8 


صفيرتك الثورة الغرابية ودخلت وضر 55-5 جد يلدة ف أطار لنظام 


١‏ الامتتارى العالى ولس 110121012 تعر 0020151911 بيدأ إلا ن 
عام اماما م صر قْ الحقيقة صم جزءا من الممشكر الاستعمارى مل : 


2 القوية لتدخل المعركة مع قواته. جنا إلى جنب # والذريب سجقا أن اعد‎ ٠... 
ْ ا عرأنى وهو زع م الثورة وقائدها المسسكرى لم يفعل ما قمله انيد عمس مكرم‎ 
فى القاهرة وقت حملة فريزد(/1٠14م) عندما 'اسلئش الاهالى للنطرع والقنسال‎ 5 
رارف ببفسدعل عماو | أقام” الاستدكات ودر إصند هجرم‎ 1 
الانلين وعرقة حلم , . الا‎ 


انميار دولة و“ظام عمد علي ومننٍ ذلك الانهيار الخذشكل التدخل الاقتصادى ْ 





118 سد 
شرت هذه ار أراخر مضير اسماعيل ” ثم بد | اللاغل في اشدو 
الدولة أو الممكومة ذاتها مالآ أولا ( صندوق الدين والراقبة م 
ثم سسياسياً بعسد ذلك ( الوزيران الانجليزى والفرنسى ف الوادة المصرية ) 
ا الاحتلال البريطانى ال ى ول ذلك فالا لال البريطاقى ‏ 
لام يكن إلا نقطة الثباية لسلسملة اللأشكال امتعددة للاستعمارى 1 
الأودوى ١‏ 
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ثورة ووز . ظ 
تحالف الطبقات بقيادة الرأسمالية المصرية ‏ ' ْ 


: الفئرة مابين الثورة ة العرانية امل 9م18 وثودة؟419١‏ 3-6 تغير 
ف أوضاع القوى الاجتماغية والناية ف فعس ٠‏ 


أولا: بالنسبة للقي الخارجية الى كانت لها اليد الأولى فى المؤقف فى 

امازل ملام نستطيع أن ذلخص الموقف تطور على النددو التالى : 
اسلا ل ل ال ا اراس 
وقد أتتبت منافسة فرنسا منذعام غ4١‏ كنقيجة لمساومة إستعارية بينها وبين 
انجائرا تمت على حساب مر كش ومضر بهذا الوفاق الودى تدعم كز 
الاحتلال اليطانى من الناحمة الدولية ؛ كذلك كآن ضعئف الدو له العسمانية 
المستهر يلعو إلى تقاص النفوذ ذ العمانى فمضر إضفة مستمرة من الناحية الفعلية 
72 على ذلك فالتنافس الدولى الك الذى ب ِ-25 ممم دأر نظام من عل 
واستعر طوال القرن التاسع عثير بن وعى بدا ليل 1 يطانا باحتلال مهر 
اخنى تماما بالؤفاق الودى ورضاء الدولة العّمانية ا لو 


وغل ذلك فالصفة الدؤلية المسألة 200 اك 


(1) لآن الاحتلال البريطانى تخذ له قبل [علان مي 4 امن 
شرعية ة أودولية فظات مصرٌ حتى ى سنة؛ 1و امتابعة من الناحية الدولية أوالشرعية 
'للدولة المنمانيةكه م يتغير نظام: المسك فى مصر بعد الاحتلال فظل الخديوى 
وبجاس النظار السلطة السياسية الرسمية الحاكة فى ظل الاحتلالكا ظل مثل ‏ / 
ااا فى مص ركبقية شل الدول الأجنبية حمل فقط لقب «١‏ القنصل 








اللا ظ 

العام ”8 . وهذا الوضع كان يقيح للدولة الثيانية من وقت وآخر وغل قدر . 
ماتستطيع معاكسة انجائرا بصفةه الدولة العثانية صاحبة المق الششرعى فى 
المنيادة على مهر ‏ فثلا عند تولية الخديوى عباس الثانى عام 1417م أصدرت 

الدولة العثمانية فرمان ولابة عباس يععك. "0 .أنتزعت من الفرمان شبه جزيرة إ 

ا سيئاء ‏ وكانت فرمانات ت الولاية دد حدود الباشوية أو الخديوية 515 

: وأحدث هذا الفرمان أزمةعنيفة بي ريطانيا وكا عيبل تب هذا ركان 3 

0 واصدآأ زان فرمان آخر ينص ع وضع ده جزيرة ة سيئاه داخل الهدود المصربة 0 ش 


(ب)كذلك من العوامل التى أبقت على الصفة الدولية إلمسألة المصرية” 
7 الامتيازات الاجنبية و لد بو 0 الأجنية الى كان من ألا 1 نشل يد القوة - 
لياسية المسبطرة مو الزاكتية الي2" 


هذه الإعتبارات كان الموقف اللسوامى فى مص على التحو التالى؛ اخقفن ” 
1 نافسة 00 بأ 5 ال بالموقف ف مصر . 0 قراد * غيد د تام ش 


١ 


ثانيا : : القوى السياشة الداخلية ؛ ويثار 1 5 ل عفان 2 1 
١‏ بريطانيا مصر 1 في 1 رغم غم أنمصركانت حى ١‏ 4 لم من الناحية 
لاوز نوة للدولة المنمانية لقد كانت بر يطانيا تمارس سلطتها عن طريق ظ 


أ داه موعة من الموظفين البريطازيين خدمة : السكومة الصرية أشميم 
الممتشارين فكلؤذارة ليام اررده الي ل د رهز 


00 ن طرق ببوحة من اشباط فى خدمة اليش لمصرى اولس 1 
ل رأسهم ل اخيش 2 وكان الحاو : 





(#) أضيفت إلى لنب الفنصل العام الب كر فأسعهق طوتغترظ » أى المتدمك الوبرطاقية 
اا ' 1 سر 





- 1 ب 


من ) طر يق م كان لسهى 0 اللزمة 7 الى أدلها 00 وزير 
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الوزراء المصرى . 1 
0 0 هذا الوضع أن وجدت فى مص سلطتان : 5 شرعية 
هى الخدبوى والوزارة ك1 ره فعلية هى السبلطة (بريطانية التى وى 
عند المعتمد ابريطاق - ثم كانت هناك سلطة ثالث هى سلعلة الآمة أو القري 
. الوطنية . وبين هذه القوى الثلاث تششكل لتطود السنيامى فى مص من 1829 . 


3. 


يامو - ويمعى أخن كانتبين هذه القوى الثلاث تناقضات بعضما ركيسى 
ولعضها ثانوى فالتناقض الرئيسى كان الو الجر الوطنية ووان الاح تلال 
والتناقض الثانوى بين الإحتلال.والخديوية أو بين الخديوية والحركة الوطنية . 
لذلك لا يحب أن نعجب من أن تلجأ الحركة الوطنية برعامة مصطق كامل وحمد - 
فر بل فىفثرة الإحتلال إلى إجاد نوع منالتحا! ف بين اه الوط: بة والخديوية 
ضد الإحتلال بقصه إ- تخدام الخديو ١‏ فثل هن[ التنكنيك من ات الركة . 
الوطنية كان إدر أ كا للتناقض ال رئدسى ف الموقف دم 


ولكنعند نشدوب الحربالعالية الآ ولى فىعام ١41‏ بدأت هذه القوى 

لتدل. فوع !ألما ١‏ لزنب مماكساته المستالاا د وفى مما كيان" 
كانت تستودف آخر الام مساومة الادتلال على أكثر | يستطيع الخديوى 
الصو لعليه من مساومته لتفوذءالشخصى وبهر 0 0 القو ى الثلاث 
وأضيح الإحتلال فى 11 ةا أشرة للحركة الوطنية م 

ولا بد أن يحرنا هذا إلى تناول طبيغية قيادة الحركة الوطنية وما حدث لها 
ف السرءطا ا" وم حتى رو إم . ولقد رأينا حول تطور طبقة 
كبار للادك الزراعيين المصريين طوال القرن التاميع قشر ماابل : 

(1) انها نشأت فى مجال الزراءة وخلال سلسلة طويلة من تطور أللكية 


اأزراعية اله ردة ذى أ فت ت كطرقة ذات مصادة اقتصادءة و سياسية . 





(ب) ان الطوائف المرفية التى كان من الممكن أن تتحول إلى طبقة 
بورجوازية تجارية او صناعية كانت قد أصييت بأضزاز نالغة إسلب نظام 0 1 1 
على الاحتكارى والر أسمالية الأجنبية بعدذلك . ١‏ 


/ 


5 فى عبد الاحثلال يطيخمت قوة طبقة كيار الملاكالزراعيين المصريينوقد 


حدث ذإك ننيجة لسياسة الاحتلال البريطانى الدى عنى بالدراعة فى مضر عناية 
0 واضضحة ليجعل من مصى بلدا متخصصا فى إنتاج القطن من 1 


إنملئرا فن الملاحظ طوال فترة الاحتلال أن الملسكيات الزراعية الكبيرة 4 


0 قد زام عددها عل اك الملكيات الزراععة ااضغيرة ليس هذا فقط 0 شْ‎ 0 ١ 


الناحية السياسية أيضاً اعتمد الاحتلال على طبقة الملاك الزراعيين فنهم كان 
يتشكل جاس شورى القوانين والجعيةالعمومية حتى 17 ١مثم‏ :ابمعية النشمر بعية : 
منذم1 4 1م وججالس المديرياتوكان الاحتلال يشجع هيئةالطبقة المصريةالزراعية 7 
ضد العناصس. الوطنية, المتطرفة مثلة فى القطاع 00 وقطاع. المثقفين من . 
البو رجوازءة الصغيرة المركرة ة فى سكان المدن - وكا نكروصى يطلق عل طبقة' ” 
كار الملاك الزداعيين المصربين (الجيرونذ) ( أى المعتدلين فسبة 0 ال 
فى الثودة الفرنسية ) بينما يعتبر عناص البودجوازية ,التجارية و المقفين من 


: يري والغلاة قَ 2 


أماال8 ل الكل لك الطية 5 ا 
وأما الحرم اميل أقطاع 0 0 من البورجوازية فكانالحز ب الوطى ا 
- وحرت #1 ناماب الآراضى الرراعية الكبيرة واللير يييكا 
الوطنى يضم بصفة أساسية ء 7 المدن من المثقفين والطبة والتجار # وكان * 


” الآمةبرى) العمل على الاستقلال الذاق فى حاود الاحتلال البريطانى ‏ لذلك ١‏ '. 
كان همه المشماركة فى الساطة مع مطاف اك كن و الأمة زاسن 0177 
. كبار المرارعين من الأقاليم ( ببنما كان الحرب الْوْطى يلجأ" مباشرة إلى مباعءة ' 


الاحتلال ردم من #دورف» 3-3 - ومن هنا فإن إذ كل احركات الثورية إبارقترة . 





امامت 


. الاحتلال كالجبعيات السسرية وحركة الاغتيالات وتأسيس النقابات العالية وما‎ ٠ 


. إلى ذلك كا نكل ذلك من نشماط امورب الوطنى وجده ‏ كذإك لاشلك فىأن 

. المهزب الوطنى زادت ثودبته تنيجة اختلاط قياداته ابان مث تمرات الملامالعالمى 

٠‏ ومؤتمرا تالشعوبالمطالبة ةا تايلك سر اب الاخيهه | اكنة الور بية ب و بدو 

تأر اهرب الوطنى بالتيارات الاشترا كية واضحا فى نشاط الحزب فى حركة 

| التقابات فقد كان من الواضح أن الحرب يعمل فىحقل النقابات متأراً بفكرة 
التقاقض الطبق بين العإل وأصحاب رؤوس الأموال(* . 


٠‏ ا ن المزب / وط ى صق مق أوكاد دن آيام كنض 0 اك العالمية 
اللآاولى عط قوادثه تخروج شل فردل هن ن .هس 2 ذلأ إتهت الحربالعامية 


الأول وم يكن على ا مرح الساسى من اانا 4 3 القيادية سوق عناص ا ش 


الآمة والمعيات التشر بعية 5 وأعضائما إما أعضاءى رب الآمة أوة د قريبون ف 
[تجاهاتهم سات هذا هو القطاع من أصحاب المللكية الزداعية 
الكبيرة الذى قذر لهأنيتصدى ا أودة1519ممثلا فى |أوفد المصرى حيث 

. يمكن القولبأن تتتكيلالوفد كان دون تراع.منكبار أصحابالآراضئالزراعية 


من المءروفين ين باعتدالهم ونحفظيم و ثوديتهم فد دة ‏ وهذا موقف 7تفرد 


ثور تاك الى ف 00 تسكن ف القيادة رأسمالية وطنية تقدمية" 
والسهب قف ذلك ” رقع إل إلى سيطرةال رأ والية الأجنبية فجالس التجارة وال ناعة : 


وإذلك 0 أوجد 3 موضوعية ة إبان الاحتلال اظرور رأسماليةوطني ماه 3 وأسعة 
3 النطاق عل درجة نان الثودية / 0 إلى ألمءرك: ! وطنية ضد الاستعار . 


4 لمل من أوضح الأه ِلة علي ذك اتصال 1 زسالومانى بشخصية تيو دور روزشةين 
5 كياب ( تراب مصير ) ا كا ادن روسيا القيهمرية 
يقيش ف اتائرا فعمل مع الأزب الوطى تو 7 الوك فى له سدن ثم حفر اك تصيى 
: ليصدر الطليعة الاتجاير؛ مئ حر يدة الاواء وظات علاقاته بال زب الل تّى قامث ثورة 
أ كتوبر سنة ١519‏ 5 » فعاد إلى رؤسيا وعمل سك ا و مقي 


للاتحاد السسؤقبيى فى إبران ثم رسا لا “ادعب التارمية في عجر اد حي توق 


عام ياوا م 





لشيراس ١‏ اي 
ا هذا لايمنم من آل أن الرأمم ألية المصربة التجارية على صخرها ا قل 


بدأث ننشط قبل الحرب العالمية الأأولى فأخذت تند بتغاخل الغرو الاقتصادى : 
٠ ْ‏ الى - وكانطاعت خرب ف.طليعة ألذين عبروا عن ن الاتجاة الاقتصادى 
هذا القطاع من الرأسعالرة المضرية وكان من رأيه اسك 0 لسرن 


الناحية الاقتصادية هو | إنشاء مسرى 3390 لوال وبادارة مصربة وقد 


. طردتهذه الفكرة ةم مر عقد عام١‏ 1 امللنظرق أحو ال اليلاد الاجتماعية هء 


فقُرد المؤتمرون اصلاحية الفسكن ة لأنظر والدراسة ل وفى عام ١‏ م أضدر 
طلعت حرت كتابا بالعر 4 و مواى (علاج فصر الاقصأا دى وإأه شاه بلي ربين) 


: أل فيمعاة اباد الاتضادة ولتوى مرة أ خرى إلى اللا اح على ة رة][ ة إنشاء ٠‏ 
اعرد وقد | حرلثك ظبور م اناه ضدى قوياً بس الرأسمالبين : 


الو طنيين . 3 شاهد هل | القطاع ف ار سعالية المصري نوعا من الإنتعاشإيان 


اخحاءة المؤقته د فرضمما الممرب العامية الأول باتقطاع / واردات من الخارج. 
١‏ من جرة واشتداد الحاجة إلى صناعات مختافة سد حاجة اليش من:الخذاء 


والكما ١‏ و صم أن 3 اللأساحة والصن أعات المعدنية الختافة وقدظررت 
دلائل هنمام الرأسمال ية التجارية المصر باتنظء م صفوقها لاد ررق 


ْ الحرب بتأليف (نة لنة التجارةوالصناعة )المعروة “ف115مم كاد اار أسماليين 


: المصربين ٠‏ وقد قدمت هذه اللجئة الشرير ١‏ ا يعتير امد 8 بلردمتورا للسياسة 
الصناعنة مه و النجار . ُ ا 


2 هذا لاشك 0 0 بعض ل الانتما شار أسمالة مة المصر, اتجار, 2 


ما ولكن 2 من 1 رأسمالية كان اك من 0 تفرد قاد 
الحركة الوطنية أو أن يكون صاجب النفوّذ الأأكبر فى هذه القيادة ‏ لذلك 


1 اكات العناصر المسطرة عل فيا ده الثورة من اليداية زراعية من انيار اللاك ا 


الزراعيين الذن أزروا الثورة الى | رأبية في بعش رعو 3 تخلوا عنها والذن 


ألفو وأ حزب الامة ام ان عبد الاحتلال وتركزوا فى الجمعية التشربعية ومجالس 77 





سه/!] لله 


المديريات . ولابد أن نعى هذه الحقيقة جيدآ لنفيم الكثير من حقالق ثورة 
1 لنفوم البداءة الضغيفة التى بدأها الوقدف المطالية بالاستقلال عتدمقابلة 
المندوب الناى البريطاتى رجنالد 2 ؛ ولنقيم 3 عاج أأوفد من غذف 'ثورة 
مارس 4١4‏ وه ولنفبم وجود جباز سرى للثورة تابع دلناكتزغاول » دون أن 
ْ مب نه بقية أعضاء الوفد أو أعضاء طنته 0 يقفى القاهرة (باستثناء عبدالرمن 
. فهمى سكرتير اللجنة المركزية ) ولنفيم سيب الخلاف الذى حدث داخل الوفد ' 
.. أ مفاوضات ملئر نل ضيف سنة .40 ؤم ذلك 1 ا روج 
غالبية الحيئة الوقدية من جاعة الملاك الرراعيين ‏ 7 أيفوم ليوب الآ اد 
لدت توديان فى فل امولتفهم أعر] السياسة الريطانية من ورأه تصريح 00 
مألا وه ىتعميق الغلاف بين |! بودجوازية الوطنيه مثلة فى | الوقد وبين | 
1 كيار الملاك الزراعيين فى الاحرار لاسو توديين . 


اليا : إذاكانت قا أورة ١419‏ 5 م تل لب لاك ا الزراغين ! الاذهلة 
. المفتقرة إل الثورية فا الذى حرك ثورة 19؟1 هذا التحريك العنيف الذى. 
جعل 0 ثورة من أعنف الثوراث ألع تق رات المستعمرات ف الشرق بعد ١‏ 
الحرب العالمية الأولى ‏ الإجابة على ذلك بشكل مباثئر ؤحاسم الذىق حر 2 
لدو رةهى جماهير الشعب المصرى . هذه مسألة هامة دآ من ناحية بة التقييم 
التارضى لثورة 1 فلاس كي أ ن الوفد هو الذى حرك الثورة فار فد 
1 إلاية متو اضعة جد تتمثل فى حديث 1 أوفير سنة 1918م بين الوعماء 
سد وغول وعد لتر فم وغل #تراوف ويك دكنالد وت" 
المندوب !! ساى البريطاى والذى استهدف منه الزع اه الماح ل هم بالسقر إل 
بريطانيا نخاطبة الحسكومة البريطزية ى مياه رن مد 1 وكيلات ؛ 
والتى يفهم من صيغة التوكيلات ثودية والح ولق يكن . السعى 
للاستقلالبالطرق السلبة المشروعة ا الططاعر ا إل ذلك سبيلا ) * م فى بع 
الزعماء إى. ماله وعلى تأسيع « سعد » الفسرت. ” ورة قفار ع سد 








ا ا 00 
٠‏ وُأحدث انفجار الثورة رد فذل متفاوت فى قيادة الثورة : الغالرية خافت من أن 
اك 0 3 2 ل د التى دسمو غا الأو 0 أجتماغية 0 
وى الأسارب التورى فى | ثورة السراسية لم يكن هو اللأسلوب المفضل لإدى 
قيادة :الثورة الى كانت “ترغب فى السعى إلى الاستقلال ( بالطرق السية 
التبروعة ا إلى ذلك سبيلا  )‏ وهذه المقيقة تفسر بكل تأكيد 
عي 0 ف 1670م علىقبول مشتروع مانر لتصفية الثورة وهو 
ا لدت الحقائق المتعلةة بالثورة ل إأكقرت. إل انطفامما ا لسرعة . فن ١‏ 
المعروف أن الثورة مرت بمرحلتين : مرحلة الثورة العنيفة فى.مازس 
سنة 1وام وهى المرحلة التى اشتركت جموع الشذعب فنا من الاسكندرية أل" 
أ سوان ولا سما الفلاحين وال فى قاباتها اللقو أ تالبريطانية 5 عناارشرة 3-5 
ثم المراة الثاية عد ها 00 وهى المرحلة العطاويلة الى صرت أو كادت فى 
ظ ٠‏ المدن واتخذت شكل مظاهرات الطلبة وتحركات المثقفين -- وفى هذه الأرحلة ' 
الثانية خرج الفلاحون بل والعال كقوة ثورية ضارية ‏ فى ام رحلة الأولىكان 
ل عا اج قيادة الثورة من عنفبا وأضدا جلا فالروليس الوطنى ألذى كونته قى قادة : 
الور للمحافظة على جلال 07 سن لا اتن كل العنف والأعتداة عل 701 
متلسكابك الأجانب كان مظوراً من مظاهر هذا القاق من جانب القيادة - بل أن 
الحسكومات الوطنية الحلية التى قامت فى بعض المدن مثل المنيا أو زفتا أو امجالس 
الوطنية وهى الى يطلق عليها المحاصرون الإنجايز السوفيتات (مثل فلتتين - 
شيرول : ١م‏ سألة ار ) كانت فى الحقيقة لحاية مندكات البورجوازية 
اه من جموع الشعب - ويروى 0 أباظه فى كتابه الضاحك الباى 
أن جموع الفلاحين فى 7 طٌّ جاولوا اسيل على متلكات حو د ان اها 
اك اه المركزية للوفد. - ووالدممد مود عضو الوفدالممرى' 
وأن لك أباظه و جماعة من المثقفين 58 | للفلاحين وقالهم فكرى أباظه 
. (كيف تريدون حرق عتلسكات #ود ليان باشا وابن مد مود عضو ف 


' 





> لالاؤ سب 


الوذ قل باشعى يول مهر “فى بأدريس ( ثر ع لفلاحو نَ 7 المتقفين بشو وهم 
/ (وهل وذع ود سلمان با ها أرغفة العيش. على الجانمين من ) الفلاحين ( | | 


عمال هذه المذاون 0 تتحول الضورة !! ال ثورة ذات مضمون 
0 اجتماعى لان الرعب ينتاب قيادة افد من - جركة اجاهير . 


الى ن الواقع | ن ثوردة 2 ف 0 نع نحدث هذا النأ” ين المتخاذل ف 
0 أعضاء الوؤد كع سيعولك زغلول أذاد؟ 0 م أورة مارس فبدأ وشبعزر بأن. 
3 ؤداءه قوة شعبية وميه ف مووفه الس الذى دفعه لمن يدمن الثورية والتشدد 


فى موقفه فربط تفساه بالقوة | الشعبية أكثر ما ربط نفسه بأعضا 0 : 


الارستقراطية الزراعية ‏ لذلك رض زملاله فىة. ل مشروع ماغر رغم أن 
غالية الوفد من الاستقراطية 0 تحيذ قبوله: :فالمسألة فى نظره للست 
007 شاه توكيل بمعنى أن ن سعد لا يمه أن أغلبية الوذ فد تمل هذا : 
المشروع ولن نع للأغلبية ولكنه موكل عن الآمة ومسئول أمامبا ولن. 
شْ تدم إلاأرا ادتها تلك حقيةة 2 ية فى الموفداخل القيادة الوفدية ألا وهى 
١‏ زالخلاف بن سعد وبقية أعضاء !! الوفد, بأستثناء 0 حنا وواصف غالى ‏ 
كان ف تقدير قوة الشعف كطاقة م ثودية بل فى إئر أزعاج قي أعضاء “الؤفد هن 
استقرار التوارة ودغبتهم فى الإسراع ل يليم هم قنيا من 0 السياء ٠‏ 
والاقتصادى هذا بينها كان سعب قد تور بعد ثورة مار سالب أجبرت بر يطاام ا 
ش على فك أ سره واطلافه من مذفأه فُسدت جوانب نفسه واذابت 1 الاءتدال' 
'الذى.اتسمت به مواقفة فى فترة الإحتلال وجعلته إبان فترة الاحتلال أقر ب 
ما يكون | إلى حزب الامة أن ثُورة مارس وحركة الجاهير أفيم سعدا أن 
0 لابق القديم فى مصر قد اختق كلية وأن حرب الآمة لا يستطع أن 
يكرك المتل آلر”: أيسى فيه بل فهم أن مع اارير. 0 لتحركات *ورية 
0 2 باقبل الحرب العالمية الأولى -. ومن َم ثم فقدكان الموقف 
يتطلب تطي را ف أو أودية القبادات القديمة لترتفع إل مستو ى التضحيات الى 
3 ا 3 - الجبيع الصرى ) 





“00-7 


- 


-بذاتها الآمة من “#ذاء فى ثورة ارس ولقد لخص سعد زغاول خلافه مع 
1 'الاساتراطية الزراعية داخل الوفد فى خطبته الوِ, ألقاها فى القاهرة فى 0 ينابر ش 
ا ع عردامن ن لندن 0 رأينام يقابلون بوجؤزه هثة بأسرة 

كل غير يدل على ضعف الهضة الوطنية وفتور الحمم وانحلال القوىويعبثون 


لللأخمار اللي تدل عل فوة روحها أن حزب الآمة عاد إل دأ 4 داتمى 


إلى غايته 35 
واد ا سعد رغاول خلال هذه القثرة بقوة الطبقات الام 0 


1 ثوديتها وعير فاه عن ذلك الإحساس ق ماه ااالاء يوليو 


01م حفل نقابة عمال شركة السكك الحديدية وواحات عين شكس إذ قال 


0 (أفرح كثيراً عالق المركة لست فم سموثه بالطرقة 
.. العالية قط إل هى مشبعثة أيضا وعلى: الأخض ا ا انا 
١‏ طق الرعاع وأفتخر 0 من الرعاع ملك 2 ولوكانت هله الحركة رد 


ل الطبقة العليا لما قامت لما قائمة وما التشدره ت هذا الانتشارثولا انتضر الميدا 7 


الوطئ فطيقة الرعاع عى الطرقة الا" كثر عددارفة/الامة 0 ليس ذا صا 
١‏ لخام وال صدؤهم | ثابت عل الدوام 0 م دؤها ال تفلال النا م أصر . 


والبودان أن الرجل .صاحب الأمرال وذلك الأوظف فى 0-0 العالى ” 
إذ قال : محا الوطن فاما شرل نحا وظ 0 أو مصلحى ولذلك د أبث 15 
سأرلا تلك المصالح ومن ذوى الوظائف تقابوا أو تغيروا ولكن الرعاع 


ش 3 ما تخييروأ ولد بدلوا عقائدم ) ومع ذلك فسعد“زغلول لم إترجم - 
هذا الإجساس إل 5 ف و مطالب اجماعية بشكل حافظ عل بقاء الطيقات 1 


الشعبية فى الثورة ويجعل مسا مصاحة ركسية فيها بل أنه من الواضيح أن سعد 
/ بكن سرف بأن للطبقات الشمعبية مطالب اجتماعية من وراءالاستقلال فيقول 

فى نفس الطاب ولا يارب سمعى وي فقيرا لاقوت عنده 
بنادى ليحي الو طن و ليس يطيع فوشي إلا أن بعشك در ) تكذا كآن سعط 0 





> ولا( مبه 


برض 1 ى حر الى .11م مشمون جناي وهذا واضح حت ْ 


من سرأسته وهو ركس وزدرا مق ل وزادة الشعبعام .ب؟؟ زمفا يعرف 1 :قابات 
ابعال و برفسع شعار الآأرض 1 النسة للفلاحين 5 والحقيقة أن المضموان 
الاجماعى لثورة ١‏ 4مكان ان أو يد ليقاه الطرقات الشعبية فى صفوف 


الثورة ‏ ذلا دن مصر بع السرداد لم يكن الأنى فى حاجة إلى ارين دقائق ٍ 


لم بنط كل ثىء ونؤف اجاهير عاج جرة عن أن تمد بداها وتاهى 
ثودة لول 0 ١‏ 1 


مكذا 0 القول 3 قرادة الثورة فُْ سِدَة 14 . 0 0 بصضفة عامة ش 


نالسر الية الزراعية الت ىكانت تخشى الثودة وبالذات من تحوطا منثورة 


سمه عرأسة اله ثورة أتجتماعية زمن لسوت سال البادن كلك أناوب الأورة 1 


الفا ليا سعد فم أنهكان ذرك قوة الشعب وطاقاته الثودية ومع أن 

١‏ أضاكه له اللمترعة هر اذى دل منه الجناح المتشدد فى قيادة الثورة إلا أنه 
بدورهكان ء فض الضمو نْ الاجتباء, ى الشبى للثورة . ْ٠‏ 

ِو 0 بحرنا هذا إلى أن عرس امي ا ورة 
4 وام وأفرعت الجناح المتنخلف 0 قسدادة الوطن. وطودت * ورية سعك 
زغلول سب وم سدذه لقو ئّ الاجتماعية | الرئسية الثلاث :' المتقؤون والغال 
ديرن 000 رت ام القوئ خلال فترة الاحتلال 
سمل من جموعبا ومن تمالفبا 000 فنورة 4و١و١‏ 00 


. (1) امثقفون فى اا 


١ 


0 


قامت ” ثورة 4 م على فكرة التحالف بين ااطيقات المعادية للاحتلال . 


ولكن هذا التحا اف لا يعنى أنالطبقات كارا مثات فىالثورة بدرجاتمتساوية 
أ و لعيت دور اثلا ركنت من أل خورهة ة مكاسب ل كف ية فااينبين دودكل 





سك هم - 


الك فى ورة قعل اناف للق ا أني من قل كل م عن هيدلة 
. الطبقات في 1 


وقد 0 د الطابع اام لقيادة الشورة ال قراطية مة الزراعية 1 
جدام ا غلول كان ول إتقصل عن الارستقراطية |/ زداعمة ليربط فييك 
“بالمناء اح المتقدم فَنْ البورجوا زية ة المصرية 4 2 اح ال رأسمالية التجازية السناعية 5 


0000 3 'والمثقفين - - ومعى ذلك أن جد 0 رغاول 41 احتفظ 5 | 


كان أكثر تقدما وثورية من الجناح ار ولكنه ل رج 05 كر 


_ البورجواذى عل كل عال وهده اليد إلى تون قبادة ودية ا 
الغتلفة فى , لك الموزجوازية .يصبغ الثورة بالطيع البورجواذى وبجعل, مور 5 


' الارتكاز فى الورة بصفة عامة فى ى جانب الطرقة ارقا بكافتنستوياتم ااه 


ظ لا الذى أضن الطابع كل الثورة ارت القرارا 
السيانى والفمكر ! 7ك النى قف وزامة” / : 1 


ورد وى الى 1 اد دام م والق تلتمى إلى 


لسرا 11 ما قطاعات البودرالام توزة : ال فى 


قادة د الثورة أ وا ا 5 0 . 


37 0 ل ثودة 14اءيل وفى 


الخحيأة السياسية فى مصر منذ ذ أواخر القرن نان صني وهر طيقّة ا لأفندية حى 


0 بض المكتاب يطلق عل : بورة 5هثورة ة الأفندية و كناو واقع أ أن هذه 
النسمية فم يسم للدور القيادى هذه الطبقة 0 ورة 1414 م أساساً على 
م راككافة الطبقات القو مية . : 


وناك ١‏ عدة عوآم مل منت ميل لؤرة مما م وجم لقف لصرين 


1 





5 بورية 7 ى اجتمع إذا قورلوأ 0 الثقفين فيعتالستععرأت ت الشرقية 
كالم مثلا) . ئ ظ 


.العمل الول نها طبقة جديدة على تكرن المع الصرى قلم :0 ْ 
ذه الطبقة جذور تأر ضخية أوتراث م ذقد اك منذ مطلع القرن. ١‏ 0 


عش ركتتيجة الاحتكاك الفكر: ى والحضارى بين اجتفع الإقطامى المتخاف 0 
فى مصر والحضارة الإ يم مر الغربى فى صوازه 
الختلفة وعد كذ ومن لال هذه العماية . رات معالم هذه »الطبقة قَْ لكوم 7 
هى إذن طبقة جديدة فى |4 كتمع الاصرى وكات هده الحقيقة من مع عادر قوتما.. 
فلم يكن لحاترات فكرى ساق يعو قبا و اوم 0 جز ا من نظام الطو انف الذى 


7 و سل 0 إما أت ونمت مستقلة عن هذا وذاك ذلك الاستقلال الذئ " 


00 كثر تقبلا لتغيير الجذرى الثؤرى لتركيب المتمع وأرب إلى مث ! 
م الأمة عن غيرها من الطبقات . 36 1 ْ 


د لزررها إلى المشكلة اصطنم على تسميتها « بالثقافة ٠‏ 
الفكزبة » مدرسة ة الأزهر والمدرسة الفسكرية الجديدة 5 وحقيقة ة أن المدرسة . 
14 الجديدة لقت درب شعواء من بجانب المدرسة القَذْعَة منذ اهجوم على رخلة 3 

رفاعه الطبطاوى إلى باديز إلى الغمر واللمز فىاكتار ابات النديم وجديث عاسى 
ْ بن هشام ومع هذه الحرب أو أو بالرغم مم نا متطافت الطيقة الجديذة أن. | 
تنتزع القيادة الفسكرية من رجالك الدن وسناهنت بالنصيب١ال‏ 5 كين فى قضايا : 
التخيير 00 ف أواخن. القرن التاسع و ُأوائل العثر 35 1-1 ر المرأة ٠‏ 
0 والحياة النيابية بل حى فى الحركة الوطنية مئذ ‏ أواخر عه مر اسبفاعيل 0 
هذه الطبقة ار سى فنها حتى 'إذا نول الاحتلال البريطانى صر ر كانت , 
الطبقة الجديدة هى مق العمود الفقرى فى الجتمع المصرى . : 








ش هرات 


ظ ا - امامل لاز 5 رقت لون املق الاحتلا لكان تاق ٌ 
ب 5-7 هافق مناصب الدولة و تمد .على وإن كانت: قد استعانت . 
ل مك أن عناصرٌ الآثراك 'الثشرا كببة .ظات تحتل 
الع ” 0 أجبزة الدولة من عمد عل إلى انماعيل:ولهذا تشأت بين' 
طيقة اله تُقهين ا ين د بينطبقة ل راك و د أ كسة منافسةشد يدةكانت ف 
مقدمة العوامل التى بحركت م ودة 11 - *118 م .ءوإن كان هذا التنافى . 
٠‏ فى أوضح صوره داخل اليش اللصرى فلا حدث الاحثلال البر يطا قثب 


م بينال مُقفين المصر يبن وبين تعر سول 1 قاموقف :ألا وهى الجالية 


7 الثشامية ف 1 وكان بجال التنافين م حرق م مناصب الدولة . 


9 َ لذ الثامية / ف ا تشتغل 00 رئيسيين : أعمال اه 
.والرهونات على القطن بين الفلاحين. من ناحية وشغل قطاع. كبير فى وظائف 
| الدولة من ناحية ا 552 والأام الذى 0 شك افيه أن هذه العناصر ع 


) و اعلا ده ية ) كانت قِد رت إلى 0 د حتل منادصب الدولة ف عير 


إسماعيل 0 الهجرات السكميرة ف ثان 1 ر أزمة صناعة 3 الحرير 0 ١‏ 
الك نل ب على عبك السلطان يد و كا كان اشعاعيا ارا م ا ن لى 


دولة علالقط الأودى من الناحية ية المظرربة. فقد استطاع أ ن 1 0 جزم ضغيراً 


من هذه ال همجرات وتشغماب | ف 0 6٠‏ 5 الدولة لإنقائها اللغات الآاجنية من تاحمة 


ولكفاءتها من ناحية 0 م 0 الا لال اللريطاف فلم يعدلمن الموقف 


2 فى شىء كادل 0 يستغل المنافسة بين المثقفين المصريين والعناصر الشامية 
اك لير رقراطية فى مصير .- فلتزت مدر ع بر الم فر 
اما 189950005 تر سريدة وادى اتدل لصاجما 51 801 
ارد عل ارركم وجرت ماجلات ومبارات الفريقين يعيجاب اد لتودط ١‏ 


٠‏ الفريقين إلى هذا الحد قي 


ولد كان هن 1 رذ اجر انيهله ا لناقدة مأحدث رامد ل 





_ د 1# سه 


ان ريس الوزداء لها ا حا لمثقفين د ارداق ديه 
(لآن غالبية,هذه العناص الشامية كانت ال 1 أن لستصدر قانوناً ن) حرم على ٠‏ 
الشاموين تولى مناضب الدولة المصرية لي من اهتهام 
ارأى العام المصرى فى ذلك الوقت :هل هناك جنسية مصر ؛ ية منفصلة أم أن . 
مصر ا تبعيتها الرسية و الشرعية الدولة العّانية مفتوحة » مناصب الدولتفها 
لرعايا الدولة العلمانية جميء أ.ولكن م نفسة ' 
ف الفصل لذى كثر 4 عن الششاميين ف مصر فى كتابه منصر المديثة عن أن 6ذ5 5 
هنأ القانون 0 رى الور طانا ان ذناك ا كايا واعدا ف شوازع 
ش القاهرة ) . 5 ١‏ 1 : 
' وأنك لواجد فى أشد العناص 0 الكثير من الأمور بعلت هدق 

[ 0 - فقصيدة حافظ ابراههم : ْ 


دا 5 أربوع القسدام ا فنا العلا 001 دك 0 
إذا لت يوادى الليسسل نزلة باتتلها راسيات العام تضطرب ' 
وفسيدتهة 000 00 
أمنآ أمم للها . ١‏ .ن اولان نأى ممالا 
إنما الندام والحكنانة صنوان2 برغم الخطوب عاشا ازاما. 
اراك الصالمة بن القررغي لطم الطريق عل مريد من نفاقم 
المشكلة. وقد راحت. هذه الصيحات العاملة ؤسط :تضاوب المصالم الاديق” ” 

فهو 1 أت الاحتلال لو قبعة وأدى د النذاع إلى تتيجتين خطير تين" ٠‏ 
أولا : اليجة سلبية للك --- 1 بة المصرية كار 0 
البذاع العرى .. 


مدن 





5 


ا ا : تليجة اميد فى ثودية الطبقة لامر بة على الاجتلال 0 


تار مسولا عن 00 | 5 


دن الل 00 دن الالال : م 00 ذرة ة احماية 1 الاتجليد ش 


ثقوة أخرى لنافسة” 'المصر, إن المثقفين ف ااحتلال أجبزة 0 وه |العماية: 
أ تى أطلق. عليها 2 يم | (نجارة 6 الإدارة 8 اضر ( وكات قد أعذت ف التفاقم 


.. بعد أن اطمأن الاحتلال إلى مركزه [إدو 1ومند > فبعد هذ| العام تضاف 1 
عدد الموظفين الأتجاير ذمرا كرااار ة.وقام البونجورست المعتمدم البريطاق 
فق مصر بفتح مكب وأتم قَْ لندن لتوظيف الريطانيين فى السكومة المصرية ْ 

وزادت هذه الظاهرة تفاقاً مئن ١‏ 5م باعل إعلان الخاية وحين أصيحتمصر 

٠١‏ هركزاً من مراكز الحرب العالمية الآولى ‏ وتجمغ المصادر التاريخية بما فيا 

. البريطانية على أنه خلال هذه الفتزة تسربت إلى أجبرة الدولة المصرية أسوأ 
لامر البريطانية وأة أقلب كفاءة كا يقير اجو د فى كتابه (مصرعند مغرق الطرقٌ)/ 
عدد الموظفين الريطانيين ف مضر سئة 15م ايرب من 15٠.‏ له 

ْ 0٠ عدم فى أيام كروص على‎ ١ 


الى 0 اورة 4م لس + القضيةكعامل أسسا ساسى ى عثد 
المثقفين المصربين ففى المدة مابين ١"‏ ل 3 118 ١موأول‏ تفار 3 


0 ام أى فى حوالى نصف شبر 0 لحك المصرى فى لندن سم(‎ ١514 


ان#ليزياً من راغى التوظف فى مصصر ونجحوا جميعا ووفد هذا العدد على مصر 
<تى اضعارت ا المصربة إلى [> يحاد أقسام جديدة 2 مصاح ع لا" 
هذا العدد ‏ وقد نشر الأستاذفكرى أياظة : فيذلك الحمين (الأهرامه سن 


0 م ) مقالا عبر فيه عن مخاوف طبقّة المثقفين المصزبين فقال ( وفد علينا 
هذين اليومين جبش جرار من شبان الانجلنز زاحمنافى أصغر وظائف مصرنا 
العريرة واصارت حكومتنا م ايل لعوالان إلا اوور :' 


355 علا ا يجنم 





ش دفلا 


أراراً 0-07 مأ اضرو ةنا لقم م بالوظااف الفنية وغير الفنية وريب ' 


على هذا خروج عددكبير من الموظفين المضريين فالتجأوا اليحا ك5 طاايين 


. العدل والإنصاف وكان جفاع الحسكومة ولاء وال ماخصا فكلتين رقتاء' ‏ 


لاس ا ولو افد لقاات رفتناه لاسا بدال 57 


دإان وجوه لون زنك امار وام اطلبت من كل وزارة. يا بويع 


الوظائئف فيها بنسبة بعضها إلى بعضٍ فى سنوات 5. 3 - 34 شك 000 / 


5 - اموا 0 لله أن المصر ب ن. شغاون من الم الرة تو ما 


وينخفضس ألصريهم إلى الثاث فى المناضب للم 6 والرواتب أما الا 


ْ الكيرة كان أصدب 0 في لان بلغ الربع 


0 مسألة إحتلال العناصر 5 المصرية 02 رالذركة والارمية 


أولا ثم الا يأ ثم الانجلين ثالياً مناصب الدولقكا اك أساساً فثو 001 


١ 0 اسوالضيا‎ | 1 


كك 'الشكات 1 0 ف 5 هذه الثودية. 00 
المصريين ف هذه المر-لة ألا وهو ب اسة ة الا تلال البريطانى ف التعلم ٠‏ وم 
الطبيعى | نم مسأأة التعليم فى طايعة لمسابل اتى > تهم طبقة المثقفين .. فقد 


عمد الالال الى ماله التقتير 2 / تع م على انر دن ن فأغلق عددأ 51 عير ا هن ' ِ 


الا ع بنع عد الدارس إنادية فى مه بان فترة الاية أربعة فقط 2 


ينا كان عددهأ حممة وم “رين قبل الاح لال #رم بأشرة وضيق نطاق. أ معثاث 


١‏ إلى أورابأ فيلخ عددها فى سنةه٠‏ م اثلتين فقط 5 تدهورت ميزانية |ل: لتعلم. 


حى 2 رعلك ق ى عام ام إلى ؛ سيعيون اث جنية ا .حقيية 4 ايك ؟ أهتم 


الاحول عل العا ا د اا التعليم العام والتعاليم 
ْ العالى بصفة 1 ٠و‏ يكن ذاك: د 7 لعروف لمر ون : عن التعلهم ا 


لعق وهم عن / تفشكير ك5 ا فسياسة الاحتلال ق فى إغلاق للدارمن 








اام لا | 
والتتير على المصريينق التعليم لم ترون اتشاره » فينم لم يرد غدةالمد أرس 
الثاثوية فى عام مم عن أربعة فى ولد انك علدت كانه عل أن ملايين شمة 
كانت قتاك ونونب مدرسة ة خاصة يتعلم فمأ وه ألف طالب بن بلغت تدار 1 
الارساليات 2 تلشيرية فل تم م5 لك الت : 


- ولعل من أخطر الخطو ات التى أقدم عليها الاج لال فى هذا الصدد 1 
٠‏ الغاوه للمجانية فى التعليم ولقد أورد عباس ود العقاد فى كتابه ءارا 


0 قمة الازمة الوزادية 0 تى حدثت فى عام /ا٠‏ | م حين حاول معد متح أحد 
الطلية النيهاء | امجانية ف اجدى المدارس الابتدائية وهى أزمة كادت أن تو تؤدى 


١‏ بسع د كناظ ر للمعادف ؟ 


| .إن مو ضوع سياسة! الاج :لال العامة مو ضوع و 00 مع حافل 1 مايدنن- 
الإحتلال انما الأهمية التى حب أن ترز فى هذا امجال ه, أن لتعليم بالنسبة ‏ 


المثقفين المصز, 0 مك من معارك الحركة ار علنية اتضذى اتكالا 8 
لكأن جانب مسألة التوسع فى التدا يم مجانيته :هناك كانت مشيكله التعلم ع 

العرربية إاتى خاضها المرب الوه 8 ضد الاحتلال بكل فخر واعزاز 0 00 0 
كانت مُسألة التعل. بم تشكل جانباً ناه مدركة المثقفين الكزيين ضد 0 تلال 


وق هذا الاطار : لببد "ليع أن غيم ونقوم جود الورب الوطنى. ف قت مدارس ,' 


أهلية وليلية لتثقيف الطبقات الفقيرة إصفقخاصة وفى هذا الاطار أيضاًنستطيع 
٠‏ أن تقوم معارك ممع زغاول ان نأظرأ البعارف 2 دلوب المستشار 
البريطاق ف هذه الوزارة فبذه المعارك يوب أن تقوم لاعل أنهما موف 00 
اناد كر 5 4 0 ادن ار 0 بلاق مسليد و لعزي باعتبار م عر ك3 و طنية 


ا : 1 #ابورياة : 


هذه إصؤة ار م ى العو امل الى 0 هن لين و قُْ فس طبقة ود! 0 


0 ضد مد لاحت 7 نعود هما قف فى النقاطر الثالية 4 


3 





: مط - 


ا ا طب اع 5 0 المصرى وتيا تقاف ا 
أكثر تاودا مز الثقاذة القدعة : 


يك حرمائها من وظالاف الو . ل ن شغات هذه الوظااف عناص 


غير مهرية . ْ 
ال اه الالال 0 اير عامة عل المصريين. . ' 
:كك ل حفيقة إن الفسكر ألذى :: قف ود 1 المثقفين المصر, إن د 


كان من. شأنه أن 0 هزه » الثورية الى. 7 عواتل ‏ هادية ة ومصاح 0 
5 يك ” ش 


إن افو الب يامى منذ مطلع القرن 00 هشر كان لطن 
معو أزيين :لف دكرة القومية اللييزالية والفكرة السامة وك الفكرة 

,القومية اللبيرالية: هم 0 هيك رواد هذه المدرسة الجديدة وق مقدم مم رفاعة 
الطبطاو: ىق 0 قات الفكرة 6 الاسلامية جامدة وحور هه ة داخل. المدر ب 





الأزهرية حى بدأها تتطور 1 تيار جل يل تجديدى من 6 أصول الإسلام 3-3 ب 


عند الاذهماى وتلامذته ٠‏ وعنك الفيخ حمل عبده الشعر أن الخطين على لسار ٠‏ 
يكاد يكون ناما 7 ابا بعد حمل عيده ؛ يعود الخط الإسلاتى 1 تجديدى إلى ' 

الابتعاد عن الخط القوى اللييرالى - وهذ | واضح ماما فرشيد رضاواا ناريين 
( نسبة نكا الخار ل عن هذا الانجاه ( وتحد التيار القوى الليبرالىمثلا 
فى مصطق كامل الذى كان أ كثر التصاقاً بالعمل الثورى وخركة الجاهير بينما 
لان لط أب يد أقرب إلى الفكر و 1 ر بعد عن حركة اجماهير ٠‏ وعل كل 
حال فبعل حل عيده ينزوى ! كار الاسلامى المتجدد ويصعد | تيار القونىي - 
اللويرالى ا ودة 1415مفىرحم الفسكرة الإبرالية وهكذا » نستطيع - 

فع دقع الثورة أنشاء و<دة عتهرى الكامة 5 3 هن 555 م غسذأه 
.الاحتلال بين الملين والأقباط فى مصن:. . : اه 





س ارا - 


83 كن د يذ عبار الفوق البيرال أنهلم با لتحم باتمأرات الاشتزائكية 
العالمية الى اجتاحت أورويا 2 أواخر القرن التامع: 0 اا العشر بن 5 


١‏ لوب ام آل الثيار الذوى اللييرالى كان 23 ثلهكل من مصطق كامل ولط السيد 
ولقد 3 للحزب الوطنئ على أيام محمد فريد أن يحّك بالتيارات الإشتراكية: 
العامة فاشيرك ف مؤتمرأت السلام المعادرة الاستعاد الى تبنتبا الاحزاب. 


الاشتراكية فى أودبا- وكان من الممكن أن يتمخ ضكل هذا عن تطور فى 
07 القومى اللإيرلى عند الحزب الوطى لولا أن تيار يمد فريدكان قد 


. أجرض على د بد الاحتلال وفى ظروف الحرب العااية الأولى وبق الثيارالقوى .. 


الليير إلى لذ فُْ فى لط اد بشكله التقايدى م عر فته أو رياهاد ل الثود 7 ةالفر: نسة 


' بعيدا عن ار 0 عارات الاشتراكية ‏ وهذا التيار اللإيرالي المحافظ 
1 أو لتقليدى هو الذى سيطر عل الفكر السيامى لقي يادة ورة ٠48‏ 


١ش‏ 0 الثقفين لورة وك كانرا موزعين بين ثلاثة أده : 


ا ل الرة 8 والطلية » والموظفين . وأصحاب المبن لحر كانوا من 


أخطر المناعةا الثور.ة فى مم فكات 26 أمحامين خلايا الثورة - آم 
بالنسبة للطلبة فيم جنود الخركة اله 2< ويلاحظ ياضن المؤرخين أن الطلبة 
المضر يبن لعدوأ فى الجراة السيأسية ال مصرية دوراآً يفوق الذود الذي لعيه الطلية 
فى روسيا أو الصين إبان الكفا مسي والوطنى هناك وفمصر كانت . 
للدارس تشمكل نجمهأ ت جاهيرية 0 له ١‏ 1 ١م‏ إلىالطقة المتوسطة 


: وذإك 5 0 لساب سياسة الاحئلال 2 العا 1 له ار لا مد‎ ٠ 


إلا الطبقة المتوسطة أ اإابيمة العليا فى المدارس العليا. 


1 


0 وكان الطلبة ف 00 فيك عند قيام ثورة 414 5 شمؤو لين بدثم منالطبقات” 


لك م العهال و" الفلاحين بأن هم خيرةسابقة فمارسة الكنا- اح الوطى فكانوا ا 
0 وفة اللعرب ثب ا رطف واشتد فش.اطبم حين ن أنشأو | ادي الدارس الما - ام 





جا 14 


الذي كان 0 00 ٠‏ الا نفجار 7 عت ولعل تأدى لمدارس المليا 
ف 1 نفليمى أ أهيري الذي استطاعت ثورة 1419م أن تعمل به ٠‏ 


وحينما بدأت ثورة لكام فى التعثر أخمل الفلاحون الى 
من الثو رةكقوة فعالة ولم يبق ف مال الكفاح السياسي سوىالطلبة فلم يعدعلى . 
ْ المسرح السيامى كفوة فعالة لا وذنها فى المرقف سنوى الطلية (اوتحرك المال. 
فى سنة ٠110م‏ رجهم فى تقديرا االادة الاقتصادية العالله ب( لذلك 10 
ا غرييا 5ا: أصوربءضن لمر اقرين|| عون لكام مصر 0 الطلبةكانوا إسقطون 
الو زادات د أن هذه 0 ةترجع | إل م وحدمة العمل السيابى ؛ بعد ١‏ 


اتعثر إلثودة ., 20 | 


أما موقف 0 0 فى 7 دة ففى 1 3 فالملاحظط انبمدخلوا الى 
الممركة متأخربن, ببالمقارنة ببقية 5 الطواكف وهذأ بجع يطبيعة الحال إلى وطعهم |7 
اتسادى” وفع ذلك فلا شك أن دودمم فى الثودة كان يشكل شيحأ يفا 
1 لاسلطات البريطانية فاقد أسقط ضر مدن زارة رشدى الرابعة وكان استمرارمم 
فى الاضراب يه أذ جباز الدولة قد إنتقل من سيطرة البطات ار يطائة إل - 
معسكر الثورة:وهى مسألة أفزعت الانجايز :إلى أ بعد ااحدود أضعاف ها كان ' 
يفزعبم ليع مقتل جندى أو مؤظف بر 00 ! 


ا ار الل ا عدر اناه فالاتر ان لقان" 
للموظفين انتهى حين وجه إلبهم اللنى إنذارهبالفصل كالم يعودوا إلىالاضراب 
بعد ذلك ننيجة لما اقثرفه حمد سعيد فى وزارة رشدى الرأبعة على للوظفينمن . 
علاوات وددجات:ونن نذ كر حين فو 0 ويم مكرم بيد لاسر إلى أمريكا 
للدعابة للقضية المصرءة.أشتراطه منحه معاش سلتين من جانب الوفد ‏ إن هذا 
لا ينتقص من وطنبة مكرم عبيد ولكن من ثوديته وهو ع نكل حال بكشف 








غن وضعة الطليق .والاقتصادى وهن. سا0 لها دلا لتها ان ضراب 
الموظفين حدث بغد أنكانوا يتسلمون ضرتباتهم أول 0 


0 


00 ا خرج ا سرعة ثم ول 20 


ا لمين الحرة إلى أضحاب مطالب يطمعون فى مناصب الوزارة والبرلان وبق. 


دعر الآخير واثالك الطلية . 


000 الورةم م تستطم أ أن تحفق 0 اك ال 7 
الأوضاع. يعد تصريخ 0 4 17م مكنت الوزاراتالمصرءة المتعاق بكمن 


تمصير الإدارة المصرية تدريا ولااسما وزارة « سعد فى 57م » وكان 


ذلك لصالح المتقفين د وان م دن هذه ار ضاع الحكوما 0 ات ت المصرء وك مزل 
اه ام ف " عر شع فى التعليم فزاد عدد الطلية ف لاا 3-0 7 144 م 0 3 


لاوس لف ء ثم إلىاما 00005 'ألف فى منة عمدومء كا زادت . 
٠ ١‏ ميزائية التعاي يم بالنسبة إلى الميزانيث العامة. :من 4./ فى شنة 1515م إلى 00 
شيل الحرب 20 الثانية كم بدا'مكسبا أيضاً للثققين المطريين - 


مكنذا كان الة الثقفين ف طايعة | قات ان ى رجت بمكاسب لي من , 


الثودة رةء 


عر 


0-0 الي ل وثوزة لل 


| 1 ١ والطتقة العامة المصر ره كعتصر بعال افر لتركيب !ا مجع‎ - ١ 


ره دن قوى التذاقض دأضله : اليم ل من القوى الاجتاعية الجد بدة فى هدر 5 


1 فالطيقة العاملة المصرية من 2 تاج التحول. أأر أ 06 النح على |42 0 


طرال 0 التاسع عشر و 0 ذل كان العال مثلين م افت الحريةاتي 





, 5 00 


- 
0 


تعتبر“من خصائص الجتمع الاقطامى فى المدن-كا كانت هذه الطوائف من . 


أشد طبقات امجتمع الاقلاء ئ #ورة 3 ليس فى فصر مر وحيدهأ بل فى العالم العرنى 


1 كله - فهى الى 0 تمع المدينة خلال العصونر الوسط ى تلك الحيوية التي ْ 
ميذت موأ 0 من الحركات الثودية ااه وألديلية ف بلقنم ا / 


ترجم بالذات إل الطوائف «الحرفية فى 5 


وثعر ضع الطوائف الحرفية لضرياث متغددة غلى بك احتكار عد على ْ 
أولا تم نتيجة ادخول البضائع ع الأجنبرة ورأس المال الأجتى طوال القرن . 


ٌْ التاسع قشر 52 وشخلد المؤرخون عأم: لاا 1 عثابة التاريخ الرسمى لاملال 


/ نقايات: الحرفيةلانه العام أأذى م صدر فيه يه القانون دا مقرد 4 لت ع 


ف ذلك على الطوائف ا 


5 غير أن تصذلة نظام المط ا كنظام 59 ركرى ق الكيان 0 


ا ٠‏ لانيج من الطريق. عقية أمام الأستارات ادا سعالرة الواسعة ع 


. تعتبر يحق السبب فى ظبور الطبقة العاملة المضرية الحديثة  وقد أوضتنا‎ ٠ 


ش ات 'ندؤق 30 امال الى شكل ملدوظط بعد ع |١85٠‏ م على ف 


أدى إلى وجود منذاءاث واسثارات معيئة. أخضها.: شركات الشسجار والنكر , 


5 حامج القطن والترأم والغاز وهليوبوليس فضلا عن بعض المشروعات حكوهية 
هامة أخدما السكك الحديزية. و نتيجة إذلك ازذاد تدريجيا عدد العالالمشتغلين 
بتاك المشروعات وشْعر و بم كو ون ؛ طبقة كبيرة ة متميز #عن ععال الجر ف 

الصغيرة وأن الفوارق ينهم وبين أرباب أعماهم ترداد أتساعا كلا ازدادت 
المشروعات حجاوقوة . وفكذا وجدت الظروف الموضوعية فى السنوات 
الآخيرة من القرن , التاسع عشر والآول من القَرن العشر بن لاق المركة 

العالية المصربة: وليس هذا مجال الحديث عن تاريخ الحركة العالية 2 مرحاما 


لوكا ى قبل ثورة ]ا مْ فقد كنب الى القردر جان فاليه: بعك دراسة ١‏ 


قام بها بنفسهعن طر يق الإتصطال الباثشى بالعال وأصعاب الأعمال حا نشره فئ 
وام نحت علو ان (درانسة في أحوال العمال المدمريين) وهو المرجع الأساسي 





هه عقات ْ 

قُْ 1 الحركة. اماي لصي مرح الأول و كنل حم وأزب امال ش 
لاد سوه حقائق أسما سرة مسةمدة دة من درابة فاليه لابد من ذكرها ْ 
عدار 1 
لم 00 الال مال 1 رحلةكانت 55 0-5 7 والبشماعة ش 
تفوق ماكان عليه حال العال فى أوربا عند. حدوث الثورة الضتاعية فى أوائل 

ظ القرن التاسع عثير . وجان فالية يتحدث بافاضة وتفضيل عن منه 01 
.ومن هذه الحقائق أيضا 'أن أول محاولة لتأليف نقابة للعال فى مصركاات فى - 
٠‏ عام 1044م على يد عمال ا سجارر بالقاهرة جين أضرب هؤلاء العمال فى ذلك 
. العام يطالبون برفعأجودم فليا بجح الاضرايق تحقيق أغراضه اتجه تفكيرمم ٠‏ 
ل 0 نقاءة وظلوا. يكالغون من أجل ذلك فعام / ٠‏ م من/تأليف 
ا قاب عمال السجاير وعد ذلك تأليف عدة ثقابات حتى بلغ عددها تنا فى عام 
ِ-- م تنم ثلاثة آلاف عامل وفى 9٠19م‏ صدر قانوون'دة, 9 يقذى 2 

بتحزيم إستخدام الاطفال الاقل من تمبع سنوات فى عابل القطن - وهكذا.. 





0 كائنت 0 للطيقة العاملة المصرية ف هذه المرحلة الأول من تاركبا على‎ ٠ 


لوجه ه التحديد : دأية تأليف | عات العالية وقانون 4 | 0 


. (م) فاهى التيادات ا محركة للحركة العالية فى مصر فى ذلك الوقت كان 
هناك نيازان يعملان فى حدود التناقض الطبق بين العال وأصجاب رؤوس 
الآموال : مار اورت الرطومن ناحجية وا 0 الأخراى من احرة 50 
. وهنا مسألة هامقوهى أن الحزب الوطنى بنشماطة التقانى والعالى 00 : 
غادة غل أنه نشاط تغاونى وعلى أن نقاباته نقابات ا ٠‏ والواقع 8" 
غير كيس[ فالنقاية الامناسية التى كان امن الوطى اشر تشاطه منخلالها 1 
كانت (ثقابة غمال الصنائع البدوية ) ب «هذه الثقابة تبثن هن لاميترا 0 ثقارة 
ْ تعاونية # ولكن الحقيقة أن نشماطها لم يكن توحى بذلك وقد فطن الدكتور 5 
حسبن اخلاف فيكتابة 1 ناباب العال , ف د الى ذلك 0 فقول عم لالم ا 
| ا ١‏ 


بهل 

أغراض أل: نقابة أغر اضا 0 خرفية تفل تسكن من مقاصدها على الأقل 5 
لنصو ص تلك اللائمة المدافعة عن مصاح العبال إذ : أره باب الأعمال على 0 
ما تفعل النقابات العالية اليقة. للكن الظاهر أن ثقاية عمال الصناء الكانت 0 
0 هنا 00 ويتدل 3 ذاك له وين ث اطبا وينالاضراب الكبير ا ١‏ 
لول م). 5 ا 0 لاك والحقيقة أن ؟ عة شواه 
أخرى تؤيد هذا الكلام, منها الخطاب الذى ألقاه الزعم عمد فريد فى 0 ٠‏ 
العمومية للحرب الوط 0 ٠م‏ <ول سراسة 00 الاجتماعية فق هلأ 
الخطا أب دعا عرد فريك إل نا أرف 'نقأ بأت زراعية تكون ماترلا )م ضفيف 
الغرا عن لطا عن ومين م آل الفلد 00 عن حقوقه أمام الملاك 
ألذين بز يدو عليه الإجارات بمناسية و بخير 20 نأسيةو أمام المرأ بين ألذين الات 
منه مأ ينقى شم من جشع ملاك وظلم الحسكومة ) 5 دافم عن حقوق العال 
( مثلاقانون رازم المقاول بدفع تعويض من بموت شهيد علله أو يفقد أحد 
أعضائه ف يصييح دام الكسب ) وهكذا رى أن موؤف الحرب: د 
قضرة العالحمل فى باطنه فنكرة الصراع الطبق . 


أما التيار الآخر فهو التيار الاشترا ى. وكأنت تحركة عناصر ا 2 
ولا بد من نفسيز لظاهرة وجود عناص أجددة لك ولا,بد من #فسير اظامرة 
وجودعناصر أجنبية فى قرادة تنظوم الطرقة العاملة رد( ية فى ذلك الوقت 
ذلك أن نقابة عمال المصانع اليدوية 1 كان ا ل ع0 
مصرية بحثة نقول ذلك لآن الكثير من الصناعات كاذفيبا أجانب من يونانيين 
ش أو [يطاليين وهو وضع رأج جع إلى عدم خبرة العال المصريين ببعض الصناعات 1 
الى تحتاج إل مبارة فنيةٌ خاصة م تكن قل توفرت بعد فى العمال المصر بين 5 
برجع من ل ى إلى وضع هاتين الجاليتين بالذات:اليونانيةوالإيطااية فى 
عر 5 بمثلان على الآ كار الطبقةالعالية و البو رجواز بةالصغيرة بمكس الجاليات : 

7 ْ لواوك اخمر اموي ” 











ووس 


الأوربية الأخرى. ..لمذا آم 0 من لمكن نب وجود قيادات أجنبية فى 


إِ الحركة ألعالية فى مر في ذلك: رك 0 بالل م4 ة ملآ القطاع 0 


07 0 هن اأعمال :الأجانب وكان من الطبية. كن 'تكون هذه التيارات متأثرة إشكل 00 


أو آخر بالتيارات الاه: تراعية العاية ويدود هذا النوع الثانى من النشاط .- 


الثقالى جول عناص تق الفكر .الاشتراك أما ثياز الحرب الوطى فص فى 


عبد كتشيز وفى ظروف الحرب العالمية الأول وهكذا حين 1 ' 


العالية الأولىعلى الانتباءلم يكن هناكسوى التبار الاشتراى وهؤلاء الأجانب 
-ولكن عاملين من جرأ ل ا درا العال 
الوطنيين فى تشساط وائم النطاق الأآول أن العال الأجانب اضطسروا أثناء 
الحرب العالمية الأول إلى مغادرة مصر فصار العال الوطنيون أَغل 0 ي فى 
الدوائر. العأملة أى ع قاعدة | 0 الادتراى عا جنى و بقيث قيادته ِّ 


والتامل ا تمثل. ف ساماة. ظرواف الحرب العالمية. من 0 فى الم 


الها جياث ولاسما السام الاستاد كيه 0 0 0 0 الغا بالطبقات 
العاملة والتورجوا زلا الصغيرة فى ق معس ٠.‏ ذلك كأن تجدد النشاط العإلى بعك 


الحرب العالمية بمثل ارهاصة من ارهاصات ثؤرة 1514 مء فبعد انتماءالحرب ' 


ْ مبأشرة حدث أكبر اضراب عيالى ف تانج مصر اشتركت فيه طوائف عمال 


متعددةكادت أ تودد الساة الاقتصادءة فى مصر بالتوقف شم حدث انفجار ٠‏ 


ثُودة 414 مءوفى أحضان هذا المد الثورى تم تأليف عددكبير من | ات 


بقدرها لأكبر فىكتابه ( الشيوعية والقومية فى الشرق الأوسط ) استبادا إلى 


الاحصاءات الرسمية فى الفكزة مابين وام بنحو م _ 
٠‏ قافر و قابة فى الاسكندرية و ,ما فى منطقة الة ثال : 


يك لغناصر الاشترا كية 1 ا ا 1 و 


الأوقكا كان .من الواضح أنما استطاعت أن تسيطرعلى عد د كبيرٌ منالتقايات 


ظ لاسرا قارة علا مم ردم الوطني الفرضة. 


0 0 





ا 


حا0؛ ل 
0 العناصر 1 زد من النشناط ق 0 رك العالية فصمتما واضحتجدا نالك : 
الثقابات وق ف الإضرابات اقلم تتقطم خلال اعام 545 معلل نحو دفع الصحف 


الانجليزية والمصا در الاتجايزية بصفة عامة ل ما م الحركة العالية 2 معصر 
0 بالدائه شفية > : عند يل أسرع الوفد أ ,قطعالطربق 0 الاشترا كيين بادماج 


الجركة لاه ف الحرب الوطى العام وجح عيد الزحنفبهى 00 اللجنة". 


٠‏ المركراية الووفسطاان 1 ل الى :العامة فى اللحركد الوطنية. نجاحا كبيرآ 


إنما لبدو .أنسيطرةالوفدكانت :قاصرة قعل ند نقابات ااا هرة ينما بق الأفتراك دول * 
الجا ا وأخصهم +وزيف روزثتال: يعملون على : ومسي قاعدة تشاطهم ذ فى 
إلا 5 ندرية حئ وك 0 و ى 1471م من تأسيس إتحاد ! دما بات بعدد لايتجاوز: 


:. ثلاثة آلاف عامل وكان مر ١ه‏ 1 تدر به ة وكانت المخطو 5 الثالية |/ الى . أقد مفليها 


رؤثثتال وجماعة من لبا نب الاتصالبه امي من 11 تقفين المصر بيت ا 
دول الاشتراكية لتأسيس الحزب الاشتراى المضرى ولكن الحرب 


2 الاشتراى سرعان م تعر ض- الاسم ؤفاك ان م نأك تجامة م من المعتد لين 
١ ١‏ مون بألاث كه الفابية ب على 0 سوم ,.سلامة دودى وكانث. هزه الجماعةتنادى 1 
ال شيع" -قاعدة المزب . حى تشمل الطبقة التوسطة من الأغنيا 0 أم فلا تقتضر غل . 


الطبقة. العباملة بينها كان فريق ق آخر برَى أن أذكل ‏ قيادة دة الحرك الام 0 
عمالية يان . 


وك لياه 0 0 "ورة ة القرذ 1 3 قرادة رن شْ 
المعتدلة كان م أجتمعت و5 مخذت فراراً اترمار الحرب إل الاسكندرية 


رفسل !9 سين وحين عقد المؤتمر الرابع لادولية الشيوعية . 
0 إرمن الحري الاش داق المصرى #ود.حسن ش 


العرانى من الاتحاد السوفيق ليلغ الحزب أن اللجنة المركرية الدولية الثاثة 0 


ا شترطت لقبول الحزب للصرى ثلاثة شروط هى : 


١ 0‏ ( فصل روزاتال من الحرب الذى تيم من جانبها الميول الهو ضوية 0 








' شونا ظ 
:() نيد ربس ااتراك إل الششيوعي المصري ١‏ . 
ما إغداد برنايج للفلاحين المصر 00 0 
. وقد قبل الحرب الصرئ! 2 أى ىٌّ هذه الشروط سرب 


ٍ الشيوعى ولكن مك الحوب من الناحية العملية الأمكن أن م بالسارية | 


أ مر أهقة ويبدو اك الملمح لإبجاد قاعدة للحرب فى دو 1 ب الال ٠‏ هو الذى 


عرضه "هذه اليسارية فانعرل عن المجرى اناس فى ثرزة مزهو جرى 1 
التحرر الوطنئ ‏ ولقدكان من اللازم أن يلتخم الحزب فعلا وشكل مبائس ‏ 

ْ بالحركة الأطنة ويالرفن لو ع ل الك أل تالف دسل 

ب امرك الوطنية الات ان تظل 0 اوطانية تضم ب#وعة هن 

0 0 الغة 5 0 يات شيوعى 5 


1 تمل ن 0 بَِ فاعلية 0 00 الاير 0 


الت إل الخوض فى 0 ارب منذ ا 1511م ؛ حى. 
وجبت اليه وزارة سعد زغلول فى أوائل .مه ام ضربة قاصمة بمحاكةأعضاته . 
ولت [تحاد نقاباتهكل هذا قصة معروفة وهى دليل هل المرأهةة السارية من 
جاب المرب الشيوعى من ناحية وعلى افتقار حزب الوفد إلى الثورة الكافية. 
ورفعة لأكل مضدون اجتماعى لحر كة الوطنية 0 ش 


27 له 4م ٠»‏ بدأ الوفد 00 تأليف إتحاد تقابات : 
جديدة للعال والتوقيت وأضح بين سعى الوفد اذلك فى مارس وبين حزب: 
اتحاد ثقابات املق الالراوة فتيي الى كان يسيعار ايه المزب 


7 
5 3 
8 #عحيه 
ليب و 


ري 0 هذا 5-07 على الطا لب أن ا مقال الدحكعور أئسٍ عن (حزهم 3 | 
العمال الببيطاق .وثورة 1919 م) في مجلة الميلال ورم دسا كاري 


-554١ا‏ م 





ال - 


لد فى والتو قيت دليل على أ ن الوفد شاء أن فر ض وصاية البورجوازية 
على الحركة العالية . ْ 
قد صربت وزارة سعد 0 9 م وكأتما لم تعترف قانونا 
بالاتحاد الجديد ولا حى بالثقابات العالية فالوفد قد شغل بالمسألة السواسية 
وحدها فارتكب خطأ مثماما الخطأ الذى وقع.فيه الحزب: الشيوعى المصيرى : 
حين شغل فقط بقضية العال بعيداً غن المسألة الوطنية » ويطول الحديث عنما 
٠‏ حدث للحركة العالية بعد ذلكمنمزايدات ومضارباشبين الأحزاب بل دحتى 
بين أفراد أ سرة مد على ؛ على نحو أدى إلى تمزيق: ال حركة العالية تميقا ا 
1-7 يكفى أن نل ل كر أنالقانون الوحيدالذى 0 به العال من أو رة 41 ام 
كان قانون ( لجاة التوفيق ) بين العمال وأصعاب الأعمال وهو لم يصدر حتى فى 
عبد وزارة سعد زغاول بل صدر فى أغسطين ه وام - وكانت لجنة التوفيق . 
. لاتملك سلطة الإلزام بل هى تقدم المشورة فقط 5 كانت اتجاهاتها وآراوها ٠‏ 
. أقرب فى الحقيقة الى إتجاهات ومصالح أصماب الأاعمال وأن القانون الخاص 
بلجنة التو فيق كان الشىء الو حيك الذى عاشت عليه الطر مقة العاملة فى عر عل 
ضفاف وادى الثيل حنى الحرب العلمية الثانية . 


وأخاص. مراهذاأ لانن الطيقة العاملة المضرية 1 و فت الي هن 
السنوات الأولى من القرث العشر بن عدم الندو الرأسمالى الأجنى وأعاىي لْعث 
دور ف ثورة مم وإنكانت لم تخ ج ا هده 
الثورة يل سرعان مافرضت البو رجوازية المصرية وصايتها على الحركة العالية. 


ليآ * 3 








افونا وثورة 0 لقو 


. إذا كانت ط مق الثقفين وطبقة 0 00 0 الحياة الاجماعية 


1 1 يأسية.ذ ى مص فان هذا لايمسكن أن يقال بالنسبة. لطبقة الفلاحين 00 


طيقةة بقدمة في تنكوين ا جتمع المصرى. الزداعى قدم أشأة هذا المجتمع مننل 


١‏ آلا" نين ام إلى تمع 0 العلاقات 


الرأسمالية لو وال القرن |! اسع عش مم تجسن أحوال الفلاحين المصربين فى إ 


كثين فظلت مظاهر الاقطاع وأساليبه فى حيأة ارت دى بعك الام الاقطاع 


من نا أحية ة الفنية وأبة ذلك ظاهرة غروب لفلاحين وركيم لأرضهم نليجة' 
إلنظام ل عل الا تكارى فى النصف الأول . من القرن التاسع ير 5 00 


بالبخرة لدت حفر قناة ل ف ليصف الثلى من ذلك 'القرن كالم 


غير العلاقات الإنتاجية أو الإجماعية بإن 2ص 2 الأرض فلاح تنييراً 
سوسا أ هذا ل ا بام دري المالية 2 دما دون اساغيل ة قل وقمت 


3 بثقابا عل الفلاحين. وخدم . . لذلك كان |! الفلاحون 5 ى مهس ل ار ة على 
“الأوضاع أل وأسية والاج تماعية إصدفة عه تمرك ثوداتهم على الاحة تلالالفرنسى 


0 ى وهر وثوداتمم” صل غيل 0 وأبئه ١‏ براهيم: خصوصاً فى ل الصعبدما اشترك 


: الفلاحون فى الثونة الغرزايية ومن الثابث أن التبزعات والهبات منالخصولات : 

الإزاغية والماشية التى.خاض مها الجيش العران الخرب ضد الانجلي كانت هن 
1 ضغان اللاك وفقراء الفلاحين. ثم الذين 1 كم لجيش المصرى “فى 

عارك 1 الدوان , ْ 1 


وحين يول الاحتلال الاليذئبمصر 0 أدعاء وكذيا سياسة العطاف . 
فل الفلاخحين ( عار ب الجلاليب الزرقاء) . والحق أن نجام الإحتلال فى حل . 


الآزمة المالية التى تسيا الإستعمار الاتجليزى والفرامى 5 مع الخديوية 


عي سن اي ل 


ينه 





أهتام إلا لال بشكل وأضح بالمسأ لد الزراعية 15 مَنْ مر مزرء 
مصان انع القطن البريطانية ذلك 0 النى تمثل فى إنشاء ---- من 

0 00 ف الم أنا تكل هذاكان ان خدع. بعض قطاعاك الفلاحين . 

بالنسية لنوايا الالال كوم ودغم أن معدل التطور ف الملسكية الززاعية فى د 


٠‏ هبد الاحتلا لكان فى صالح الله الكبيرة وضدا الكيات الزراعيهالصخيرة 
ش : ا ل إلغاء األسخرة وذفيرف 0 الضراةت هذا ل جات ب الصراع بن 


ل اط اركة الآرية تقرأطية الى عات سليد بالفلاح المصرى وبين الطرقة 
اليا كة أ-لوديده الى 5 با رالموظفين الا ايز أدعياء الديقراطية الغربيةالذين 
عمدو ١‏ إلى ال: :قرب من 6 كل هذا جعل من الشعور , أن الاحتلال صديق 
صاب الجلاليب الزرقاء وظلهذا الاءة اناا تى حدثت حاد داش وأى 
سئة 55 ام» وفها اكتشف الفلا الأُصرى ضراوة الإحتلال وبشاعته وأنة 
ل لعا ثم ا الحرب العالمية الال مؤكدة هذه الحقيقة يا حدث 
7 فُْ ) اهرب من جمع الفلاحين بالقوة ” وت “لمم 1: توعان الخدمة ف 0 
1 البريطائية ومن الاستيلاء على صو ت الفلاحين الزداعية وماشيتهم وهو 
ماعرف بأ! سلطة كل ذلك غير من نظلرة الفلا المصرى نحو الإحتلال تسيا 
ا زر وأخكرا ثورتهإك أبعد الحدؤدوقد يضاف إِكَ ذلك أن ادتفاع الأسعار : 
ل عام إبان ار ب العالمية | 0 ل كانت تعلق مده الفلاحين حين مع العمال ٠‏ 


وقداشترك الفلاخون فى ام رحلة الأول من الثورة (أودة مارسؤ اه ام 
ا الك أ كسيوا هذه المى حلة :لك الصبنةالعنيفة التى اتسمت بها ؛ودةمارس 
وكانت خطة الفلادين فى الثورة قطم الخطوط الخديدية لعزل مناطق القوات 
7 آل بريطائية إغضها عن نعض و قد كان من ادك تنجح هزه اعد اذا ل أن 
القوات البريظانية كانت ماترال عسكزة تر ركيزاً ثقيلا فمصرمئذ ار بالعالية 

3 ولأ 0 5 3 00 الفلاحين كانث تفش 3 ق عكر بة وسياسية 
فلية على صلة ببعضها الامرالذى اتتهى إلىفشل خطة الثورة؛ ومن ناحية أخرى 








فإن فا قيادة | ثورة كأ تاقد اغا | الرهة والدهئة من عف أودة اليلاحين 


ناح بر يلعل هن أن 1 تخول اله *ورة ة الساسية ضد الاحتلال إلى #ورةاجتماعية 


تجتاح كبار لللاك الو داعيين فى وجببا كم 0 اقيام الحسكومات المجلية 


أو المجالس الو طنية الا أنها او !ف للا ففلة عل أ وضاع الملسكية الزراعية بعد 


أن فأت زمام الموات من حم ومة ة القاهرة وهكذا 0 إخماد أورة الفلاحين 


وموقف قيادة |! *ورة 000 إل ٠‏ خروج الفلاحين من الثورة اسرعةه 0 كان 
اخروجا لفلاحين أثره على رىا ةل | نحيث 'أضين السمه الرئيسيةالثوره 
بعك د مار س هى أأسمة السلعية و التركيز ف ادن . َ 


ومن اكد 0 الفلاحين ل نسوا مثل العمالمن ؛ اوره 3 4١‏ 0 بشيثك 
مكاستن 2 “وق رة عل ض 0 6 رة ف المآ بقة الى قاد ت سدور ر 0 و ف 
البورجوازية 0 ١‏ 


: ا ناذا قات ؤدة 14و م‎ ٠ 


0 


من اللخطأً القول بأن ودة 141 م » فشلت عل التحو الذى فشلك فيه 


! الثورة العرابه 4 ة فالثورة أله رأبية رع 0 كاب ذخيرة ضخمة 1 فى كفاحنا 


س هن 


الثورى إلا أن أنتهيت فملا الفكل الكامل و تستطع أن تفلت 246 
قبضة الاستعار الرأسمالى الغرى . حقيقة أن هذا فى ظروقفٍ 1 'الثانى من 
القرن لياس * عث ركان عدوا متعذرا . تماماً لكن هذه كانت نبأ 0 أنة ة الثورة اله 1 


عل م كال .ول يكن هذأ مصير 00 1914 : فلقد مخمدك اله 
بعض تتائم ذات الآاهمية : 


| رمدي أن تلغى امماية اليريطانية سنة وم م حقيقة أن إلفار ' - 
طواية هلم #ؤد إلى الاستقلال لالع إليه المصربون. لساب التحفظات الأربع 


: 0 لإلغاء لمأي فى تصريح فبراير سنة ١+‏ م » ومع هذا فإن إلغاء. 


الحجاية قد تلوف صة ل رأسماليةالمصرية 5 السبانى' وكصير وظائف الببولة 





١ 0 اثورة‎ 


وفتح الباب أمام أبنانيا الفكول : أن مقاعد اللزمان والوزارات أتاحت لأ 


فُرصة 3 المشاركة 3 ا وبذلك ا م موقب لرأسعالية المصربة لسهب هذه ش ا 


اث أركة بطابع الميادنة | و المساو م 


الى من التنفس السواسى لل أسمالية المصصرية 00 

0 نيك 0 لتجمع الرأسمالية الوطنء 4 ف 5 الاحتكاراث الاج: نلءة 

سه تطور يعض قطاءات هن الرأسمالية المصرية ق ى الفئرة ماد الحربين 

5 العالمى: كين 00 إلى ظبود الر أسمالية الاختكارية ألأصربة الآ الذى‎ ١ 

: الرأسمالية المصربة بصدفة 2 خارج معسكر الثورة الوطئية الدموقر اطية‎ ٠ 

2 كد أن يثك ار إلىاشتراك لأ أ مق ثورة م باعت, .آرها علامة - 

حاسمة ف تللك المرحلة للحركة التى بدأت فالسنوات الأولى من القرن العشرين , 
١‏ ألا وهى حركة حرير المنأة المضربة عر أن هذا التطود ف المركة النسائية 


ال ل ل ناته انيه لل كن أن تسر ورا 


ثورياً حدث لها ماحدث للحركة العالية وقد استخدمت المركة النسائية مص ٠‏ 
. لخدمة القصر واللأحزاب الرجعية كذلك عجرت المركة 1 النسائية المصر : له ساب 
طبيعة العخاصر المسيظرة عاما هن أن تتطور تطوراً ثودياً نضالياً فظلت ,1 

٠‏ بطابع الالال إلى حد كبير والابتعاد عن جال العمل الوطى السياسى وحصر 
, تشاطها فى مجال 1 الاجتماعية ذات الطابع الاق لتشميع حتبقة ٠‏ 
. التناقضات الرئيسية بين لطبقات اشع والأدستقر اطية ام 00 00 


0 وق لنا وهنهامرحة 00 برح الك و الالثانى اذا در 0 14 

ومخزتم. ن تحقيق ماقامت ااه . أنثودة418ام؛ / 00 ثورة انط لككلة 
هذا ار مام به ولتل '"ن المعقول أنْ تفترض فيها ذلك وطبيعة قيادتها 
لأتؤهلبا لهذا حتى ثورة التحرر الوط القائمة على فكرة التحالف بينالطبقات 
وهى الرأسمالية المصزية والمثقفون والعال والفلا<ون والتحالف بقيادة 
الرأسمالية » ولقد خرج العال والفلاحون دون مكانسب على الإطلاق من هذه . 





لإ 


قرا ساراس أن قيادة الثورة كانت - ع عل شزوج ه 
0 0 الثورة 5 منذ اليداية حو 7 أل وده ة ذاك 0 5 
لعذيف الذى اذم ل ا قلا يكون هناك أحتمال حول 0 


. ا ثورة سياسية واجتماعية مما‎ ١ 


داتس انمدة 5 العال والفلاحين على مسار الثودة كلها إذ جعل منها أو ظ 
انتهى ا إلى حركة سياسية أسلوبها. فى تحقيق الاستقلال أسلوي النادة 
البياسية بع الاحتلال حقيقة أن هذا التحول الجذرى فى مجرى الثورة قد بدأ , 


. فى سد 7م :ولكن تحولالثورة من ثورة [للحركة سمياسية بة مركرة .فالدن‎ ٠ 


0 بها مظادرات الطلية و رتجبمعات المثقفين. هذا كله. لابد أن بحدد مخروج . 
"لمك والفلاحين )“نل معشكر الثورة رخ م إداتمم . 


كذلك من الأسباب الى إل تحول الثورة ضد الانجاي إلى حركد 


1 ناسة ية دستور 8#؟1م ؛ وما أدى إليه من نراع بين الوفد وهو قيادة الذركة 


الوط: و هن ناحية وبين الزأى من ناحية أخرى ودون شك كان لهذا | الصراع | 
“دلالته البالغة لان الإإفد 0 برفع انام اد إسقاط الرأى ى فلم مدن 
. الصراع, تطورآ لك بل بق ففإطار 0 ع«ووم لامر الذى جعل المركد 
الوطن ةداق : افىهوقف لديف العاجق من حدم ذلك لتناقض ب بين 0# 
الوطنية واللاسزة الحا كمة . 


0 لايد من الما شارة 0 د الموقف الدول 00 إصفة عامة 00 
"أن مخدم. الحركة الوطنية فى مصر أو غير ها من المستعمرات الآسيوية أو 
الآفر, بقية ية فالعسكرر الاستعارى كان ف عنفوان قوته » حقيقة لقد أدت ثورة 

0 - سنة/911ام؛ إلى ظرود الاتحاد السوفيتى الذى د أستطاع الف لد بعض 
المساعدات للح ركات الوط مه فى البلاد الفر, 7 مزه 4 مثل تركيا والضين وإبزان | 
آآر 'ولكنه مودو ص مصر من ناحية ومشءا كله الداخلية سمه 5 الدخل) 0 


03 








ا 


م يتمكن من تقديم أية مساعدة السك الوطنية المصرية ٠.‏ وحتى إذا كأن فى 
١‏ كس ك فيه : هاما أن قيادة ثورة ١414‏ موكانت على أن تعد أد 
لتقبل هذه المسناعدة فالوفد خلال عام 1414 مءكان يركز فى اعتهاده دولياً على 
/ ولايات المتحدة الأمريكية وض ومن هنا جاء نشاط الوفد إدى الدوار 
الأمريكية الرسمية وغير الرسمية ( بعثة من تمد مود فى أمريكا ونشاط مثل 
الوقد مسثر بورا فى دوار كردس الأمريى) فليا فشملات هذه المحاولات! 
وأعرفت الولايات المتحدة بالهاية 5 البر يطانية على كك منعى الوفد إلى حل 
القضية المصرية فى [طار التفاهم الماشر والضيق مع انجاترا وحدها وذلك هو 
الما الشياس الذى ظل الوفد يذبعه حق وقع معاهدة سسئة -م* ام » ولذلك 
يوب أن تعتبر معاهدة سنة 410 ام الئتا اج الطبيعئ لاخط الذى شاءت ثورة 
لكان أى سوير عليه بإلحا اح وكان ” وقيع معاهدة و١‏ م العوامل التى 
أصمنت ان فيدأ لجار على الحركة الوطنية يتدهور ولما كان 
الوفد بمثل بشكل ركسى اتجاهاً لبر ال 1 1 ا ذإن معأهدة 15مه وتدهور 
نفوذ 0 الور كت سياسة فى أقصى الهين. ذات الاتهام 
انامس سؤر لأيعانة الا حتكارة للك سياسيه فى أقصى الب الل 
مثلة فى نشاط جماعات ماركسية متخيطة . ومنذ الحرب العالمية الثانية والحركة 
الوطنيه المصريةعبارة: عن مصلة التفاؤل أو التناقض بين هذه الاتجاهات. 
الثلاث السياسية والاجتماعية : التيار الليبرالى البرجوازى التقليدى عثلا فى 
الوفد فالوسط . وتيار فاشستى دبنى ممثلا فى حركة الإخوان فى المين . وتياد 
يسارى فى أقصى السار عثلا فى جماعات ماركسية . ولابد أن يجرنا هذا إلى ' 
الحديث عن التطور الاقئص قتصادى والاجتهاعى فومصر فما بن الحرمين الءالميتين 
فأدى إلى ظرو ر الرأسمالية والاحتكارية المؤيدة للانجاهات الفاشستية و إلى 
تفاقم قوى الطبقة العاملة الآمر الذى أدى إلى و اليادات البسسارية 
عي ْ 
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| التناقضات 0 ف امجتيع المعرى : 


1 ف أعقاب كنم 0 :ورة 567 0 ا 
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ْ الا قضات الأساسية ىُْ ال ١‏ لمصر ىَّ 


قَْ أعقاب اك مايه الثانة حى ثورة هوا 





7 | الجر الأول . 


لابد لتفيم حقيقة كيف أن * اؤدة م كانت ضرورة 7 تارضية 00 
النتاقضات وال قوى الشعب فى مصر من ناحية وبين القوى المعادية للثورة ةا 
فى الاحتكار الر أسمالى وط بقة كيار .الاك 0 


من أن نعرض لوقف فكل من للمسكرين . 


2 ر الثورة الوطنية . ل القوى الاي لور ٠‏ 0 


2 أولا : معسكر الثورة اوطنية : 
١‏ الع الوادت : 





اك أورة 1 إلالفشيل ف نحفيق الاستقلال السادى 6 كان 5-5 يه 
المصريون وخرجت الطبقات مز ن امجتمع من هذه الثورة ا عل ٠‏ 
الإطلاق وت#قصيد بوذ داعال والفلاحين . ولكن اطبقة الى استطاعت أن تكست 
1 حد كبير من هذه الثأورة كانت طيقةكبار الملاك الزراعيين وكذاك ط بقة 
الرأ سعالءة التجاربة والصناعية 2 وجارت هذه اكاك على درجيين سيأسيتين: 
تصريح فبرأير 99 ام الذى أتاح الطرقئين نوعاً هن المشنارة الي مأسية فى الحم 
3 العرامر 0 تِ الاحتلال (دعم / التحفظات الآدبعة) * 2 .معاهدة افا ع ' 





الال 


لكان . من أمم تائجها | [لغاء الام يازأت الاجنبية ع غير أنه أ كن من الفروم 
أن مأ قدمه تصرع فبر اير رخ امأو معاهدة مه ام “ل يكن أس: :قاالا حتيقياً 


: بل مشناركد من جانببهانين الطيقتين فى اأسلطدفقد لمعت الفترة مابين هر بإ ٠‏ 


العالميتين بالصراع بان بن ظيقة كيار الملاك - الزراعيين: هن ناحية وبين الزأ سمالية 


. المصرية من ناحية أخرى - وكانت.أولى ضور الصراع ماخدث فى عام 1981م 
ظ حينحدث انسلا طبقة الملاك الزراعيينالتكبار من الوفذ ( وكان يدم الطبقتين 
فى نهآته )فالفوا فعام»«؟, م اد الدستوريينوهو المربالذى 


كانت جاتر : تحدودك أله عثل 1 توازن بن الب عراف من نأحيمة والوفد (أى 


الاك ا اللصرية )دنا ب أخرى . وهذا الحزب أقرب. اده 
1 الإتجليز وأكثر استعداداً اذلكمهو المرب ألذى لعب الدور الأ كبر قُْ بثأء 


دسّورم؟؟» اوم دم عور 0 قات الءأ يأبصفةعامةوك, مأر املا كالزراعيين. 5 
بصية خاصة الى 0 على تسمه | أصحات الصالم الحقيةي2 2 . بمعئ أنهم كانو 1 


"وك أن الاتتخابات أو القثيل النيالى ب راسد واذاك دة 
1 حوصر اعسات والقثيل النياى قَْ أوانك النين. ا 0 سماد : 


فى بلد زراعئ إذلك , : 


ٍ ولكن خروج هذه » الماءة ا قُْ الحقيقة 11 : للقادة |( أوطنية 


ش ا كار مرا اتقساما فى صفوفما؟ا ؛ بذكر عادة ‏ نفروجبا جعل القوى المركز , 0 


الا ة فى الوفد نلتمى. إلىالطيقة الو سطى انما اعد بالتالى على قارب 
قيادة الوفد من قواعده اللجاهيرية - وعلى ذلك فال رأسمالية المصرية كاب 
كسيت إلى جد كبر خلال كا الى العالمية الأو لى وإيان ثوبة 151م.وأصبحت 
فى لتى تقو د جبامير الشعب المصرى ف ثورته من [حلال الاستقلال واللياة " . 
النيابية وكان الوفد بشكل أسامى في لفترة. مابين المرين العاليتين هو المعبر بي د 
الرأسالبة الصرية.. , 








٠‏ اا 


ومع ذلك فقد تعرض لوف باعتباره التق / وا ممالبة المصرية ش 


|اتدهور د 55 


لاه ل لاع لطر بين العالميت 0 


الكرر مضه السراى وحذزب جر الدستوريين ( وإضمة الا التى 
وقفت يجانب ال رك ( فم 1 تطعأ 8 يتفرغ لقضية لع فى سي لالاستقلال 


ضد الإنجليكا بدأت ثودة11ام 5 اا أنتؤدى الانسلاخات ش 


اق خرجت من الوفد إل تشاءف ك1 القوى المضادة ل ُورة 5 الوط أمة به 
ولكن الوفد باتباعه الأساليب:السامية المشروعة فى الكفا كان معان 


يحقق مكسياً راح م ال ا ام ل أى أو ف معركة 


الاستقلال ضد الإنجلين فل دك الوفد سوبا ثورياً فى النضال ضد هاتين, 


٠‏ الجبهتين : فلم يرفع تك 
0 مم امء طوال نضاله من 0 حيأة دموقراطية - والعلافة بين كفاح 


الوفد في سبيلدستور 15177 م » وبين 20 ف سبيل الاستقلال ونيقة ) فالوفد 5 
يتمسك بدستور #«؟١‏ مء ايأنى إلى الل مم يرل سيا فى مفاوضة مع . 


الإنما 2 فإذا فشات المفاوضات لا د أمام الوؤد إلا أن لله تقيل أو يقال 
ّْ 0 يظل هكدا عاجزاً عن إحراز نبماح فى قضية الاستقلال ‏ وخلاصة هذم 


النقطة أن الوفد رغم التفاف اجاهير الشعبية حو له إلا أنه لم يستطع أن : 0 


اكاا كا صمأ لساب اللاو به غير م الكفاح ضد ! سراى أب977 
الامططار البريطانى - ومن تأحية أخرى / اول 0 أن يلتحم بالحركات 
الوطثية فى المنطقة العربية ليعمل من خلالها 5ةوة ضخمة فى مواجرة الاستعار 
ف منعلقم (*)كذلك لا نعرف أن الوفد <اول أن يرتبط بحركة تحرر عالمى فى 


4 بلعل السك 16 اك يا 7 بية الوط © الحدة وحادث 


اللاجئين الأءببين الوط: بين الهار بين من وحبة الإرهاب الإرطالىي امام ١5#‏ ورفض * 


ا البسماح هم فى البقاء فى مصر قف دليلا على ذللك . 








3 
نا ل ول لكبق كم ام الوفد ضدالإانجايز 3ق فى مصرمعزولا و نالكفاج 
العربلى من ناحية والحركات التحر ردي ةالساليةمن ا 
النسللى له فى الحكفا لم وتيحة [ذلك ل : نكن قوة الوفد فى اللحركة الوطنية 


0 تنعاظم هذا بينم كانتقو ى الثورةالمضادة كير تليحة ة لانضهام قوى متعددة 
إلى معسكزهذه | لغورة ة السلا فإذا كان الإتجلين قد ألقوا 0 ى الا يزب ' ش 
٠‏ الأحرار الدستوديين فإنالسراى بدورها ألقت بحر بالاتحاد وحزب الشعبٍ 
والسعديين عند الوفد . الما 5 


0-90 


ثانياً : عقد الو فد - مع بق ةالاحراب ذ 0 الو ( لية ماهد ة سور 0 


ااه رضتها الظأن وف الدو أي ونقصد ,ذلك الاستعداد د لاله الابيد ْ 


أستيلاء إيطاليا عل الحدمة وتطلغبا إلى السودان ومصراربط متلكاتها فى 

أفزيقيا بالامبراطوربة ؛:الإيطالية نرق أن قا 7 اوزدلك نقد كان 1 
الغالب ب غلى مداهدة 17 “ام الطابغ به المسكرى أ تعداداً لقيام ارك العااية 
الثانية - ورعم 2 0 أحاطه الوفد موه المماهدة من هالة كبيرة باعتيارها ارا 


٠ .‏ الحرة الوطنيةإلا أن المص ريون سرغان ماأذركو! أن المعاهدةكانت فى الحقيقة 


حماية مقنعة ‏ وبدأت مفاوضات "و ام »حتى من جانب وزأرة محمد حمود 


لتعديل بض نصوص المعاهدةيأعتيارها مرهقة الحكومةالمصرية بسببااتّامات 


المعاهدة المالية علّمصر ‏ م جامت أحداث الحرب العالميةالثانية لتؤكدللمصريين 


أن المعاهدة ل:- نكن علاتهاموضع احترام منجانب انهاترا . فقدفرض|الإ ايز 


: عل السراى وزادة الوفد 0 0 أذ الموقف الحداق 


ألذى وقفه الوفد فى خلال الحرب العالمية الثانية صّدك الفاشسنية والنازية كان 
من الناحية الموضوعية موقفاً سلما تاماً إلا أن التسايم لاق من 34 2 لوف 
للإنماين كان م أنه أ نَّ دي د الوطى ضد الوفد له حم ١ه‏ 5 احراما 


لله راى ولك نكراهية فى الإنجذ ودون 3 فاشك خرج الوفد من 7 ذا الحادث 


70 ص سارة كبيرة , 








0 


ال ]الست | | 
دهيئة موكلة عن الآمة للسعئ للاستقلال + بقيادة الزأسمالية المصرية -'إذلك 
لم يكن الوفد برنايج اجتماعى شأن بقية الأحزاب السنياسية عادة ‏ ولكق لما 





٠ كان الوفد قد اعتقد أنه حققهذا الاستقلال فى سنة +مه امءفقد وجد الوفد‎ ٠ 


٠‏ نفسه فى أزمة وكانٍ عليه أن يبرد 1 ران فى ستاك الل ند فى 


ذلك الوقت 0 محر ول إل عرب جماهيرى له وناج أجماعى تقدى حقيقة 
له حد تمثل .هذه انحاولاات فى مو تمر الوفدا بتدآء من اماه امناو اجبة مشكلة 


: 0 أجماعى تقدى لاوقد ولمكن هذه الأؤممرات لم تاخفض عن مثل هذا 


ر الء ناج الشعى الذى يتعاق به الجماهير ‏ وكان على الوفد أن يلنظر سس 0 


الكون العامة القاية للد كقاحه فى سيل الاستائل يقس لسارت 7 


وهو ادلو بالمفاوضة وإنفرضت عاءه قو ى الشعب فى هو رءالكنا االمسلحب. 
"إذاك فقد أضاع الوفد من حياته فبرة طويلة منذ 4 لمح نماية الحرب 
العالمية الثانية دون أن يكون لنفسه برناجاً اجتماعياً يعمل فى إطاره ‏ هبذا 
0 ل الوؤد قد 000 عل الوطى السوب معاهدة 
0 وسيب انه الاستلاى -3 في حادثة لد 1 


ْ ْ ا . لذلك م يكن أغرياآ بعد 50 وبالذات علا المر الال 
الثانية أن - أن - تتسرب إلى قءادات الوفدعناصر ثلته اد الملاكا أززاعيين 


( أشباه الإقطاعيين ) أمثال سراج الدين والبدراوى و الوك يل»وقد تزتب عل 
ذلك صراع داخل الوفد بين العناصى التقليدية التى تلتمى إلى الطيقة الوسطى 
ا ا اد فقيادة الوفد (أمثال عبد الفاح الطويل ) 


” وبين العناصر شبه الاقطاعية الجديدة ‏ الآمر اذى هدد الوفد بالقرق الششديد 


ولكن النتيجه ال كير خطورة كانت اتساع ان السحيقة ون قيادة. الوفد 
الجديدة وبين القواعد اجماهيرية للوفد ؛ 





ال 0 


5-0 الول أنالوفد الذى ” مخضت أودة؛ أن اماكن 3 المنفردة 


للحرك: الوطنيه كان ة فل د نفوذة يتدهورر وضعفرت قدرته على 6 معركة 
الاستقلال اماه ب ااتالية : 


0 : كان أسلوبه غير 0 لآم الدى جدله 0 1 عن مرا 


السرأى ومواجبة الانمايد . 


1 





لكان ١‏ خلس اونفد كثبرأ ا توقنعه ممأفدة امرك ام بوموقفه ىْ حادثة 
فبراير 1949م ٠.‏ 1 


ثالقاً :لم يكن لر قد عد 5-20 مر 2 اجتماعى 00 لكفاحه 7 


ْ ش ف سيول الات تقلال يارر وجوده ٠‏ 


5 ا 0 0 
رابعاً : أن تسرب عدد من العناصر شبه الإقطاعية إلى قيادة الوفد بعد 


7" ا إلى صمراع داخلى حول قيادة الوفدكا أبعد القيادة 00 


0 سبطرة الوفد عل الو لك االياميربة تحال ويتدهور 


د 


فو د ذ الوة فل كقيادة أصسمكر الثو رةكانت القو ى الاجتياعية المششكاة لهذأ المعسبكر ' ١‏ 


أده ف القو والغليان . 


؟ - المتقفون:. 





1 والاقفون قرة ة أجتماعيه كان له 25 الواضج داماً فى الماة النياسية 


. .وال حركة الوطنية وهم ينتمون بصفة أساسية إلى الطبقة الوسطى أى الرأسمالية 


. الوطنية غير.. أن ن #دهور الوفد 0 بعد خيبة الأمل فيه غقب. توقيعه ش 


معاهده 1985 مار حادنة فبرآير 56 ميجعل جله هذه الفمُة نض" من '<ول 





0 1 


ا 


دازلا 


اوقد فُْ محاولة البحث عن أ 000 ثورية الأمس الذى جعل منبا قو 
اجتماعية قائمة ,ذاتم | فى اجتمع المصرى تسعى إلى تغيزر أوضاعه - وكانت ' 
هذه الفئة بالذات حين 'أستردت مصر حور يتبأ فَْ التشريم الضرا: أى تليجة ة لمعاهدة 


موائريه الى ألغت الامتيازات قل استفادت دن تفوع الضراكب وراننها مين 
ا اليك على بعض المشروعات ذات الطابع الإصلاح ى كالتوسيع ف 
١‏ الجش وإنشاء وزارةالقئون الاجتماعية وف مقدمة كل هلأ التوسع ق التعليم 
فأتيح لأبناء الكثير من ن الطبقة الوسطى الصغيرة بما فمهم صغار الفلاحين. وهى 


5 ناعات الطقة الوسطى ثورية ومن 'فرطة التعام فالملاحظ. فم| بين | 
الحربين العالميتين ظاهرة التوسع فى إنثماء المدارس وكذلك تفض 0 
الرسوم م ولقد رنب دلى ذلك سكن ظيقة من المثقفين الذين يلتمون 
إلى أصول اجتماعية فقيرة من الوصول إلى أعلى ماحل التعليم فإذا كانت 
جامعة القاهرة قد أنشات فى عام هب امءفإن جامعة الاسكدرية أنثدأت إيان 


ال ب العامية الثانية كا أنشيأت جامعة عين شمس بعد ارب العالمية الثانية 


بشلول ليس هذا فقط ل رقب على ولأ الموقف اشتغال سس الثقفين هن 0 


الطيقة التو سطة الصغيرة فى الصدافة ينثو دلنظر مم الاجتاعية ودخل ا 


دن أبناء هذه الطرقة فى اليش ليا تغميراً امن الأوضاع الاجتاعية 
داخل اليش المصرى الذى كان قاصراً على أبناء الطبقة الارستقراطية ولا بد 

من الإشارة هنا إلى أن التكثير من أبناء هذه الظبقة المتونمطة الصغيرة كانت . 
قد لك بالأفكار الاجماعية ذات الطابع الأخنا ق الل عادت لالم بعد 
الحرب العالمية الثانية بعد إندحار الفاشستية العالمية وبدأت تتبلور فى أذمان 
هذه الطيقة اللذافكة الورضرورة إعادة تركيب الجتمع ولقد كانت هذه القوة 
الجديدة رعم اتجاهاتها الثو, رية و[حساسها االكامل بضرورة تغيير القيادات 


الساسة التقليدية تفتقر إلى وضوح فى معام النورة الجديدة وإلى خطن للعمل 


الأودى التغيين الجتمع . ومن آخر فإن. دور هذه القوة الجديدة كان كز 
في إيقاظط الوعى الاجتياعى والسيامى دون أن لكون دما فكرة متكاماة 











اماورطايه 


غن ظربيق اللستقيل وأسلون العمل للتغيير فوقفت هى الأخرى عاجزة. عن 


00 مدسكر الثؤرة وخاق تحالف.نؤرة هن العالوالفلاحين ومهم لاحداث 1 
هذا التخبير . وإذاأ شئنا حور ع الى أت فيه| هذه القوة الجديدة فيمكن 
أن 0 على |( عوقو التآلى : ١‏ 9 ا 7 ب / 


0 0 الدولة . 


ظ ضباط اليش الصتافى الرتب السك 34 


> - - ضفار حلي اوسعاى الموظفينق الشركات والمشروعات غير 0 1 ش 
3 - الجر من ل المرن ان ةكالاطياء والحامين والممندسين والكتاب ١‏ ْ 


2 ع 


5 ظلاب” جا أمعات والمعاهد العليا : 


ظ 75 - ولاب أن ضاف لعزلا عد امن سار لد والصناعة 
وكذلك صغار الملاك الزياعيان ٠‏ 


- العال : 


00 محاضرة سابقة عن ثودة 1915 م لإلذال المال خرجرا 0 
الثورة دون مكاسب على الاطلاق بل أن اشتر اك العال فى الثورة وك سأبهم 

إزياها ذلك العلابع العنيف 'الذى لم يكر ن موضع رضاء القيادة دفع الو 
المتعاقية إلى . محارية الحركة العمااية . 0-5 11م ء أضيفت مواد جديدة 
إل قانون العقوبات كالادة نف ( مكرد) وألمادة ,ممم ( ) وكلبا تعلق بعدم 


ْ حدق العمال ف 0000 اك أي جمعيات ععالية فَالك وأآنين امخارية لعو 
١‏ ركه لي را من 53 السكويات المصربة 3-3 ونة ة أسلوب 


آشر .استخدمته الاحراب ,الرأعالية أو الزداعية الكبيرة وهؤقرض نوع 





٠ - ةإن!‎ 

من الوصاية على المرك: العالية كإنثماء اتحاد ونقايات عال وادى النيل بزعامة 
عبد الزحمن فيمى سكرتير الاجنة المركزية للوفد وعضو مجلس - فى عام 
موا كير من ذلك كانتهناك وصابة من بعطن أفراد أسرة مد عل 
كالاتحاد العام للعمال الذى شكله عياس حلم بعد ذلك وما أسرع ماتعرضت 
الحركد العالية البئ كانثك قد وضصات الله ان فى ظروف المد الثورى 
الوطنىق ” أودة 15م .إلى أ لقرق- فق عام مو مإنقسم أنحاد عياس حلم 
على نفسه ثم سرعان ما أستعاد قوته وزاد عدد اللاعضاء وجح إلى حذ "لاق 
ريف الخركة العا 4 ون م الطريعية غير أن محاولاات عياس حام 5 
1 العال الذى أنقاه م حل إطلاقًا دون درك العال شركات تلقائية أليجة. 

9 ب الاسرال الاقتصا دة وإدتفاع أسعار المعدة كه 0 بم إضرورة صدور 
5 النقايات بعدات اعزلات قُْ بعض المدن من جانب امال ألذن 


اعتصموأ م ووصات هذه الاضطرابات إلى ذرويةما فعام 4 ام تليجة | : ْ 


و عن القسم بإصفة خاصة فى ذلك العام وف .نفس السنة فقد عقد 
مؤمر عام بالقاهرة بمثل سن نقابة عالية واتخذ قرارات ا بضرورة 
العمل على إصدار ثشربعات النقابا» ويكن القول إذاً أن الاك عرثت 
بأما واد فى الفترة عا بين الحربين العالميتين من ناحية الكم وا كيف - ولقه. 
00 بمو الطرقة العاملة المصر بة أمرأ ط 0 من ناحية الكت تليجة 0 دهار 
التجارة والصد اعة التدريكى فى مصر وقيام عدد كيين من أ أثرو. ت الصناعية 
والتجادية لاس الذى أدى إل زبادة عدد الطرقات العاملة و 0 5 فى عديد . 
من ناطق غير أنه بما تدر ملاحظلته حول بمو الطة العاملة المصربة من تأحية 
1 [الكيف أن قضية التناقض بدنها وبين أصعاب رزؤوس الأموال ل تسكن المسألة 
7 0-6 الوشذلتهم يكن ل ١‏ لا العمالية زد 





(#) لم تعثرف المذكومة فت دى اسه وول ولاقام اي تلاعت 
وان استكه العم وراد + 0 





-4)؟- 


' الكثير من هده انر 5 الصناعية والتجارية كانت فى يد رُؤوس أموال‎ ٠ 
أجنبية فكفاح العال سيل قضايا م كطبقة ارتبطات أوثق الارتباط بكفاحهم‎ ٠ 
0 ش دق ده نيعل جاب كيد من دده‎ 


ف مصر . 8 


ومع أن الرأسم اي الجنية وري عل الما وقنت رسا لك | 
نمو أو مطالب للحركة العالية المصرية إلا أن العال المصربين استطاعوا أن ش 
بحرزوا بعض الإنتضارات ام شري أهميتها ومن أهها : . 


5 أ ( رن بار ك0 6ه تشغيل الاجداث من ف الكو والآناث ش 
قٌْ الصزاءة . :. ا 


0 قانون دقم 44 لعام >مجار م ء بك.أن إصابات العال . 


(ج) ومعهذ! فان أكبل [نتصارات الطبقة العاملة المصرية جاءت فى ظروفف ٠‏ 
الحرب كد مه ة الثانية وق فى أعقاما مباشرة. سم اجرب العال. 4 5 الثا: م ضاعفت © هن 
اقوة الطبقة العاملة سيب مستازمات القوات المحاربة العالية , ا أن النشاط 
دب ق#الصناءات المعمر يه لسلب روف اهرب وانقطاع الوارد من الخادج 
تقر د 1 وازداد عدد العال أنيجةلازدياد المشروعات الصناغية والتجارية 'المصرء» ل 
ا 8 أرضتها ظروف المر ب العالية وإزاء ذلك أضطارت المسكومة ار 
إل [صدار تالرنمم لب 42 ونان ام »الذى بعط ى العال كل لو 4 أو صناعة الى 
فى تأليف نقابة ‏ وبعد المرب العااية الثانية وفى ظروف المد الثورى الوطنى 
قُْ مصر و الحطر 3 التقدمية العالية صدر تت عدة تقر بعات لمبالح العمال كالقانون. 
2 كنا ف عام/ا4 4 ومءالخاصبالتأمين الاج يارى عن حوادث العمل والقانون ش 
! دقم 1 لعام خا ص بعقد || عمل الفردى والقانون رقم ل لعأم”4وام ش 


: الخاض بنغطيم سه شاعاتن اميل فُْ امال التجارية ودود العلاج. والقانون رقم 





د الات 


| م بصدد التوفيق بسكم فى مئازمات العمل ثم قانون عقد.‎ 05 ١ 
وعل الرغم من أن مده اوعاروان كانت خطرة يو يليت الطيقة‎ 
العاملة المصرية يكفاحبا المستمر إلا أنها جاءت قاصرة عن تقيق الكثير من‎ 
المطالب الركسية لاطرقة العاملة المصرية  و من أم تواحى التقص فبها : : عدم‎ 
تنكوين نقابات زراعية < رصا على بقاء الموقف فى الريف على ما هو عليه فقد‎ 
٠ كانت الحكومات  1 حكومة الوفد التى أصدرت تانون النقالات فىعامر‎ 
. م ء تخثى من أن يؤدى تنكوين نقأبات المال الزراعيين إلى حركة‎ 1945 . 
جماهيرية فلاحية فى الريف ضد كيار لللاك أوأن. يؤدى ذلك إلى حالف‎ 
قوة العال المناعيين والزراعيين 0 الام الذى ينذر بثورة اجماعية‎ 
عارمة . ثم من جوانب القصور فى جموعة هذه المكايب عدم وجود حد أدق‎ ْ 
للأجو رز وكذلك عدم وجود أفلام التأمين الاجتماعى أو نظام التأمين البطالة-‎ 
غير أن أخطر جوانب' الضعف ف الموةب العالىكان فى تلك احاربة المستمرة‎ 
فى دوار الحكومة وأصماب الأاعمال لنشاط النقابات وتدخلهم المسثمر بصورة‎ 
سافرة فى انتخاباتها  الام الذي دفع الطبقة العاملة المصزية إلى مزيد من‎ 
السكفام لاستكوال حقوقبا ومطالبها  وكان الموقف فى أعقاب: الحرب العالمية‎ . 
الثانية أقرب ما يكون ,الموقف فى أعتاب الحرب العاللية الأو » فاذا تذكرنا‎ 
أن الحركة العمالية المصر ية وحركة تأليبالنقابات نمت شكل ضخ, فى معركة‎ 
الكفاح الوطنى فى ثودة 1414 م » فعلينا أن نذكر هنا أيضاً أن العال نزلوا.‎ 
. بثقابم فى المعركة الوطنية من ماكز قيادية وما لجنة العبال والطلبة فى عام‎ 
م» الى البى قادت حركة اججاهير إلا دلملاعل ذلك وكرة أخريى و هذه‎ (445 
 ىهو الحوادث الظاهرة الى أشرنا إليها حول . الحركة العالية المصرية‎ 
'إختلاط القضية الوطنية بالقضية الطبقية وأن نمو الحركة العالية ومكاسهها مم‎ 
دائما فى مصر فى ظروف.مد مورى وطن وفى هذا اجال أيضاً عاينا أن‎ 








0 و رفوت لل ا حي ألنيك اة اا ام »فى “سئة هذخام . 


وتلبيتهم للدعوة الوطنية حين امتنع عع سود ا اووس عراله الشجن' 
فى موأنى قرأة | السويس 0 ن العمل 0 ى السفن البر يطانية وتركهم للعمل فى 


٠‏ المء الاك البريطانية د ل ع سح فى فاظامة 0 بعك د إن 


المعاهدة " . 


١‏ ولص من هذا إلى م التالية ؛ 


1 لا ده قاو إن ة الطبقة العاملة 0 5 دن 2-0 0 ُ و القة. 


مأ بين (اللريين العالمية مل وبالذات 0 ا العالمية ! الثانية .. 


5 : دشم كل العراقيل اسقط أعت اام الما هل اذ أ تيع 0 ش 
مثلة في عديد دن الت مر عات العالية وإن كانت 0 مطالب هزه الطيقة وحل. 
جارية 0 من النساطات المسكوم. 4 ة ودوائر الا ش 


اليا : ان الطية الغملة المضرية كانت تكافلالييتين < جبية كفاح ملق 
صضدك أعراب .الاعال * َ/ الججهة الوطنية العراضة : فود ربت دن المرب 


ش 5 العالمية الثائية | كثر ما كون 'وعياً عترم الاق ارما 00 الثورة: ش 
الرعددر 37 ١‏ 0 : 041" 


00 عم الإمكانيات الكيدة ة إدى الطيقة العاملة اانا 


كانت تفتق تفتقر 0 الام إلى قيادة عالية معارة تعمينين أ 0 من هذه الطيقة 03" 


كانت تفتفر إل قيادة وطلاياة #ودية لضع الطبفة العاملة المصرية قَْ موضعبا 


1 الصجيح فى.معسكر الثورة 4 وربما 00 الاقرب إلى الصحة أن الإتجاء 


العام . بين القمادة .الوطنية التقليدية. هو إبعاد ٠.‏ :هله الطقة بقدر الإمكان عن 
معسكل الثودة . 


/ 


ا 








سل رطا 
4 سد لفلاحون 


ذا 00 لاك الملاك الزراعيين ف مصر م أذ و كون 00 ركلعى 
فى الحياة السياسية والحربية ( مع عدم تجاهل الإحتلال البريطاق طبعا ) فان, 


2 حالة الفلاحين كانت ا بكثير من خالة العال # والمتتببع لتوزيع إلسكاسب‎ ١ 
ظ 1 الزراعية عند عام أم 09ولمة زر قبل قانون الوم النداعى ( يلحظط أن <والى‎ 


> ابا من الاك الزراعيين لا يملكون سوى 1 "من جموع الاراضى 

المنزرعة ينها هزه ٠ب‏ شخصاً فى حوزتهم 487و 52 ندا أى أكثر من 1م : 1 
هن جموع الآراضى المؤرءة » ومعنى هذا أن 0 الملاك لا ملك الواحد 

مهم أكثر من دبع فدان وهو وضع لا يكى -مطلقاً لسسد حاجاته - ونهذا 

فان الملك 5 3 ألو 5 أعية ذ ق مر ١ق‏ الفئرة مأ ببن الخر, ببن العالميتين كانت تعى تجمع 

رك الملكيات السكبيرة وتشقت وتمزق الملكيات الصذيرة ولهذا ا ش 
'المشكلة الرئسية هى إعادة : أوزيع الآأرض الزراعية ف فصر - » هذا بينها كان 
صغار الفلاحين يوأجبون بإجارات عالبة إلى حد. بعيد » 0 هناك قطاع هام 
من الفلاحين م العال الزداعيون » هؤلاءكانوا يشتغلو: ن فى موسم الزراعة 
فقط” 3 حرمو هن : تأليف نقابات تدافم عن حقوقبمكا م يكن 00 حد أدى ٠‏ 
0 العاما الزراعى ٠‏ فاذأ أضيرف إلى ذاك إدتفاع أسعار الماجيات إبان : 
الحرب اعالمية الثانية بة على و كأن يطحن هذه الطبقات الفقيرة من الفلاخين 
والعمال الزراعيين فلا غرابة أن تخ غرج هذه الطبقة من. الحرب العالمية الثانية 
محر انشمووقنييقل أن بعض الممكومات إزاء هذه الآزمة اللحق.ة 
تتبن ل العرجاء باللسنية للاحواب الدخو ل الثابثةعن 0 بق من حلمو ظفين 
إعانة الغلاء ووضع نظام النسكرة الجبرية وتقيد الام تي رأد ومنع التصدير للسلع 
ا ىناعا السكان ا 7 احا لات بات بالفششل 


السريع : 








ل لابن ظ 
(1) لأن للدم نكن توازئى الإدتفاع فى أسمار الحاجيات» . 
6 تجح اللنغيرة الجرية إسلاب لاعن امنتجين والتجار وإضال . 
'وضئف الرقابة اي إل زتها بءعض حول على أعل الستويات فى ' 5 


ا ة هذا التلاعب ١ 1 ٠.‏ 00 


(ج) كانت الطبقات ذات الدخو ل لعالية بفضل مو 0 الكبيرة ين أم 7 


7 العوامل يعدم نما سالةة” الاق 0 عدالة الاوز نيع ركنا 
ا الأسعار . 4 / 


0 لو فك ادي كانت ارا الافتسادية الى 00 الفلاحين والعال 
الزراعيين كان الوعى إضرورة تغيير ف الأوضاع أخل فى التزايد مد : 
مئعددة لعل أهمها إنتشباد التعيم الإلزاىف الروف وقتح أبواب سراح لالتعليم . 
العام أمام أيناء الفلاحدين 0 من هذا كله تأر الفلاحينالعميق بالحركة الوطنية , 
1 ذات المضمون الإجعاعى مذل 14 امءوالق كانت تور هاا نافى الدعوة إل 
9 طرورة 5 إعادة تنظيم الملكية الؤراعية وتعديل نأ م الإجارات ودف 00 
العمال الزداعيين ومع لكات تصدر أساءا ما ل تقفين الثوريين ف المدن , 
إلا أنها فُسر رت إل الررف عن طريق أبناء الررف المثقفين 1 الصيدرف حىئن 0 

بدأت عوامل التخمر الثورى فال بف تلذر حركة فلاحية جاهيربة- د 
| ثورة هوام مباشرة حدثت فى بعض مناطق الريف حوادث تير إلى هذ 
الحا الثودى ومن أهيها الحادث المعروف فى عام مع بشورة الفلاجين 
بقرية موث الوافعة فى إحدى المناطاق الى تملكبا أسرة البدراوي الت 
الثورة الفلاحية ال حدثت: فى أملاك الآمير مد على » وتدخل البوليس ' 
حيائل اسحقبا :- ومرة أخرى ا لاحظنا فى حركة العمال بعد الحرب العالمية 
٠‏ : الثانيةكانت حركة الفلاحين فى بعض المناطق مختلط وعن-ا الطبق المعادى 
لاشتباه الاقطاعين بالوعى الوطنى العام و ليس من قبيل المادفة أن .الحوادث 
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أ ى أشرنا العا فى قرية موت وأملاك الأمير مد على قد وقعت فى وقت 
غايان الحرةة الوط 55 وأهر ة هذه المقيقة أ ن الحركة الوطنية بعد الحرب 
العالمية الثانية 4 ف مصر كانت » رز فضشس أن كر نالو رة ة الو طنية حالة م ل 
الإجتماعىكا - حدثك في "وده فيفط" 


8 قر ى المضادة للثورة : 





إذا كانت القوة السابقة هى اممشكلة لممسكر الثورة فلا بد من أن تعرض 
: للقوى المدكة الثورة المضادة مند حدوث عام 1909 م : 


١‏ كار الملاك الزراعيين - عر ضئا فى حديثناعن الفلاحين إلى أن 
الوضع فى الريف كان يتطور إلى مجمع 0 الملدكية الوراعنة ال بيرة فى يل 
افة قايلة وإلى تفتيت الملكيات الزراعية الصغيره وكان الملاك الز راعيون 
ا 1 رن اي سدية اانه أملا كبم الزراعية سانيم فى ذلك . 
أهميشكارن غابيةالحراب السياسيةو الجالس التشريعية ومنهذه الأساليب: ‏ . 
. انتذاع أملاك صغار الفلاحين بعرض أثمان عالية أحيانا وإستخدام الإرهاب . 
ْ أحرا: | أخرى لنت /الآزمات أ م فى تعر ض لها هؤلاء لتارة ثالثة . وذتها 
لسييل لق المستصا-ة بأثمان تافرة أو دممرية ومنها استتجار 
الأملاك الحكومية وأراضى الأوقاف بايحارات منخفضة إلى حد بعيدثم ‏ 
٠‏ تأجيرها من الباطن بأضعاف الإيجار الأصل . ش 


0 ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتزيد من أرباح ‏ هذه الطبقة اازداعية 
الكبيرة بسبب إدتفاع الإيمارات الزراعية وأثمان الغلات الزراعية ويخاصة .. 
القطن ودغم ضخم رأء هذه الطبقة إلا أنه لم تبذل جبدأ لإصلاح الانتاج 
.الزراعىوذلك لاستمرار إستخدامهم الأاساليبالضعيفة فى الزراعةوالإنتاج- 
وأكادء من ذلك أن أغاب اللاكالرراعيين الكباد بلغ من دم لأراضهم ' 





1 1[ 1[ [ؤز[ز 1 11010111 
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#تهيس را - 1 


أنممكانوا يقطنون فى القاهرة وتنقطع صلتهم بالريف باستثناء تحصيل أرباحوم 


"وامثل هذه النياسية فى إقتناء الأزاظى الراغية على حاب الفلاخين الصغار ١‏ 


إلى جانب إتفاق دخلهم من الأرض ف الرف واللبو لاتحويلبا الممشروعات 
ب إنتاجية فى الصئاءعة والتجارة أضى. هذا الدبخل م روة “قومية مضيعة 570 
هذه الطبقة عقبة تماماً فى سبيل التطوير الإقتصادى ا فقدت وظيفتها 
٠‏ الاقتصادة مامأ حيث أضحى من اللاز : أعادة بر 57 ألرث بف تركيا جذريا . 


1 


ا اد الإأتعال الإخكارى : 





لعل من! إأم الثم ا ابت يور عام امور طبقة رساي 


وطنية تذتغل فى الصئاعة والتجارة إساب ذروف ' الحرب العالمية الآولى ش 


ايد أله *ورة 0-5 فالصعاب الختافة العامة ق سيل 1 يراد المضترعات 
الآأوربية واحتياجات قواعد الخملفاء قَْ 8 ف اشرق الأوسط 0 اك 
العالمية الأول ان اا اليجة تعذر رن 6 السلع ألا ارج 4 كان هنأ 
كلمن ن العوامل لد جعت على الصنا ع ى الحل 0 ى مضر وال هأ فطت 


ى مجال الصناعة فى مصر بسهب هذه الظروف' كانت صناعات الغزل , 
ا وأا سكر والكحول والدباغة والآثاث وغيرهط - وبمعى : أختر : 
كانت الحرب العالية. اول بثابة حماءة جركية وي للمناءة ان 
. إصفة ة عامة .. 0 37 


9 06 / رأسمالية للصريةالنامية بعد ثورة 3 ارا . 


0 عام «#ولم رأسمال قدره .م جنيه ثم بدأ نك 
مضر' فم ى الغو 0 بلغ رأساله فى نهاية عا ور جيه 


. وانشّلك ‏ دضل بنك مص .منافساً. لل رأسالية الاجنية فى مصر فتمتك:شركاته 


- منذ 1888 م ؛ حى وصأت الى .5 شركة فى ١340‏ مءومع أن الأزة العالمية 


الاقتصادية“في..مز» ١م‏ كانت طاجنة بكثير من البلاد الصناعية الا أن مصي . 


ود 





م 


استطادت أ نْ ضرع هنبا بصناءتها: الوليدة سليمية إلى ان 525 


السيلاف لص ناعية بفائدة معتدلة والإعانات المنكزمية وإدتفاع أأتعار 5 0 


وإغفاض أجوز العمال كذاك بفضل التعد , 5 بل الحرق فق 141 م 2 ؛ وهكذا 


7 نستطيع أن نقولأ ته مل ٠‏ ام استمر اط ادع ا لكل : 


ملحوظ حت الحرب العالية الثانية , 


| وحدث ف 0 العالية الثانية 1 ' يكون حدث ف 0 العامة 
: الأول إذ حا ف اسيل سس 3 2 تحت :الطريق اا أمام أحماب 


[ الصناعة ‏ 5ك يلاحظ فى لذي لعالمية الثانية أن كان المصانع دأنوا ا إلى: 


تحسين مصانعيم وأسساليب الإتاج م استطاعت الصفاءة المصرية أنتهد 
البلاد بمعظم إنتاجبا هن بعض السلع دنار له سس دؤوس الأاموال المصرية 


ا مستثمرة 00 ا مصرى ال لا ة فّْ مصر بين 11م : 


و948١‏ تشين إلىأن دؤوس أموال/اسكات فمصر في 1448م»كانت | كثر 
من ١ ١,4٠‏ بعد أن كانت تصل إلى حد العدم .199 م بوهكذا لستطيح 0 
تقبين مبلغ الزيادة الك ببرةفثروة 5 الرأسمالية المصرية بعد ١31‏ مو بالذات خلال 
الحرب العالمية الثائية » وبذلك ذخلت الرأسمالية المصرية بعد لخر لك 


الثانية اردان الإحتكار ولايد مَنْ 0 ربك هذا العو ال رأسمالى بالتطور السياسى ‏ 


ألذى "تنيت منه الرأسمالية المصرية.. الجاية اوها 0 السكامة إلغاء 
الإمتيار زات الاجندية ف معأهدة مونترية 0 م8 6 الى وطبعيث: آلرا أشمالية 
المصرية فْْ موقف معادل ر أسمالية الاجندية الس العالمية لثانية . 


ن شك أن من أم 1 7 ا أمباللة ار دن 5 قناع 7 


نحو الاجتكار منذ ١‏ مءوإن كان هذا الغو يصل ذروته بعد الحرب العامة 


الثانية . قصئاعة ة الأسمنت ( بورتلاند بطزه وشركة. المعضرة ) كان شكلا. 
واضراً [الإحتكار الجديد قْ اح كن تتسكرر نفس الظاهرة 2 ي بنك معي الذي ٠‏ 








ا سسب ام 


00 شركان * ارات فى زأمالها 2 وكان 9 
اه الاحتكارية أن ل أصبحت تسيطر سيطرة ثامة عل 
بعض نواحى البحماة الاقتصادية وتدكيل. لقتل كل منناعة ناثمئة منافسة ولعل ١‏ . 

أوضح مثل؛ لهذا النكتل ( اتحاد الصناعات المصرية) ثم كان لابد من أن - 

تتحالف الرأسمالية المضربة مع الرأسمالية الأجنبية الاحتكارية إزاء الورة 
.الشعبية بخصوصاً بعد الحرب 00 الثالية حين أضحى للثورة الوطنية مضمون: 

ضهن اجتماعئ قد يطييم بال رأسمالية الاحتكازية بأطرافها الختافة ولهذا نيحد 
أنفسنا بعد لسرب العالية الثانية إزاء ظاهرة تخالف الرأسمالية الاحتكارية. 
ظ المصرية مع الرأسمالية الاحتكارية الأجنبية ‏ وقد يكون "من المفيد فى هذا 
الجال أن نورد هنا ما فعلته ادرب الغالمية الثانية فى نمو فى الرأسمااية المصرية 
010 صتها إلى لى تاذ الكل الاحتكارى . 


١‏ لك رؤّوس الأموال المستخدمة فى كافة 3 اللنامة 
الصناعية والنجادية من 5م مأيون جنيه 0 “لل 5 ٠‏ هليون جنيه 
ال ش 





515 0 لل الاموال المنتخدمة 5 د كات المناهية 213 


الصناعية وحدها من ٠١‏ مليون جنيه فى وس؟1 مء إلى مم مليون جنيه 
د64 م . ١‏ 

1 م زاه تلج لسع من ٠.‏ ميو مقف وام ال يرن 
مثر فى 1440 م . 4# ه 


! ؛ ل ارتفع 008 آلف مانم 55 إلداء أفمان ٠‏ 
.فى 145م. ؛ 


سس هبام ده 
ر إد إنتاج الأسمئت دن ام أاف طن فى ١54‏ م إلى +04 
لاد ١ ١‏ 5 
ألف طن فى 1145 م . ظ 2-5 آ 
5 ش زاد أنتاج زتت البترول الخام دن 1 أاف 0 فى ١118‏ م2 
٠.ءرء‏ مر( طنا فى 1445م . 5 
س زاد انتاج السكر من ١54‏ ألف طن فى 1188 مءإلى ادر 


طن فى 1151م ٠‏ 


| ألف 
0 زاداما ج الكحولعنور؛ ألف لثر في 15108 م ل ره 
ار في !16م ٠‏ 
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التناقضات الأساسية فى المجتبع ا معوى . 


ف أعقاب المرب العامية ى ثورة 7م 


التناقضات الاساسية فى المجتمع المصرى 


فى أعقاب المجرب العالمية الثانية حتى ثورة ؟هو١‏ 





الجر 3 ألثأى 1 


طرخنا فيا سبق عدا من القضاا تعتبر فى حقيقة الآمر مفتاحاً 
للحركةه أ( ثورية ع ع بذأأت فهو م( بلول طَ ليعة الأجش المصرى المدركة 
: الوطنية 0 أ عواره ة المضادةو تعيئة قورى معسكر الثورة: ليجفيق ' اوركين: 


أورة. لتحرر الوط ثم الثورة اله سم .وكانت هذه الأسئلة هى : 
١‏ ام 1 25 القيادة التقليدية السياسية لمتيقية . من تر ا اما بين المر بن 
العاليتين عن قيادة معسكرالثودة . ظ 
وام ما.هى 2 3 القيادة الجديدة اللاز م2 قرام بهوذه سيو لية ٠‏ 
: و 1 أشكال را يبسكا لوا اداه من 4ه 3 
إلى حريق القاهرة ف 0 0و 


5 كيف ولاذا اذا فاته .فوى م 0 لسارت اي 
ينار 1469 حتى يوليو 1509م: ش 


لماذاكان 0 للة الجيش المصزى ضروريا فى يوليو 67| 
ا وأجبة أل موزه قر تصفيتها . 


)1١(‏ حين تتحدث عن القيادات الساسية لتقليدية المتبقية من فترة ما بين 





| الحربين العالميتين علينا أن تقسمبا إلى قسمين : قم حي من 1 2 *ورة 
ش وضع نفسسة نت تصر ف ألسر أى | والاخ الإلبسواء فم يتعاق بقضية الاستقلال : 


أو حتىفما يعاق بتقضيةا لد مقر اطر بة السداسية وفق دستور197م؛ وهذ| اله | 
يتمثل فى #وعة الأحذاب الى خرجت من الوفد أو ألفت فى هذه الفترة ' 
خصيصا انامطة الوفد _ وهذه كنا بافى ظبورها تعكس بطبيعة الحال التطور 
الاقتصادى و الاضاكةا الذى كان يشق طريقه فى امجتمع قل الخرب العالمية : 
الثانية وأثنائها ولسكننا نعنى بالقسم ل ل 0 


الثورة تبط بشكل أو لكر باجاهير : هذه عندتماءة الحرب العالمية الثانية كانت 
تتمثل فى الوفد وجماعات الإخوان المسلءين والجماعات الاشترا كية المنطرفة - 
[ ا 0 0 كناهو 1 00 ا إك فيا قيادته | 


ل لانهارا إبان 00 العالية )و أم من هذا 


آنأ سلوب الوفد 3 الوطنى لم يكن قد غير فى كثير أو قليل وأقصديذلك 
الفاوضة السلبية وطرح فنكرة الكفاح المسلح جانبا ‏ وقد انتهى كل ذلك إلى 
١‏ أنفقضاض جماهير كثيرة وخاصة فى المدن من <وله غم يصبح قادرأ على تنظيم 


الجاهير أو حشدها أ و تحربكبا [ إنما أصرسسعباده أ نا الإثارةالصحفية 8 


لم يدرك الوفد أن المرحلة الجديدة من: الكفاح الوط كانت تتطلب مضمونا . 


اجماعيا الورة معى زد كان السند ل -5 قوى الا تلال | مريطاق دون 
ضراة ة مماثلة للاحتكار والإقطاع اللذين يشفان صد معسكر الررة 5 فالوقد 0 


١‏ 5 الجذاية كانعاجرا بسحب أخطائه من فاح ده وأسار» 0 ى العمل الوطنى وتفكيره 


لأسا كن ا تعة اجاهيز هيز أو وضع بر برنايج واضم عددا 0 


عولية لواجبة مسكر الثورة المضادة . 


وكان لا بد أن يؤدى تدهود الوفد وهو فى بؤرة القيادة المرحكريه 


..'لأخركة الوطنية إلى ظرور. قياذات جديدة. فى الدينوالبسار به ففى الدين جساءة 





نت [00 ب 


الإخوان امس ليين و<زب مصر الفتاة الذى أطاق على نفضه بعد ليترت 
العلمية الثانية الحرب الاق وفى السار الماعة الاركسةب وبين هذه ' 
القوى الثلاث فى تناقضرا أو تحالفها مع بعضبا كك المسيرة الوطنية بين 
ه616 56 6 وكان ان الغا! ب على هذه التناقضاتوالحالفاتتحااف السار 
المتطر فمع الو فد بل ار اه ة داخلااوة ود بالاجاها, اشر اكيتوة 0 
هذا التأثر عن ظبور جموعة أطلق عليها 0 الوفدية ) ولكن كل هذه 
القوى بسدب مابيتها من تناقض 000 عن تعن أن تنكونقو ضار 3 ة لمعسكر . 
الثورةالضادة فبناكتناقضرصراع 0 قل فقيادته العلياو بين الطليءة الوة قدية | 
وهناك تناقض ثانوى آخر ب زين الطليءة الوفدية وبين ال 1 المتطرف ثم هناك 
تناقض ببنالوؤد لان من اح را خران 06 تأحية أ 0 -آما الاخران 
عت أفكادم المتخلفة فقّد عجزوأ عن رؤية ة واضة لطبيعة ام ر<لة وحركة 
التاريخ كا دفعتم 0 للسار إلى أن يقفوا أحيانا مُواقف خاطئة 
لاتخدم 2 الرر كدلك كات أسالييم الارهابية د كان 1 ا 
هذا برنيا كأنت نات اليسار ضع ءفة مَنْ ذاحية عدقة م دن ناحية أخرى 
غاجزة بدورها عن تفهم الو اقم لت هذا إل عات الهاي 
نظرتها 2 العرنى باتجاهات ليست ذابعة من هذا الواقع كل ماكان لليسار . 
من فضل أنه كان يدرك آ ن المرحلة المقبلة من المموكة الوطنية #تطلب مضموناً 
اججاعا اليش ساسا فقط - لهذه الاعتبادات السابقة كانت ١‏ القيادات 
السياسية بعد الخرد ب العالمة الثانية اك فى الحقيقة من أن تو دراه 


قيادة الثورة .. 


(+) ولهذه الحقيقة أيضاً بدا وأغاً أن الموثف يتطلب قيادة جديدة 
من بين القواعد الماهيرية أو القطاعات المتقدمة فى الجتمع س وكانت أ كار 
هله القطاءات يدم فى الطابة والحمال وبدأ النغباط يدب فى هذين 0 ْ 
الذات خا سمه أما بالنسة للعمال لك ودث ف ربج هام 11م أ ن أعاني 





ظ ل“ ظ 

الانحاد العالمى لنقابات العمال عن مؤتمره التأسيسى الآول وأهاب باتحادات 
العمال و نقاباتها أ ل ارسل مندورٍ بين مفو ضين عنها للاشتر اك ف ارم وكان ش 
أن قامت ف مصر مدن للعمال : : اللجنة التحضيرية 00 القطر المصرى * م 
مؤتمس نقابات عمال القطرالمصرى وأرس ل العمال المصريون إلى المؤتمر التأسيبى 
للاتحاد العالمى لانقأ بأث الذى عقد ف بأريس ف أوآخر سرة هوا مم بوقدين 
وفد مثل اللجئة التحضيرية ووفد 00 المؤتمر وفى باريس تود الوفدان وف 
المؤمر 0 الال المصرى عدة موضوعات من العام ش 

المي المصرد ون بطالر 5 نَّ بكر د القو أت الأجنبية من و ادى النيل . 

ألال تان الويطاق 0 اق لخر الصتاءة 0 


اث الاستعار الويطان وحاربته للحركة اه ق. عور . 





ل البريطاق والمدكلة الزراعية 0-6 
الاستعزار البريطا لى عدى للحياة الدمقر 0 


وكان أن لآ سن ذر 5 الاتحاد العالمى للثقابا بأت قر قار يندد بالاسة تعبار . 
البريطانق أ فى مصر ‏ وف أفوقت الذىكان العال الممريونيتحركون 
على هذا 77 كان الطلبة المصريون قد بدأوا كنتيجة مباشرة للنوقف |أضغيف 
نباف من حكومة النقر أثى من قضية الاستقلال واعادة النظر فى معاهدة 
مه ١م‏ يتحركون ضدحكومة التق ر أشى برعاءة اللجنة التنفيذية العليا لطلية الجاممة .. 
٠ ٠‏ والمعاهد العليا ‏ وتمخض هذا التحرك عن عقد اجتماع تاريخى كبير فى مؤتمر 
جامعى فى و قبراير 7م مخض المؤئعر بدوه عن مظاهرة يت رضعة 
آلاف من الطلبة تحركتك نحو قضر عأبدين حوث حد ثت مذ بح ةكويرى عباس 
. وأشعاك د عباس النار فى جموع الشعب فى المنان الختلفةوقامت . 
.معادك حقيقية بين الطلبة والبوليس لعل من أشهرها معركة القصر العينى التى . 





سس تايا ا 


ملعن تاو 0 كاملا" و 55 أرقت الور أى خطورة الطاب الججد بك رك الطلية 
ع اسع ده 
فاك تر ل رازه تر كه لقا را الررار” 


٠‏ عنديُد بدا الإنصال بين الطلبة والعال وتمخض هذا الإتصال عن تأليف 
( اللجنة الوطنية للعال والطلبة ) وأصدرت قسراراً هاما ننشره بنصه نظراً 
لأهميته كو ثيقة تازيخية ( قررت نقابات الال بالقطر المصرى وطلية الجامعات 
المصرية والآزهر والمعاهد العليا والمدارس الخصوصية والثانوية أن ن يكون نوم / 
الخيس ١؟‏ فبراير 141 مكيوم الجلاءى» لام ضراب 0 يدم هيئات الشعب 
ؤطوائفه يوم استئناف للحركة الوطنية المقدسة التى تشترك فيها كل عناص . 
التنعب المصرى متسكتلة حول حقها فى الاستقلال النام والحرية الشاملة يوم 
أشعار المستعمر الريطاق العام الخارجى أجمع أن الشعب المصرى قد أعد 
عدته للكفاح الإيجابى - عر تل كارن الاسعار ادك ال كا عل 
صدورنا منذ 0 1 هو و ثيقة فى أبدى المفاوضين ان يقدمونها 
دليلا المستعمر , نئْ على أن الشعب أ مصر: ئى مصمم على ألا بتخل لهاة و أ<حدة 


ا عن الات 0 ن مهس لكان اقم قظة عامة لاك عب المصرى .يؤكد مأ 5 


لن يقبل أى اتحراف أو تهاون فى حقه فى الاستقلال والحرية لم تتعطل 
المرافق العامة ووسائل النقل وانحلات التجارية والعامة ومعاهد العم والمصانع 


' فى جميع أحاء القطر  أن جلال هذا اليوم ليبيب بنا جميداً ألا تحرف‎ ٠ 


بقضيتنا المقدسة الى شغب ل ل ا الغام ‏ فترقع. جيعا 
لوأء الوطن عاليا ولنثدت وحدتنا الى ا وتجاراً 
وموظفين شعباً متكتلا يرفم عن نفسنه وصمة اذل والاستعباد) ومع أن البيان 
3 هو واضح ينصب فقط على قضية ابمقاواياة ل 1 إلا أن الطابع 9م 3 


فيه يبدو من أمرين : 


أولا. ولا : أن ثمة قيادة سيدق ا مخاطبة الجباهير مخاطية 








/ 1 


3 


مباشرة وتتًاف هذه القيادة من المال والطلية وهؤ موف أورى جديد على 


المركة ا ٍ 


0 1 بن نآ وإقنارة التطاعات الاجتماعية لقي الثررة فى 
د 0 والطلية والتجار والموظفين . 03 .وان فاته دخ الفلاحين فى 
إطار مسمكر الودة : . 


وم لزع النرائ 0 هن هذه القيادة الجديدة بل وجيدتك القوات 
الريطانية أن الموقف يتطلب نروها لمر فنا سارت المظاهرة التى دعت اليا 
لجنة العال والطلبة فى ١؟‏ فبرأير 1945م» تصدت لما القواأت وى 


مسح اا مدان التخرر موقدت جورة زهسةه كانت 1 عر “حبر بده 5-5 متكافاًة.. 


وموذه و الضدايا الى سقات 0 ى المعركة أ" ,3 ف 4 ة الطلية والعال .أن تمدع 1 
صدق من قح باب المفاوضات م إجاترا 3-3 وعنديل أ صددق إلى 


: اشاوبين‎ ١ 


00 0 اميل و ماسو ( لج لقو ) وقع ل 


7 أبواب الب لنشر الغتافة . 


ثانا 6 عل لصيف جرد 0 إلى 5 (اللجنة الوط ذية كن 
الى ومع هذا 00 ستطاهت هذه القيادة الجديدة أن خرك ماهير فى 


القاهرة ا قبرأير. . اله وحده صدق إلما الضرية القائلة 
فى :| يوأيو عن طريق حزاة اعتقال جماعية ومصادرة عدد كبير من الضحف. 


ثم بدأ بعد ذلك مغأوضاته مع انجلترأ وه المدروفة معاهدة صدق وبيفنوالى 


: تقوم علىقاءدة (إنشاء لجنة اس 0 للدفاع مؤلدة هن السلطات العمشكر ٍ, ةا لشختصة 


5 من الحسكومتين ) وه المعاهدة الى واجببا ال مب بالعارينة ل أنقدم وقد . 





اس وملا سه 


المفاوضة حولها وأراد صدق أن يغلت بذوره .من المسئولية معلنا تفستيراً 
الاثفاق لم توافقعليه الحسكومة الب ريطانية فاضطر إلى الاستقالة ‏ وكانسقوط . 
معاهدة صدق بيفن ذرؤة الانتصار لاحركة الوطنية. ‏ كا تعتير الفترة مابين 
مذ ةكوبرى عباس فى 4 فبراير إلى سسقوط مشروع صدق - ييفن فى نوفين 
14م من أعاف وأخصب فترات النضال الوطى بين معسكر الثورة وأعداء 
اللورةوودون شك أن الفضل الأول فىكسب ب الشنعب المصرى للمعركة خلال . 
هذه الفترة يربو إلى تلك القيادة الشغبية الجديدة ‏ فا هى السمات الرئيسية . 
هذه القيادة الجديدة الممثلة فى ( الجنة الو طنية للعال والطلبة ). 


#أولا: أنا لم نكن فى الحقيقة تأبمة حر ل اب التقليدية .. 


ْ ثانيا : أنها نها كانت تحاول تأ تأليف 0 | 


ّْ والا دكار ا 


الا اغا الى 1 الارتياط .الوثيق بين الاستعار وبين الاحتسكار 
والإقطاع” 


. ولذلك فبىّ تضع الدودة في إطارها السياسى والاجتماعئ معا » فنَ 
بياناتها تضم نوع تفكيرها : تقول فى هذه البيانات ( المكومة تريد الأغنياء 
غنى والفقر اء فقرأ ‏ إن جانبا ضخما من مورة مصر تحتكرها أقلية م نالناس . 
لانبغى لغالبية الشعمب غير المرض والفقر والجبل أن الباثءوات الرأساليين 
. يشتركون فى مجالس إدارة عدة شركات بلغ استغلالها ا ا 
ولا هدف لم غير 0 الآدباح الفاحشة لحوفنة دن اثار الرأساليين - 
بجموع الآمة عاقدة العرم على : تغوير ل ضاع الاجماعية - ان القو أنين فى 
ْ معظمربا لمصل-ة ال رأسعالية 4 هب على الطيقات الشعبية أن تقوم اليوم بالدور 1 
ألر سى واخرات ا لآن الطيقات الحاكة الحااي تتعاون مع الاستعار 


لولم 
أن عو توذيع اللروةالقومية:, .ينطاب إعادة: وذيع م الأأرض ومنحبا الفلاحين 


ق.شكل ملسكيات صعيرة وأ 3 نظام تعاوق 3 إن الشررق يتحرر لا بالميادئة 
لط وللكن بالغف والثوزة وق مصر ' ؛إوزه 0 ثيرآنها فى ازدياد كل | 


| 1 الا 





0 تطح من إنجاهات هذه ه القمادة الجديدة الخط ا الحركة 

الوطنيه المصرءة بعد الحرب العالمية الثانية. : فالثورة الوطنية لست موجبة ضد 

الاسعار ل الأحلاف! الاستعمارية خسنب بل موجبة ة كذلك ضد الاحتكار 
والاقطاع و 3 ف الاستغلال الو اقع على الع المصرى . 


1 رغم دن 1 0 الاجنة الوطنية اعمال والطلية ( كانت شير ِل طبيعة 


0 الرحة الوطنية بعك المرب العالمية الثانية الك نبأ بدورها كانت عاجزة 1 





الاستمرار ف.قيادة الثورة فبى لم تعم رأ كثر من بضعة شبود ر لضعفبا أمام 
: القوة المعاذية للثورة 0 ثم لارتكاما بعض الاخطاء 0 كانت دل 1 37 | 
تضجبا |! كاق. الل أوضح تواحى الخظأ فى مساك هذه اللجدة : 


أولا: 0 نشاطبا كان قاصرا على المدن وحتّى تسميئما باجنة الطليةوالعال 
كان يعبى سيا الفلاحين من تشناطيا وف مر د جيشس الثورة 
الوطنية كأ رأينافىثودة1288معوثودة 1915م ٠‏ ظ 


| ثانا : من الناحية التنظيمية البحتة لم تسارع اعد إن سار لان ذا 





٠‏ جذور عميقة فل صفوق الشعب »أى 1 نمأ بقيثت لجنة 0 تفتقر إل لجان 
فر عية ف ا و ِ كليات” 0 المدار س ٠.‏ 


ثانا :. ان من من أخطر تواحى الضوكت ف ا القيادة الشعبية الجد بده 


0 يتثل ف قَ لقا وتعدد إتجاهات قيادتها والخلافات الثانوية داع ل الإتجاء ش 





32000 


وإناءالفشل ألذى م به الاستعار البديطانو مدت به الس أى لجأ الإنجاين 
إلى سياسةالتهدئة "كعادلة لاطفاء المركة الوطنيةالدتعلة - وكان الموقفالدولى 
0 ف الشرى يدفم الاستعبار البريطاق إلى إتباع سياسة البادنة فى مصر» 
ومن أم هذه 0 ألدولية الى تشير إلى اند سارميياك؟ "كن العا مى اتتصار 
ثورة الصين إنتصارا ساحقاً عل القوى الرجعية الصينية والاستعار من ودائها 
4 زمءوكذاك حركة تأميمالبتدو ل فى يران على أيام مصدق فى عام 90٠‏ ام . 
.هذا إلى جانب إنتصار الحركه الوطنية فى إندونيسيا على الاستعار ' ال ولندى فى 
و وامءمالهزائمالتى كانت تنزلبالاستعمارالفرنسى فالهند الصيلية ‏ واتخذت 
1 التهدية من جان.. الاستستار الرر يطان فى مسر اشتكالا ثلات متنابية : 


و( 
منطقة القناة . 
نيا : ني : عرض ا اهلاط مجلس الآمن الذى لويصل 
ل تنيجة يجة حاسمة . 


إثالنا: الا : إجراء انتخابات حرة 00 الوفد لحك فى .16م 1 


الى الوذد للحم كان عا ا الوطنية وذلك يسبب 
سيطرة الجناح العييى لاوفد على الموقاف قبالنه بة السراى أتبع سياسة الاستسلام 
٠‏ المطلق بل سياسة التستر على مخازى الك وحاشيتة وبالتالى حمايتة من غضب 
الشنعب ويتضح هذا جايا من ذلك التشريع الذى يحد من سلطةالصحافة و ول 
بينها وبين نشر الاخبار التى تتصل بالقصر إلا إذا أجيزت من الساطة الانفيذية 
ولولا ضغط الشعب - ومنها عناصر وفدية ة راديكاليةلكان من الممكن للشروع. 
أن عر فى الا لمان -كذاك بالنسبة للحريات تردد الوفدفى إطلاقبا: فرعم بجي 
الوفد إلى الم ف يناير ٠هولم.إلا‏ أنه لويلغى الاحكام العرفية إلا بعد خمممة 








شهور ثم جاء قزاره بحمى كافة التصرفات الارهابية للتكومات السابقة فلا بجيز 


إعادة لظ رفيها د كدو ون من أضابوم الضرد ةر م حاؤل الجناح الى 
5 قَْ الوفد إصدا ن قانون اناه لمق دونه إن السواسيين م 0 بك المسكومة ضّلك 


العناضر الشعية.»- أما باللسية لقضية الاستقلال فقدغاد الوفد الى :سياسة ‏ 
اللفاوضات الم ل الشعب عل نيذها وقطر ئ الوذ ل. فى هذه المفاوضات التقى ا 


لم تسفن عن نقيجة مأ يقرب من عام وتصف ثم لا يحب أن نلسى ما كاك 


0 
م يطءن 0 راهتها ٠‏ 


وأزاء ة: ل الوفدى | ا ين الشعرية اضطر الى 1 


اعلان إأغاء معاهدة +مة 6 مءومعاهدة 1م | الخاعة بالسنودانت وندت مال 
القوى الشعبية أيضاً أضط راك إعلان الكفا اح امساح ف القناة.ضد اك 
ابريطاية . و سكن حى , أ انسبةالكناحالمساح كانت هناك نقاط ضعف كثيرة : 


أولاً : أن وزادة الوفد أعلنت الكفاح المسلح دون أن مدل إعاا ْ 


كئ فآ بضص ا هيا ' الا : وطنن ا 


0 :كانت معسك رات الفد اين مليئةبجواسيس السر اىوالإجايز وقركة |( 


قناة لبوا اللا الذي كان يعروان الفدا“ دين لل ا" الفاد<ة . 


لا 5 م الفدائيين 2 لواقم مره عل الشعب 50 عن 
الفلاحين ذ, فى :زاك 1 7 وكان إذاك لأ ثأائة الخطيرة إسكب جربل الفدائيين: 
بالمنعاقة 0 الاستفادة ما سكان المنطقة استفادة كا مل ٠.‏ 


ولقد ,عولاك أن عود مؤكر القيادات الشعبية ا واعية ا 
النقاظ. تحويل' 3 حركةالفدائيين إلي . معركةفلاحين أباساً و إن اءتنظماتمسل<ة 


4 حار كير غير من العناصص اناوه قَْ وزأدة الوفد من استغلال اللطة ٌْ 





ظ سد لال سا 
فى القرى وخصوصا فى الشرقية كخط دفاعى لنعاقة القن * م إشاء قيادة 
موحدة للمنطقة كلبا وأخيراً [ إصدار ججلة سياسية عسكرية ربط عختاف أوجه 


7 النشياط - ولقدكان لد ليد هذه بج نقلة 00 ب الفناة 00 ش 
00 م | بين القعوات ال يطانية ا 7 ويثا كات 77 : 


الكفا اح المسلح تنحو هذا البحو السليم اضطرت وزارة الوفد تخت ضغط 
المع 0 طنية إلى التفسكير جديا فى ث قظمالعلاقات التجارية وأ لدبلو مأسية 
3 ابجلئرا ودب السقير المصرى. من لندن وإباحة حمل السملاح لكل فرد من 
أبناء وادى النءا ل ومعاقبة كل م من يتعاون او لات لقي ْ 
مر بل بدأ تفسكير جدى فى عقد اتفاقات * جار بقعم دول الكتلة الشرقبه 


وإزاء فشل سياسة التهدئة التى حاولها الإنجلين والسراى وباوغ المركة 


الوطنية تلك المر<لة من حزان ضرب الاستعار راف ضمربتهما كه ف ٍْ 


تصفية 3 الو وره 6علة قْ حر ,قالقاهرة , 


60 كيف ناليا لثورة المضادة حتى يوليو 1401 م : 


0 غمرة الكفاح ألذى ككآن القدىب يدفم فيه الى دس هن أعرقه ورزقه 


ودمةه فوجىء الئاس 0 بأص ملكىعين بمقتضاه حافظ فرق زكاساً لد يوأن بح 


ودافؤل عفيق صديق معر وف للإجايد ماك اشتر اكد فُْ انقلاب صدق 


:وام وهوصاح يكتاب ) الإتججاين ف بلادثم ) ودخل الحياة الاقتصادية. 
وامالية المصربة فسيطر على بنك مصر والشركات التى أسيم البنك فى إنشاتها . 


0 أضبح وثيق الصلة بالصالح الاقتصادية الأجندية وكان من المؤيدين لمشروع 
صدق - - بيقن ونادى بإفماح لجال الوا سع أمام رؤوسن اللأموال الاجنبية 5 
وإذلاك فد كان من الطيمى أ ان يتوقع الناس انقلايا أ مضاداً صك الثورة وجب 








- 1 38ذظ 


أن نعد هذا أيضاً ,من أخطاء الوذ فد الذي ل : يحسب حسابهلمؤاجبة هذا الإجراء ‏ 
من انب السرائ و إن كان الموةقت برمته قد خرج من دل الوفد مث ضغط 
القوى الشعبية ‏ ثم كان: الخطأ الآخر الذى. أقدم 0 الوفد <ين حدث 
حريق القاهر أن اك أن الأحكام العرفية ذلك أن حريق القاهرة كأن 


منتعلا وله غانة عددة ولي امول" 2ت م أن نرول الجيش إلى 
9 شوايع القاهرة: :"وسيطرته التامة على الحالة كان تصون م 5 0 مثل هذه ١‏ 


طن وأدث ولذلك لم كن 2 اك مبررلاءلان الأحكام 8 2 الررارة 
الوفدية كادان القصر ااه أ اب ذلك 6 10 ن طلب القصر ذلك 
لدليل وإضح كآن من شأنه أن يدفم الوزارة الوفدية إلى رفضه وكان عام ان 


35 / نب اننا هرة كان موّامرة لإقالة وزارة الوفد وإخراجبام: نالحكم. 


وأكثر من ذلك أن وزارة الوفد لم تقر إعلان الأحكام العرفية. بأجل دود 
لإنهاها ولو فعلت حرجت على اللاقل المسكومات الى ستخلفها .و جمع 
المصادد على أن ن. الئية كأنت سيله ة لطرد الوؤد 6 والوفد بإعلانه 38 م ل 


وسط هذه الأروف سبل 0 ىق هذه العماية . 


وصريق القاهرة وإعلان الأحكام الدر فية وسقوط 0 تصل 7 
المضادة إلى ذروة - نجاحيا - و لك 1 من نأحية لتدرى مايءرف 2 بأزمة 


ش لمك » حت نزول الجيش المع ركةفى يوليو؟ه19مءفن الواضج أن الايد 


حريق القاهرة كان بتحك فيه عاملان . 58 


العام ل الأول العو النامة بين 0 ونظرة 5 الوا ذية إل 
أن حريق القاهر ةكان مؤامرة ضد الثورة لتصفيتها والعامل الثانى كان محاولة 


.القصر ليطع الحم ف يله 5 مياشس إذلك فقدكان من الطبيجى أن تشكل 
الوزارات التابعة ماش 6 لأقصر وأن سقط واحدة ودأء 0 ف هذه 


الفترة القصيرة لمييزها عن مواجبة المؤوقف وجاءث وزارة على ماهر بعد نصفب 








ووو 


ساعة من إقالة ار ذل معدة 5 أسماء الوزراء وهو دليل آخر عل أن النبة كاش مينة | 
لهذا الإنقلإب . وأسرع على ماهر بتحديد برنامج وزارته فما إلى : ٠‏ 


0 تمقيق الجلاء ووحدة وأذى انيل ؛ 
0 7 0 0 0 - 


و لحش دوا 00 الجدية الايام فقك نص ريا 
مبذ اللحظة التى تقر فيه| أن يرأس الوزادة ببعض قادة الوفد' وعدم بأن 
يكون معثدلا ويعمل على تقيق الآهداف المنفق عليها وهى الجلاء. ووحدة : 


٠.‏ وأدى الثيل وذهب فزار لحاس غداة تأليف. الرزارية وباطة فى امراف 


. فوعده بالتأييدما زار زعماء الأحزاب الآخرين . وكانت 'الخطوط. الكبرى 
الثى دسمبالوزادته تقوم على تأليف لجنة من زعماء الآحراب.وياليها تنكون 
1 هينة ا شار .ة لوزارت تساعدها ونه بآرائها راون ف 2 
إجرار الفاوضات ولنكن هذه السياسة لم تاق تأبيد فاروق + ففاروق كان .. 
يعتير وزارة على ماهر معبراً أو جسراً لوزارات تكون تابعة تبعية مراشرة . 

بدرجة أكبر السنلى - وفوجىء على ماهر 3 إيدن الذى تمسك فيه . 
بمعاهدة. 1 محى م الإتفاق عل ماهدة | خرى ومن ثأ حية آخر ى كان 79 
السفين البريطانى يوالى إجتماعه بالقصر ويشترط لاسةئناف المفاوضات سحب . 

كتائب .الفدائمين من القناة وإلغاء ء قانون منع |/ تعامل مع ا وكان ف 
| وأضحأن القصر:يولى الاتصال للا 0 الإ ايز متجاهلاوز زادة علماهصرء: . 
وعلى ذلك فقد وضع على ماهر ا لليفاوضات مع الإتجايز يقوم على 
خطة مشروع الدفاع ب اجماعى ب ورقضيت - 
إنجلترا وت لآن مصر أصرت على عدم أ الله 2 الماف 

0 55 افمم المممري) 








00 
الما عمى الجد يبد هلم أن أمييكا كانت تر على أشار اك إسرائيل بعك السوية | ١‏ 
ا مشاكلبا 3 الأقطار العربية وق مقدمتها ا عودة اللاجئين . 6 وقيل 
من ا الجاوثات بنباءة واحدة ذقَطٍ لطم على ماه من. السيفارة لبر , يطائية 
مذكرة تتضان امطالية بتنفيل ما بأفي ١ ١‏ 


نايل ار العادن لرطاياء 
ار الاسكام لقا 
قفي فرض رقاب شديدة عل لحف الوطية . . 
4ب 0 5 : الفداميين في الفياة , 


م الترخيض الإنجايز بإخراج ثروأتهم من معبر ٠‏ 
فاسشقال على ماهر فى أول مارس سسئة 9ه ام» وخلفه فى الوزارة نبجب . 
الهلالى ‏ وكان من المفروم أن استقالة على ماهر ما هى إلا مقدمة لمجىه 
الملالى لتنفيذ سياسة م سومة حجدودة تم الا'تفاق عليها بين اخلالى والقصر ( 
وكان الها رغم انضمامه إل الوفد 0 خرج منالوفد عأم 1548م 
قلاف ينته وبين «مراج الدين وأصيح عدوا معروفا للوفد - وأعلن اللالى 
عن برئايجه الذى تمن أتوامات لوزآرة النحاس من ناحية تزاهة الحم 00 
ما تضمن رنايجاً وزارياً وهو البرنامج الذى عرف بالتطبير وكان المقصود به 
الوفد وافتئيم الحلالى حكده بتأجيل اجتماع مجلس النواب وتعطيل الدرامة فى 
جامعة القاهرة وجميع المدارسالاخرى وحماةواسعة النطاقمن الاعتقالات - 
وبذلك وصل الإرهاب أشده فى وزارة الحلالى . وبدأت الماجلات بين. 
الوفد والملالى: فقد فبم الوذد حملة التطبير التى أعلما أن الوفد هو المقصود . 
بذلك”م طالب الوذد بالغاء الاحكام العرفية بنا رد الهلالى على ذلك فؤكدا . 
اتهام ! و ود بعدم الاراهة ور إبألة هو السبب في حري قالقاهرة كنم ثم شرع فالنأهب 





- 446 
للفاوضات مع ١‏ الإتماي 4 ولاككان الإتجليز شحرون إضءف حكومة 
الهلالى وانتفاض الماهير من حوطا فقد تششددوا ف المفاوضات المبدئية التى 
جرت ف القاه رهما بالنسية مس 1 أله السودان 008 5 الهلالى من جانيه 
. على تأجيل الانتخايات بعد أن يحرى حماة التطوير:الداشاءة الؤاسعة النطاق 
ولكن ذشل مفاوضا له مع الإبجليز دفعه إلى تقديم استقالته فى/7 يويو . 
ظ جاءت بعد ذلك وزارة حسين سر ىكوزارة أقةالية قبعى للتوفيق بين 
السراى واغلالى ونا بح فى ذلك استقال فى 18 يوليو أى بعد ١‏ يومآ من 
تأليف وزادته ليخلفه الحلالى فى وزارته الثانية التى ألفبا فى +0 يوليو أى 
قبل سماعات من إعلان الثور 5 فسكانت آخر وزارة واف فى عبد الملكية ‏ 
و إستلتج من السعاكالل يسية للفثرة مأبين ص بق القاهرة فى ينار و2 ركالجيش ش 
المصرى فى م0 يوليو : ْ 


. أولا : التحالف التام بين انبجاترا والسراى لتصفية الثورة الوطنية . 


يا : الإصرار عل مشروعات الدفاع المششثرك كيديل لمعاهدة لله زم 
مع ا الولايات المتحدة الام يكية على معول 1 سرأئيل ف هذا الدفاع 
المترك مَن المنطقة.. 


الي : ُصفية الحياة النوابية ثصففية كاملة وهذا الانجاه واضحكل الوخوح 
فىوزارةافلالى. 2 ٠‏ 
رابعاً : فتم المعتقلات شد العناصر الوطنية وثه.فية حركة الفدائيين . 


رلك هذه المساسة كات 2197 رات جانة ١‏ 2 210557 إن الدراى 
9 وزاداتها عزلة تام ع نالشعب و منهأ أن اتجائرا رأثت أن تأشدد فمفار ضاما 








اوعاب 


! مخ هذه الوزارات إحومامت : 0 الكامل وآعرهار رفض: الشعب فاكلا 
أن تثولى السراى بنفسها قسيين أمعد لاد 


6 00 ذا كان رؤل ألجرة ش ضرورة تاريضخية إواجمة الثورة ا 35 

















سمت وسم يميه سد يعي سم سبساجن عرق 


0 أن كر ناهذا التديق عن 00 اليش المصرى فى الحركة ل 
0 فلم كن ف ثورة يوليد «هوام الآول. أل تى يقود فها الجرة ش الثودة ضد أعداء 


الوطن - لد حدث هذا على يد الثورة العرابية عام :1481 - امام “ثم : 
ما حدث الاحتلال الانبجليزى كان أول مافعله الانيجايز حل اليش المصرى . 


والكرن قرة علكر بة رهرية بقيادة ريطا ا تتولى الأمن أ كثر منه جيش ش 


بالمعنى الحفيق 3 ومع ذاك ف أ ا الاج لهل ل ل تاريخ هله الفئرة من 
50 القوات الاصرية الوطنه م صضدك إلا تال مكل عادثة الحدود م 0م 03 
الات تمرد حامية أ ا ا 


ولكن الجيش 0 00000 0 الطقة 
.. الارستقراطية الموالية السراى » هكذا كان الموقف حتى حدثت معاهدة 
ٍ جوم » ومعاهدة مونتريه فى /اموام » وتأهياً رك العالمية الثانية بدأت 
الحسكومات المصرية الشروع ف التوسع فى اليش المضرى وكن ' ذلك ” الى 
دخول طلبة من أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة الصخيرة الكلية الحربيّة وبالتالى 
د وجودتم فى صفوف الجدش وم أ كثر اتصالا. بالأصول الإجتاعية ا[شعبية 


سس الد ىفن أبناء الطبقات الشعبية التى تشباركبا . 


لامها وتستشعر باتجاها 0 الوطنه 4 ويفعق آخر دك الطا مع فى اليش 


2 الممسرى الى رفضت آ [ضم تفسبأ فُْ خددمة |! كات وربطاك 5 بالقوى 


٠ .‏ الوطنية الشعبية,. وكان إذلكأثره البالغ فى وضع الجش 5 ملاح فى يد السراى 
ٍ . والحسكومات الرجعية ‏ 0 الحركة الوطنية وكان انقصام طايعة قوبة من 
ضباط اليش الصغار غن الدولة الرجعية . ْ 





ا 000 





. "ذافن نأشة رقو اليه أخرى إن ظبيعة لقوة المسكزية. اق اعن: لاد 
0 ا م تعمزة دف اختلافاً 5 ع طمعة 2 الجيين! ف ابلاف وضاحية 
1 اكرات 5 فبينما" قََ الثائنة كانت وظيفتم] “أورلا حا الامبراطؤرية 
المساية م الدفاع ءن هذه الامثر أطو رنية الاسمتمار., 5 القوة 8 الستكر, 3 
“فى المستعمرات 2 آم تخداما أحرانا: ف :ع الورك الؤطنية:7 8 اق الحقسقة 
ايع إلى هذه" آلقوة ة الواطنية فبئ ْ بن أمبراطورية 0 تداقم” عَنْ أقبراظطودية 
بل كان ابيا" أدائها لحان حرورة منائدة الحركة الوطنية... : 


+ ووذاء هذه. مقي إن إدخية بجد أمنا. ا كه لمر! الثودية فى 
ب الي المصرى : ْ 

“أولا 00 شت المؤرة 0 لثانية 0 
1 جاع م الاتليز بن أنهم يرمعو ن تزع السلا من القو اتا االن 
موجة ف الانيا وصفوق اليش وعقد بنش النباط 3 يم العزم على 
اسارمة هلاه الخطوة . ١‏ 


ا : كان لحادث 2 5 5 سو ا 1 
اعتبره الضباط الوطنيون امتهاناً لكر امة بلادهم وعدوانا على استقلالها - أنهم ٠‏ 
م ينظروأ إلى اللأمر على أنه خاص باملك و[ إما كانت نظرتهم ل 


ثالناً : حوألى عام 4# ام » حدث التحام بين القوى الثورية فى الجيش 
والماظطات كبحي ناك ومنذ 14م » بدأت :ظب رالمشورات الأولى ومن 
أضمبا منشور عزو أ ( الجيش يحذر). 

رأبعا غيز أن الحدث الذى زاد فملا من حدة المري الثودية الجيش | 
كانت اراد المرب الفلسطينية 00 قرار تقسيم فلسطين أول الأمر قل م 








خا 0 


طليعة الضباط الأجراد ووجدت موجة من اماس سل التدخل العسكرئ 1 


نع قيام [. سراكيل وما أمبرع “ما أدرك الضباط والجنود أ مم فر بسدة أجبل 
و[همال الضنباط النظام. الذي نكانوا يديرون المعركة من مكاتبهم ب وزاد الموقت 
| تأزما | ن الأسلحة والنخائر التى كانت تبعث بها القيادة ماق 01 اف ناسدة 
اك لمات من أبناء ليش لا شجاعة العدو ولكن لأنهم لايمللكون 
:. البلا الحقيق اله جرب » وكان الجنود. .يعبرون عن هذا الموقف بوهم 


( غانونا يأقيسم) شنا عاد الجيش المصرى من فلسطين تلقفتهم السلطة وكانوا . 


ند امتاذك تفوسوم بالمرادة تلقفهم بالتفريق والنفيت و لام تقال ولكن 

الننيجة الماضمة التى خر ج بها ضباط الجيش المصرى منعتاصس الإيانه * م إعادة 
تنظيمه وما أسرع ماربطوأ ون ضرورة ذلك وضرورة ل لوس الطتران 
والفساد وكان ذلك .يعنى الالتحام التام بين الجيش والحركة الوطنية وإبر إرذلك 


9 تشكرات جراعة الضباط «الاحرار /١‏ اتى أخذت فى الو لتنكوين طليءة الجيش 


ألمدس: ى الو طنى والقوة ة الضازبة الى انفصات من ااه ال كه فكانتالقوة 7 
الوحيدة ار تعل الميادرة و ار ركة خنابة ثورة الشعب ب بسسيب 0 كاذة 
/ المنظمات الوطنية غن القيام مولأ الدود ٠‏ 
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